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فاجو ةا لهوو الت سارى 


قرا لتین محمد يأ ی یکر ق الجوزية الملوفى لاله ھ 


فأجويةا 0 


تاليف 
فما تين محمد يأ بكرن قم الجوزية ا ملو مالم 


حقوق الطبع محفوظة للناثى 


للطباعة والنشر والتوزيع 


الطبعة الأولى : ٠۳۹۸‏ ه 
الطبعة الثانية : ٠٠۹١‏ ه 
الطبعة الثالثة 


يطلب الكتاب من : 

۲٥۷٥۳۰۴ مكتبة الصحافة - ميدان المباسية - تليفون‎ - ١ 

؟ - دار أم البنين للتراث - 6" شارع مصر والودان - حدائق القبة - 
بجوار مسجد الشيخ كشك . 

- مكتبة النور - ۸ شارع الأهرام بجوار سينما بالا - روكى‎ - ٣ 
٠ 5084075 مصر الجديدة - تليفون‎ 


مقدمه الناشر 


يسم الله الرحمن الرحيم 
المي E a‏ تشمو a‏ كز شين E‏ 
من يهده الله فلا مضل له ء ومن يضلل فلا هادى له ٠‏ وأشهد أن لا إله الله وحده لا شريك 


له » وأشهد أن :محمدا عبده:ۋرسوله . 
< يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته » ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ‏ " 


ل( يا أيها الناس اتقوا ربكم الذى خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها » وبث 
منهما رجالا كثيرا ونساءً > واتفوا الله الذى تساءلون به والأرحام ‏ إن الله كان عليكم 
رقيبا ©" , 


يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا » يصلح لكم أعمالكم » ويغفر لكم 
ذنوبکم » ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما 4" . 


أما بعد » فإن أصدق الحديث كتاب الله » وأحسن الهدى محمد » وشر الأمور محدثاتها » 
وكل اديه ا وكل بدعة ع وکل لای انار 


وبعد .. فإنه بعد نناد الطبعة الأولى من كتابنا « هداية الحيارى فى أجوبة اليهود 
والنصارى » للإمام الجليل الحافظ العلامة صاحب القلم السيال والسحر الحلال أبى عبد الله 
محمد بن أبى بكر الشهير بابن قيم الجوزية » وازداد الطلب عليه من كثير من السلمين 
وغيرهم لما رأوا فيه من فوائد جليلة » وما لمسوا فيه من تحقيق وإيضاح لمسائل كثيرة 
وهامة تتعلق بأهل الكتاب من اليهود والنصارى وتبين جلال الإسلام وعظمته وحكمته 
روماه بناء على هنا رفاك + تعد اا الله خالق خی إغادة:طيم الكداب مره أخري + 


)آل عبران + ۱۰۲ )سا:٠‏ (؟) الأحزاب : ۷٠‏ - ا 


ولإتمام الفائدة والنفع أسندنا تحقيق الكتاب والتعليق عليه إلى فضيلة الدكتور أحمد 
حجازى السقا » فقام بتخريج النصوص النى أتى بها المؤلف رحمه الله من القرآن والتوراة 
والأمتيل_وبيان | نوضع كل متها ى تلك الكنب »كنا “فلم 'بالسليقات المنيدة على أهم 
أفكار الكتاب . 


هذا ونرجو من الله العلى القدير أن ينفع بهذا السفر العظيم الأخوة المسلمين وغيرهم من 
المخادعين والمغضوب عليهم والضالين ٠‏ ,أن يثيب عليه كل من ساعد على نشره وتيسير 
النفع به » وله سبحانه الفضل والحمد والأمر من قبل ومن بعد . 


الناشو 
القاهرة فى شهر رجب سنة ۱۴۹۹ ه . 


ترجمة المؤلف 

قال العامة الحافظ هيم الرحمن من رجي الجتيلي فى حتلم كتايد 'طيكات الاب 
محمد بن ابی بكر بن أيوب بن سعد بن حريز الزرعى » ثم الدمشقىالفقيه »الأصولى المفسر 
النحوى العارف ٠‏ شمس الدين أبو عبدالله بن قيم الجوزية ؛ شيخنا . 


ولد سنة 75١‏ وبمع من الشهاب النابلسى العابد » والقاضى تقى الدين سليمان » وفاطمة 
بنت جوهر » وعيسى المطعم » وأبى بكر بن عبد الدائم وجماعة » وتفقه فى المذهب وبرع 
وأفتى » ولازم الشيخ تقى الدين وأخذ عنه » وتفنن فى علوم الإسلام » وكان عارفا بالتفسير 
لا يجارى فيه » وبأصول الدين : وإليه فيهما المنتهى » وبالحديث ومعانبه وفقهه » ودقائق 
الاستنباط منه لا يلحق فى ذلك » وبالفقه وأصوله وبالعربية » وله فيها اليد الطولى » وبعلم 
الكلام وغير ذلك » وعالما بعلم السلوك وكلام أهل التصوف وإشاراتهم ودقائقهم » له فى كل 
من هذه الفنون اليد الطولى . 


قال الذهبى فى. المختصر : عنى بالحديث ومتونه ورجاله . وكان يشتغل فى الفقه 
ويجيد تقريره » وفى النخو ويدريه » وفى الأصلين » قد حبس مدة لإنكاره شد الرحال 
إلى قبر الخليل » وتصدر للاشتغال ونشر العلم . 

قلت : وكان رحمه الله ذا عبادة وتهجد وطول صلاة إلى الغاية القصوى.. وتأله ولهج 
بالذكر » وشغف بالمحبة والإنابة والافتقار إلى الله تعالى » والانكسار والانطراح بين يديه 
على عتبة عبوديته ‏ لم أشاهد مثله فى ذلك ولا رأيت أوسع منه علما » ولا أعرف بمعانى 
القرآن والسنة وحقائق الإيمان منه ‏ وليس هو بالمعصوم » ولكن لم أر فى معناه مثله 

وقد امتحن وأوذى ارات » وحبس مع الشيخ تقى- الدين بن تيمية فى المدة الأخيرة 
بالقلعة منفردا عنه » ولم يفرج عنه إلا بعد موت الشيخ . وكان فى مدة حبسه مشتغلا بتلاوة 
القرآن وبالتدبر والتفكر » ففتح الله عليه من ذلك خيراً كثيراً » وحصل له جانب عظيم من 
الأذواق والمواجيد الصحيحة » وتسلط سبب ذلك على الكلام فى علوم أهل المعارف 
والدخول فى غوامضهم » وتصانيفه ممتلئة بذلك » وحج هرات كثيرة ؛ وجاور بمكة » وكاز 


أل امكة يذكرون عند من هاا المياذة وة الطواف اما تعب نة > ولارنث ماه 


خبل O‏ لترية القر ياك دن الت وإغراد هن 
تصائيفه وغيرها . 


وأخذ عنه العلم خلق كثير فى حياة شيخه وإلى أن مات » وانتفعوا به ؛ وكان الفضلاء 
يعظمونه ویسلمون له ء کابن عبد الهادى وغيره : 

وقال القاضى برهان الدين الزرعى عنه : ما تحت أديم السماء أوسع علما منه . ودرس 
بالصدرية . وأم بالجوزية "' مدة طويلة » وكتب بخطه ما لا يوصف كثرة » وصنف تصانيف 
كثيرة جداً فى أنواع العلم » وكان شديد المحبة للعلم وكتابته ومطالعته .وتصنيفه واقتناء 
كتبه » واقتنى من الكتب ما لا يحصل لغيره . فمن تصانيفه : « اجنماع الجيوش الإسلامية 
على غزو المعطلة والجهمية » » « أعلام الموقعين عن رب العالمين » » « إغاثة اللهفان من 
مصايد. الشيطإن © »> « بنائع. الفرائد » : .« التبيان .فى أقسام القرآن » » « تحفة المودوة 
بأحكام المولود » " » « جلاء الأفهام فى الصلاة على خير الأنام » » « الجواب الكافى لمن 
سأل عن الدواء الشافى » » ٠‏ حادى الأرواح إلى بلاد الأفراح » » « الروح » » ٠‏ زاد المعاد فى 
هن مير العباد ١‏ < شقاء التليل فى سائل القضاء والقدر والحكمة والتثيل ٠4.٠‏ الطرق 
الحكمية فى السياسة الشرعية ٠ ٠»‏ طريق الهجرتين وباب السعادتين » » « عدة الصابرين 
وذخيرة الشاكرين ! » » ١‏ الفوائد *'». الوابل الصيب من الكلم الطيب »» « مدارج 
السالكين » « مفتاح دار السعادة » » « هداية الحيارى فى أجوبة اليهود والنصارى » . 

وله رحمه الله تصانيف غير هذه لا تحصى كثرة » وإنما ذكرنا هنا أهمها وأشهرها .. وكل 
تصانيفه مرغوب فيها من جميع الطوائف . 

قال ی رحب توقى رجه الله وت الاد ليله العميسن تالت عر رجب ج 206 
وصلى عليه من الغد عقيب الظهر بجامع جراح . ودفن بمقبرة الباب الصغير . وشيعه خلق 
كير وريت له تاماك ككيرة جسنة رى الله عنه .وقد “راق قبل موته شيك العيخ 
تقى الدين رحمه الله فى المنام وسأله عن منزلته » فأشار إلى علوه فوق بعض الأكابر» 
وقال له : وأنت كدت تلحق بنا » لكن أنت الآن فى طبقة ابن خزيمة رحمه الله . 


)١(‏ الجوزية مدرسة كان أبوه قيما عليها ومد يرا لشتوتها ولذلك سمى المؤلف ابن قيم الجوزية أو ابن القيم 
(؟)١٠؟)‏ ند يسر الله لنا طبعهما فى مصر بالمكتبة القيمة 
٠١ ) 4 (‏ (ه )تم طبعهما بالمكتبة القيمة 


3 


انتهى ما ترجم به الشيخ الحافظ عبد الرحمن بن رجب لشيخه العلامة المحقق ابن القيم 
رحمهم الله أجمعين » ورضى عنا باتباعهم والاهتداء بهديهم » وصلى الله على أفضل الخلق » 
وأشرف الأنبياء وخاتم المرسلين محمد بن عبدالله » وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيراً . 


مام 


مقدمة المحقق 
يسم الله الرحمن الرحيم 
اسم هذا الكتاب : هداية الحيارى فى أجوبة اليهود والنصارى . 
مؤلف هذا الكتاب : الإمام الجليل العلامة المجتهد » أبو عبد الله ثمس الدين محمد بن 
أبى بكر بن أيوب بن سعد بن حريز الزرعى الدمشقى المولود سنة إحدى وتسعين وستمائة » 
والمتوفى سنة إحدى وخمسين وسبعمائة من الهجرة . 
موضوع الكتاب : علم مقارنة الأديان . 
سبب تأليف الكتاب : يقول ابن قيم الجوزية - رحمة الله تعالى - فى مقدمة الكتاب : 


« ومن بعض حقوق اله على عبده » رد الطاعنين على كتابه ورسوله ودينه بالحجة والبيان » 
ا ركان راف اا ل ا لكي شيل اران 


وكان انتهى إلينا مسائل أوردها بعض الكفار الملحدين على بعض المسلمين فلم يصادف 
عنده ما يشفيه » ولا وقع دواؤه على الداء الذى فيه . وظن المسلم أنه بإجابته القاصرة 
أصاب . فقال : هذا .هو الجواب . فقال الكافر : صدق أصحابنا فى قولهم : إن دين الإسلام 
إنما قام بالسيف . لا بالكتاب . فتفرقا . وهذا ضارب . وهذا مضروب . وضاعت الحجة بين 
الطالب والمطلوب » فشمر المجيب عن ساعد العزم » ونهض على ساق الجد » وقام لله قيام 
مستعين به » مفوض إليه » متكل عليه فى موافقة مرضاته ٠‏ ولم يقل مقالة العجزة الجهال : 
إن الكفار إنما يعاملون بالجلاد دون الجدال » وهذا فرار من الزحف » وإخلاد إلى العجز 
والضعف . 


وقد أمر الله بمجادلة الكفار بعد دعوتهم » إقامة للحجة وإزاحة للعذر ل ليهلك من هلك 
عن بينة ويحيى من حى عن بينة ‏ والسيف إنما جاء منفذا للحجة » مقوما للمعاند » وحدا 


للجاحد أ . ه . 


الأسئلة التى وجهها السائل لمؤلف الكتاب : 

السؤال الأول : ؛ قد اشتهر عندكم بأن أهل الكتاب ما منعهم من الدخول فى الإسلام » 
إلا الرياية اة جر ٠‏ ويقوك اال عن أمة اعرد وام اسار 
الأمتين لا يحصى عددهم إلا الله كفروا بمحمد بج » أى أن الحق مع الأكثرية . 


السؤال الثانى : « هب أنهم اختاروا الكفر لذلك › فهلا انبع الحق من لا رياسة له » 
ولا مأكلة . إما اختيارا » وإما قهرا ؟ » . 


إن هاتين 


السؤال الثالث : « مشهور عندكم فى الكتاب والسنة : أن نبيكم كان مكتوبا عندهم 
فى الثوراة والإنجيل » لكنهم محوه عنهما لسبب الرياسة والمأكلة » والعقل يستشكل ذلك . 
أفكلهم اتفقوا على محو اسمه من الكتب المنزلة من ربهم شرقا وغربا وجنوبا وثمالا ؟ هذا 
أمر يستشكله العقل أعظم من: نفيهم بألسنتهم » لأنه يمكن الرجوع عما قالوا بألسنتهم » 


والرجوع عما محو أبعد» . 


السؤال الرابع : « إن قلتم : إن عبد الله بن سلام » وكعب الأخبارء وغيرهما شهدوا لنا 


بذلك من كتبهم فهلا أتى ابن سلام وأصحابه الذين أسلموا بالنشخ التى لهم كى تكون شاهدة 
علينا كع 


السؤال الخامس : ٠‏ إنكم نسبتم الأمتين العظيمتين المذكورتين إلى اختيار الكفر على 
الإيمان » للغرض المذكور » فابن سلام وأصحابه أولى بذلك الغرض » لأنهم قليلون جدا ء 
وأضداده كثيرون لا يحصيهم عدد » . 


السؤال السادس : « تدخل علينا الريبة من جهة عبد الله بن سلام وأصحابه » وهو أتكم 
قد بنيتم أكثر أساس شرائعكم فى الحلال والحرام والأمر والنهى على أحاديث عوام من 
الصحابة الذين ليس لهم بحث فى علم ولا دراسة ولا كتابة قبل مبعث نبيكم . فابن سلام هو 
وأصحابه أولى أن يؤخذ بأحاديثهم ورواياتهم . لأنهم كانوا أهل علم وبحث ودراسة وكتابة 
قبل مبعث نبيكم وبعده . ولا نراكم تروون عنهم من الحلال والحرام والأمر والنهى › إلا شيئا 
يرا جدا » وهو ضعيف عندكم 0 . 


السؤال السابع : « نرى فى دينكم أكثر الفواحش فيمن هو أعلم وأفقه فى. دينكم 
كالزنا واللواط والخيانة والحسد والبخل والغدر والتجبر والتكبر والخيلاء ‏ وقلة الورع 
واليقين » وقلة الرحمة والمروءة والحمية » وكثرة الهلع والتكالب على الدنيا ؛ والكسل فى 
الخيرات . وهذا الحال يكذب لسان المقال ؟ » أ.. هى . 


عبارات من الكتاب :- 


فى الإجابة على السؤال الأول : يقول المؤلف رحمه الله تعالى : ٠‏ لم يزل فى 
الناس من يختار الباطل . ومنهم من يختاره جهلا » وتقليدا لمن يحسن الظن به » ومنهم من 
يختاره مع علمه ببطلانه كبرا وعلوا » ومنهم من طمعا ورغبة فى مأكل أو جاه أو 
رياسة » ومنهم من يختاره حسدا وبغيا » ومنهم من يختاره محبة فى صورة وعشقا » ومنهم 
من يختاره خشية » ومنهم من يختاره راحة ودعة » فلم تنحصر أسباب اختيار الكفر فى حب 
الرياسة والمأكلة »أ . ه . 


وفى الإجابة على السؤال الثانى : يقول المؤلف رحمه الله تعالى : « فهذا ملك 
النصارى - النچاشی - قد صدق رسول الله ب » وآمن به » واتبعه . وكم مثله ومن هو دونه 
اشن هيا الل من انسار عد د جل فى ا اکر امات اد نكن ا لق 
CE‏ 


وفى الإجابة على السؤال الثالث : يقول المؤلف رحمه الله تعالى : « إنه من 
الممتنع أن تخلو الكتب المتقدمة عن الإخبار بهذا الأمر العظيم - ظهور محمد بل - الذى 
لم يطرق العالم من حين خلق إلى قيام الساعة أمر أعظم منه » ولا شأن أكبر منه » فإنه قلب 
العالم » وطبق مشارق الأرض ومغاربها » واستمر على العالم على تعاقب القرون » وإلى أن 
يرث الله الأرض ومن عليها . ومثل هذا النبأ لابد أن تتطابق الرسل على الإخبار به »أ . ه 


وفى الإجابة على السؤال الرابع : يقول المؤلف رحمه الله تعالى : « إن شواهد 
النبوة وآياتها لا تنحصر فيما عند أهل الكتاب من نعت النبى بيغ وصفته » بل آياتها 
وشواهدها متنوعة متعددة جدا . ونعته وصفته فى الكتب المتقدمة فرد من أفرادها » وجمهور 
أهل الأرض لم يكن إسلامهم عن الشواهد والأخبار التى فى كتبهم » وأكثرهم لا يعلموتها » 
ولا سمعوا بها » بل أسلموا للشواهد التى عاينوها والآيات التى شاهدوها » وجاءت تلك 
الشواهد التى عند أهل الكتاب مقوية عاضدة من باب تقوية البينة ٠»‏ أ. ه . 


وفى الإجابة على السؤال الخامس : يقول المؤلف رحمه الله تعالى : « إن عبد الله 
ابن سلام - الحبر اليهودى الذى أسلم - وذويه » كانوا قليلين جدا » وأضدادهم لا يحصون 
كثرة . ومعلوم أن الغرض الداعى لموافقة الجمهور الذين لا يحصون كثرة » وهم أولو القوة 


والشوكة أقوى من الغرض الداعى لموافقة الأقلين المستضعفين » أ . ه . 


وفى الإجابة على السؤال السادس : ينول المؤلف رحمه الله تعالى : « إن قولكم : 
( إن المسلمين بنوا أساس دينهم على رواية عوام من الصحابة ) من أعظم البهت وأفحش 
الكذب » فانهم وإن كانوا أميين فمنذ بعث الله فيهم رسوله » زكاهم وعلمهم الكتاب 
والحكمة » وفضلهم فى العلم والعمل والهدى والمعارف الإلهية والعلوم النافعة المكملة للنفوس 
على جميع الأمم . فلم تبق أمة من الأمم تدانيهم فى فضلهم وعلومهم وأعمالهم ومعارفهم »أ . 


اه 


وفى الإجابة على السؤال السابع : يقول المؤلف رحمه الله تعالى : « ماذا عن 
الرسل الكرام من معاصى أممهم وأتباعهم ؟ وهل يقدح ذلك شىء فى نبوتهم أو يغير وجه 
رسالتهم ؟ وهل سلم من الذنوب على اختلاف أنواعها وأجناسها إلا الرسل صلوات الله وسلامه 
عليهم ؟ ! وهل يجوز رد رسالتهم وتكذيبهم بمعصية بعض أتباعيم لهم ؟ ! وهل هذا إلا من 
أقبح التعنت ؟! وهو بمنزلة رجل مريض دعاه طبيب ناصح إلى سبب ينال به غاية عافيته 
فقال : لو كنت طبيباً لم يكن فلان وفلان وفلان مرضى ! وهل يلزم الرسل أن يشفوا جميع 
المرضى بحيث لا يبقى فى العالم مريض ؟! » 

وفى دين اليهود : يقول المؤلف رحمه الله تعالى : « وما من جماعة منهم فى بلدة 
إلا إذا قدم عليهم رجل من أهل دينهم من بلاد بعيدة يظهر لهم الخشونة فى دينه » والمبالغة 
فى الاحتياط » فإن كان من فقهائهم شرع فى إنكار أشياء عليهم » يوهمهم قلة دينهم 
وعلمهم » وكلما شدد عليهم قالوا هذا هو العالم » فأعلمهم أعظمهم تشديدا عليهم » فتراه أول 
ما ينزل عليهم لا يأكل من أطعمتهم وذبائحهم » ويتأمل سكين الذباح » ويشرع فى الإنكار 
عليه ببعض أمره » ويقول : لا أكل إلا من ذبيحة يدى › فتراهم معه فى عذاب ٠‏ ويقولون 
هذا عالم غريب قدم علينا » فلا يزال ينكر عليهم الحلال ويشدد عليهم الآصار والأغلال » 
ويفتح لهم أبواب المكر والاحتيال وكلما فعل هذا قالوا : هذا هو العالم الربانى والحخيم 
ا 


وفى دين النصارى : يقول المؤلف رحمه الله تعالى : « وليس عند النصارى على من 
زنا أو لاط أو سكر حد فى الدنيا أبدا ولا عذاب فى الآخرة . لأن القس والراهب يغفره لهم 
فكلما أذنب أحدهم ذنبا أهدى للقس هدية أو أعطاه درهما أو غيره ليغفر له به . وإذا زنت 
إمرأة أحدهم بيتها عند القس ليطيبها له فاذا انصرفت من عنده وأخبرت زوجها أن القس 


ھا قبل ذلك متها ت يلاه انمد + 


ويقول المؤلف رحمه الله تعالى لليهود والنصارى اعترفوا بالجميل لأهل 
الإسلام .. يقول ما نصه : « إنه لو لم يظهر محمد بن عبدالله به » لبطلت نبوة سائر 
الأتبياء ٠‏ فظهور بوه تصديق لنبواتهم:. وشهادة لها بالسدق » أ.ه 


ويقول المؤلف إن عقائد النصارى وشرعهم من المجامع وليس الدين من 
التوراة التى جاء المسيح مصدقا لها . يقول ما نصه : « نذكر إسنادهم فى دينهم إلى 
أصحاب ( المجامع ) الذين كفر بعضهم بعضا ٠‏ وتلقيهم أصول دينهم عنهم » ونحن نذكر الأمر 
كيف ابتدأ وتوسط وانتهى ؟ حتى كأنك تراه عياناً ».أ.ه وينقل عن كتاب ٠‏ نظم الجوهر » 
لسعيد بن بطريق وهو من نصارى الكاثوليك . ليس من الكتاب نفسه . بلا تقلا من الجواب 
الصحيح للإمام العظيم أحمد بن تيمية رحمة الله تعالى عليه 


ين المؤلف رحمه الله تعالى عظمة نور النبوة الخا 
يمكن الإيمان بنبى من الأنبياء أصلا مع جحود نبوة محمد رسول الله مج » وأنه من جحد 
وا فهو وة عي امن الانيا قر جخدا هنا 


تفرك : نالا 


جدل أهل الأديان : 


الأكل والشرب وغيرهما . لأن من اللازم 


يعرف ما ينفعه وما بضره » ويتأكد مما يعرف ٠‏ وإذا عرف يريد أن يقنع 


إن الجدل غريزة من غرائز الإنسان ‏ كفريزة 
لحياة الإنسان 
غيره بما يعرف ليكون صديقا له . إذا احتاج إليه وجده . ولئلا يستوحش من نفسه ويتهم 
عقله بالقصور » إذا أحس أنه وحده على ما يعتقد . وحالة إذ يعرف ويعرف غيره . يتولد 
الجدل والنقاش وكد الذهن للوصول إلى الهدف المنشود 


وقد ظهر جدال مع أتباع موسى عليه السلام » ومع أتباع عيسى عليه السلام ٠‏ ومع أتباع 


محمد الك . .وظهز جدال بين اليموذ والتصازى ٠‏ وبينهم. وبين الشبلمين.. وبيظل الجدل 


بين الجميع إلى أن تقوم القيامة . سنة الله فى خلقه . ولن نجد لسنة الله تبديلا . ولأن ذلك 
لابد وأن يكون » أمر الله المسلمين بقوله : $ ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتى هى 
أخسنء إلا الذين ظلموا متهم 4 . 


من تتبع تاريخ الإسلام من يوم ظهوره إلى زمننا هذا » بجد جدلا قد وقع بين أهل 
6 وبين السلمين فى معظم البلدان » وفى كثير من السنين ء وأذكر شواهد يسيرة 
للبيان :- 


» ساويرس بن المقفع » بعض فلاسفة المسلمين زمن المعز لدين الله الفاطمى‎ ٠ " ناظر‎ - ١ 
وقيد مناظرته فى كتابه « المجالس » وقد دفع عن النصارى تهمة التبديل والتحريف‎ 
فى الانجيل بقوله : « ولنا عليهم حجة أخرى وهى.: أن أصحابهم قد تقلوا أنهم فعلوا‎ 
جميع ما قلناه ..وأصحابنا نحن » على كثرة اختلافهم وتعاديهم ما منهم أحد ادعى أن‎ 
وأوناميوس يقولان : ( إن‎ ٠ مخالفة وقعت » ولا تحريفا جرى . وإلا فهوذاآريوس‎ 

. كلمة الله وروحه مخلوقان ) فهل وجدتمونهما ادعيا على مخالفيهما أنهم غيروا أو بدلوا 
أو أفسدوا ؟ » ويرد عليه المسلم بقوله : إن محاورة آريوس وغيره كانت قبل التصديق 
على الكتب المقدسة فى مجمع قرطاجنة . 

۲ - ناظر « ساويرس بن المقفع » يهوديا امه « موسى » بحضرة المعز لدين الله الفاطمى . 
ومن كلامه لليهودى : ٠‏ ما نا شهدت عليك يا يهودى بالجهل . بل نبى كبير جليل 
عد الله عهد علاك يبلك ».. قال كه اليهودى - ومن هوا التين + فال الهج عو 
أشعياء الذى قال فى أول سفره عن الله : عرف الثور قانيه » والخمار مذود سيده : 
وإسرائيل لم يعرفنى » ( أشعياء ۱ : ٣‏ ) 


٣‏ - ناظر الشيخ رحمت الله بن خليل الهندى القسيس بفندر فى مدينة ( أغره ) الهندية 
واعترف بفندر بوجود التحريف فى الإنجيل وطبعت هذه المناظرة على هامش 
الطبمات القناينة كان + إطهان الى » رمن عة الطيمات طبعة عقر ته 55097 


٤‏ - ناظر المؤلت وهو بمصر أكبر من يشير إليه اليهود بالعلم والرياسة . وقد تقلها المؤلف 
فى كتابه هذا « هداية الحيارى ... » 


- ناظر الإمام فخر الدين الرازى قسيسا فى مدينة ( خوارزم | وذكرها فى تفسيره . 


ومما تقدم يفهم : أن الحوار بين اليهودية والنصرانية والإسلام ركن من أركان الحياة 
الاجتماعية الشرقية ٠‏ فلا يحق لإنسان أن يعترض عليه » وكيف يعترض أحد على غريزة 
ثابتة فى الإنسان ‏ وكان الإنسان أكثر شىء جدلا 4 ؟ 


إن المؤلف رحمه الله تعالى قد أحسن القول فى المقارنة بين اليهودية والنصرانية 
والإسلام فى إثبات صحة نبوة محمد بم وإعجاز القرآن الكريم » وجادل جدالا حسنا» 
يستفيد منه كل محب للحق » وکل كاره للباطل . 

عملنا فى هذا الكتاب : نصوص القرآن والتوراة والانجيل » التى ذكرها المؤلف فى 
الكتاب » بينت فى التعليقات » بالنسبة للقرآن الكريم : اسم السورة ورقم الآية » وبالنسبة 
للتوراة والانجيل : ابم السفر ورقم الإصحاح ورقم الآية . 


وواضح من عبارات المؤلف أنه ينقل نصوص التوراة والانجيل من الكتب الإسلامية التى 
كتبت فى الموضوعات التى كتب هو فيها . فراجعت كل نص ذكره على التوراة والأنجيل » 
ونسبت كل نص إلى كتابه . ووضعت تعليقات على أهم أفكار الكتاب . 

هذا وأسأل الله أن يوفقنا لخدمة العلم والدين .. 


د ايد ممجازى أحيد البق 
الحائز على درجة الدكتوراه من كلية أصول الد 
فى موضوع : » البشارة بنبى الإسلام فى التو 
تلميذ الأستاذ الدكتور الشيخ 


محمد بن محمد أبو شهبة 


= جاممة الأزهز 
الإنجيل ٠‏ 


القاهرة فى 5١‏ - ؟ - 1794 ىا 
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لبر 
شرا لین مدای كر قت الجوزية المثوى لالم 


بم الله الرحمن الرحيم 
مقدمة الكتاب 


الحمد الله الذى رض لنا الإسلام دينا » ونصب لنا الدلالة على صحته برهاناً مبيناً » 
وأوضح السبيل إلى معرفته واعتقاده حقاً يقيناً » ووعد من قام بأحكامه وحفظ حدوده أجراً 
جسيماً » وذخر لمن وافاه به ثوابأ جزيلا وفوزاً عظيماً » وفرض علينا الاثقياد له ولأحكامه » 
والتمسك بدعائمه وأركاته » والاعتصام بعراه وأسبابه » فهو ديته الذى ارتضاه لنفسه ولأنبيائه 
ورسله وملائكة قدسه » فبه اهتدى المهتدون. وإليه دعا الأنبياء والمرسلون . <« أفغير دين الله 
يبغون وله أسلم من فى السموات والأرض طوعاً وكرهاً وإليه يرجعون  )‏ » فلا يقبل من 
أحد ديناً سواه من الأولين والآخرين ' ل ومن يبتغ غير الإسلام ديناً فلن يقبل منه وهو 
فى الآخرة من الخاسرين © 9 . 

شهد بأنه دينه قبل شهادة الأنام » وأشاد به ورفع ذكره وسمى به أهله وما اشتملت عليه 
الأرحام » فقال تعالى : ل شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائماً بالقسط لا 
إله هو العزيز الحكيم . إن الدين عند الله الإسلام 4 " . وجعل أهله هم الشهداء على الناس 
يوم يقوم الأشهاد » لما فضلهم به من الإصابة فى القول والعمل والهدى والنية والاعتقاد » إذ 
كانوا أحق بذلك وأهله فى سابق التقديرء فقال ل وجاهدوا فى الله حق جهاده هو اجتباكم 
وما جعل عليكم فى الدين من حرج » ملة أبيكم إبراهيم » هو سماكم المسلمين من قبل وفى 


١‏ ) آل عمران الآ 
(؟ ) قول المؤلف « فلا يقبل من أحد دينا سواه من الأولين والآخرين » أى سوى دين الإسلام : مناه : أن الإسلام يعنى 
استسلام الانسان لشرع الله كما بستسلم المأسور فى يد الآسر . رالإسلام بهذا المعنى جاء به كل نبى . ويتفق الأنبياء 
جميعا فى معنى الإسلام على ثلاثة أمور: ١‏ - إيمان باللّه وحده ؟ - وإيمان بيوم القبامة ؟ - وعمل الناس بشرع ينزل 
من السماء . فالإيمان باله وييوم القيامة دعا إليهما كل نبى . والعمل بالشرع هو الذى يختلف مع الأنبياء فشريعة توج غير , 
شريعة مومى والشريعتان غير شريعة محمد نبى الإسلام بإ . والله تعالى قبل إسلام الأولين بحسب شرائع أنبيائهم 
ويقبل إسلام الآخرين بحسب شريعة محمد نبى الإسلام . وأى امرىء لا يدخل فى دين محمد ب بعد ما يتبين له الحق 
لن يدخل الجنة . 

(؟) آل عمران الآية الخامسة والثمانون 


(؟ ) آل عمران الآية السابعة عشر وما بعدها . 


r 


هذا » ليكون الرسول شهيداً عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة 
راعتصوا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير € 5 


وحكم سبحانه بأنه أحسن الأديان » ولا أحسن من حكمه ولا أصدق منه قيلا فقال : 
9 ومن أحسن ديناً ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفاً واتخذ الله إبراهيم 
خليلا € . 


وكيف لا يميز من له أدنى عقل يرجع إليه بين دين قام أساسه وارتفع بناؤه على عبادة 
الرحمن ٠‏ والعمل بما يحبه ويرضاه مع الإخلاص فى السر والإعلان » ومعاملة خلقه بما أمر 
به من العدل والإحسان » مع إيثار طاعته على طاعة الشيطان » وبين دين ” أسس بنيانه 
على شفا جرف هار فانهار بصاحبه فى النار. أسس على عبادة النيران » وعقد الشركة بين 
الرحمن والشيطان » وبينه وبين الأوثان 


أو دين " أسس بنيانه على عبادة الصلبان والصور المدهونة فى السقوق والحيظان » وأن رب 
العالمين "2 نزل عن كربى عظمته فالتحم ببطن أتثى وأقام هناك مدة من الزمان » بين دم 
الطمث .فى ظلمات الأحفاء تحت ملتقى :الأعكان ٠ء‏ ثم خرج صبياً رضيعا يشب شيئاً 
نشيئاً وييكى ويأكل ويشرب ويبول وينام ويتقلب مع الصبيان » ثم أودع فى المكتب " 
بين صبيان اليهود يتعلم ما ينبغى للإنسان » هذا وقد قطعت منه القلفة ‏ حين الختأن 9 


ثم جعل اليهود يطردونه ويشردونه من مكان إلى مكان » ثم قبضوا عليه وأحلوه أصناف, 
)١(‏ آخر سورة الحج 

١١‏ ) النساء الأية الخابسة والعشرون بعد المائة 

(؟ ) يقصد المجوس 

(4؛ ) يقصد النصارى 

51 ) يشير إلى مذهب الآرثوذكس ( الأقباط الآرثوذكس ) الذين بزعتون أن الله - تعالى - تجسد بقوة الروح القدتن فى 
بطن مريم وخرج فى شكل إنسان هو يسوع المسيح أى أن الله هو المسيح ؛ والمسيح هو الله ونى القرآن عنهم لقد 
كفر الذين قالوا إن اللّههو المسيح بن مريم © . 

) الأعكان : جمع عُكْنَة وهو ما انطوى وتثنى من لحم البطن ممنا - الناشر 

(۷) يشير إلى أن السيح وهو فى الثانية عشرة من غمره ذهب إلى هيكل سليمان فى أورشليم ( القدس ) يسيع علماء 
الييود ويسألهم ( لوقا ؟ :45 - ها ) 

| ۸ ) القلفة : هى الجلدة التى يقطعها الخاتن من ذكر الصبى - الناشر 

رز لوقا كيم 


ا 


الذل والهوان » فعقدوا على رأسه من الشوك :تاجأ من أقبح التيجان » وأركبوه قصبة ليس لها 
لجام ولا عنان » ثم ساقوه إلى خشبة الصلب مصفوعاً مبصوقاً فى وجهه وهم خلفه رأمامه 
وعن شائله وعن الأيمان . ثم أركبوه ذلك المركب الذى تقشعر منه القلوب مع الأبدان» ثم 
شدت بالحبال يداه ومع الرجلان > ثم خالطهما تلك المسامير التى تكسر العظام وتمزق 
اللُحمان وهو يستغيث : يا قوم ارحمونى ! فلا يرحمه منهم إنسان”' ؛ هذا وهو مدبر العالم 
العلوى والسفلى الذى ل يسأله من فى السمرات والأرض كل يوم هو فى شأن 6 , ثم 
مات ودفن فى التراب تحت مم الجنادل والصوٌان 7 ثم قام من القبر وصعد إلى عرشه 
وملكه بد ان كان عا كان 

فما ظنك بفروع هذا أصلها الذى قام عليه البنيان » أو دين أسس بنيانه على عبادة الإله 
المنحوت بالأيدى بعد نحت الأفكار من سائر أجناس الأرض على اختلاف الأنواع والأصناف 
والألوان ‏ والخضوع له والتذلل والخرور سجودا على الأذقان » لا يؤمن من يدين به باله ولا 
ملائكته ولا كتبه ولا رسله ولا لقائه يوم يجزى المسىء بإساءته والمحسن بالإحسان ؟ 


أو دين الأمة الغضبية.؟) الذين .انسلخوا من رضوان الله كانسلاخ الحية من قشرها » وباؤا 
بالغضب والخزى والهوان » وفارقوا أحكام التوراة ونبذوها وراء ظهورهم واشتروا بها القليل 
من الأثمان » فترحل عنهم التوفيق وقارنهم الخذلان واستبدلرا بولاية الله وملائكته ورسله 
وأوليائه ولاية الشيطان ؟ . 


أو دين ”) أسس بنياته على أن رب العالمين وجود مطلق فى الأذهان » لا حقيقة له فى 
الأعيان » ليس بداخل فى العالم ولا خارج عنه » ولا متصل به ولا منفصل عنه »> ولأ محايث 
ولا مباين له » لا يمع › ولا یری › ولا يعلم شيئاً من الموجودات ولا يفعل ما يشاءء لا 
حياة له » ولا قدرة ؛ ولا إرادة » ولا اختيار » ولم يخلق السبوات والأرض فى ستة أيام بل 
لم تزل السموات والأرض معه وجودها مقارن لوجوده » لم يحدثها بعد عدمها ولا له قدرة على 


. انظر اخر كل إنجيل من الأناجيل الأربعة متى ومرقس ولوقا ويوحنا‎ )١( 

۲ ) اقتباس من سورة الرحمن الأية الثامنة والعشرون 

؟ ) الجنادل والموان + الجندل هو مكان فى مجرى النهر فيه حجارة يشتد عندها جريان النهر ٠‏ والصوان نوع من 
الحجارة - الناشن 

( 5 )يقصد اليهود 

١ (‏ ) يقصد منكرى الأديان 


o 


إفنائها بعد وجودها » ما أنزل على بشر كتاباً » ولا أرسل إلى الناس رسولا » فلا شرع يتبع » 
ولا رسول يطاع › ولا دار بعد هذه الدارء ولا مبدأ للعالم ولا معاد » ولا بعث ولا نشورء 
ولا جنة ولا نار » إن هى إلا تسعة أفلاك وعشرة عقول » وأربعة أركان وأفلاك تدور » ونجوم 
تسير» وأرحام تدفع » وأرض تبلع و $ ما هى إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا 
الدهر وما لهم بذلك من علم إن هم إلا يظنون 4 " ؟ 

وأشمد أن لا إله إلا الله وحده لا شردك له ولا ضد له ولا ند له > ولا صاحبة له ولا ولد 
له» ولا كفؤ له » تعالى عن إفك المبطلين » وخرص الكاذبين » وتقدس عن شرك 
المشركين » وأباطيل الملحدين . كذب العادلون به سواه '' وضلوا ضلالا بعيداً . وخسروا 
خسراناً مبيناً لإ ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذاً لذهب كل إله بما خلق ولعلى 
بعضهم على بعض سسحان الله عما يصفون . عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون 4" . 


وأشهد أن محمداً عبده ورسوله وصفوته من خلقه وخيرنه من بريته . وأمينه على 


وحيه » وسفيره بينه وبين عباده : ابتعثه بخبر ملةء وأحسن شرعة . وأظهر دلالة وأوضح 
حجة » وأبين برهان إلى جميع العالمين إنسهم وجنهم عربهم وعجمهم حاضرهم وباديهم » الذى 
بشرت به الكتب السالفة ٠‏ وأخبرت به الرسل الماضية » وجرى ذكره فى الأعصار فى القرى 
والأمصار والأمم الخالية » ضربت لنبوته البشائر من عهد آدم أبى البشر "اء إلى عهد المسيح 


)١(‏ سورة الجاثية الآية الرابعة والمشرون 
(۲) ی كذب من يتركون الله إلى غيره ٠‏ 
(؟ ) سورة ( المؤمنون ) الآية الحادبة والتسعون والثانية والتسعون 
٠ (‏ ) النبوءات الصريحة عن محمد ب فى التوراة تبدأ من عهد إبراهيم عليه السلام فقد قال الله له عن اسماعيل الذى 
سيأتى من ذريته رسول الله محمد به « وأما امماعيل فقد معت لك فيه . ها أنا أباركه . وأثمره . وأكثره كثيرا جدا 
اثنى عشر رئيسا يلد . وأجعله أمة كبيرة » ( تكوين ۷ + ٠١‏ ) 

قوله « كثيرا جدا » فى اللغة العبرانية « بماد ماد » وقوله ه أمة كبيرة ٠‏ فى اللغة العبرانية « لجوى جدول » وكل قول 
يعدافي نر تعدا ء جلك ارق > و ينا چیا 3 أنظر ناد لاتيم النسارق ) + 
والبهود لما صاغوا التوراة بأسلوبهم - وكانوا قد عرفوا من عهد أبراهيم أن نبينا آنيً الى العالم قد نبه الله على مجيئه من 
قبل مجيئه . ومن عادتهم المبالغة .فى التعبير وتفخيم الأساليب - راعوا أن يكتبوا عن النبى المنتظر بعبارات التعظيم 
وأن يشيعوا أنه سيكون من بنى اسرائيل . كتبوا أنه مخلوق منذ الأزل . 

ومما كتبوا ما جاء فى المزمور الثانى ه قال لى أنت ابنى . أنا اليوم ولدتك ... الخ » وفى بعض التراجم « قبل كوكب 
الصبح فى ضياء القديسين خلقنك » ولدا ظهر السيح عيسى بن مريم عليه السلام راعى حب اليهود للنبى المنتظر تكلم 
عنه بنفس الأساليب التى يتكلمون بها عنه . ولكنه خالفهم وقال : إنه سيكون من بنى اسماعيل عليه السلام . ومن كلامه 
بنفس أساليبهم : إنه مكتوب على باب ۷ اله إلا الله ومحمد رسول الله - كما ذكر برنايا - 


ابن البشر» كلما قام رسول 27 أخذ عليه الميثاق بالإيمان به والبشارة بنبوته حتى انتهت 
النبرة إلى كليم الرحمن » موسى بن عمران فَأذْنَ بنبوته على رؤوس الأشهاد بين بنى إسرائيل 
معلناً بالأذان « جاء الله من طور سيناء » وأشرق من ساعير » واستعلن من جبال فاران "٠‏ 

إلى أن ظهر المسيح ابن مريم عبدالله ورسوله :وروحه وكلمته التى ألقاها إلى مريم فأذن 
بنبوته أذاناً لم يؤذنه أحد مثله قبله ٠‏ فقام فى بنى إسرائيل مقام الصادق الناصح وكانوا لا 
يحبون الناصحين فقال : © إنى رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدى من التوراة ومبشرا 
برسول يأتى من بعدى اسمه أحمد » فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين ‏ ” تالله لقد 
أذن المسيح أذاناً أسمعه البادى والحاضرء فأجابه المؤمن المصدق وقامت حجة الله على 
الجاحد الكافر . 


الله أكبر الله أكبر عما يفول فيه المبطلون ويصفه به الكاذبون » وينسبه إليه المفترون 
والجاحدون " » ثم قال : أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا. شريك له ء ولا ند له ولا كفؤ له » 
ولا صاحبة له ولا ولد له » بل هو الأحد الصمد الذى لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً 
أحد  "‏ ثم رفع صوته بالشهادة لأخيه ” وأولى الناس به بأنه عبدالله ورسوله » وأنه أركون 
العالم )2 وأنه « روح الحق الذى لا يتكلم من قبل نفسه إنما يقول ما يقال له وأنه يخبر 
الناس بكل ما أعد الله لهم > ويسوسهم بالحق » ويخبرهم بالغيوب ويجيئهم بالتأويل » 
ويوبخ العالم على الخطيئة » ويخلصهم من يد الشيطان » وتستمر شريعته وسلطانه إلى آخر 
الدهر» » وصرح فى أذانه بادمه ونعته وضفته وسيرته حتى كأنهم ينظرون إليه عات » ثم 


(۱) بقصد من عهد أبراهيم 

(۲) النص : « وهذه هى البركة التى بارك بها موسى رجل الله بنى اسرائيل قبل موته . فقال : جاء الرب من سيناء . 
وأشرق لهم من سعير . وتلألأ من جبل فران . وأتى من ربوات القدس . وعن يمينه نار شريعة لهم . فأجب الشعب . جميع 
قديسيه فى يدك . وهم جالسون عند قدمك . يتقبلون من أقوالك » ( تثنية ۲۲ : ١‏ - ۳ ) 

(؟) سورة الصف الآية السادسة . 

( ۽ )؛يقصد أن السيح برىء مما عليه اليهود الآن والنصارى 

(ه) يقصد أن السيح دعا الى وحدانية الله وأنه منزه. عن الشبيه . وأنه يتصف بصفات الكمال . ويتنزه عن صفات 
النقص . 

و ) المراد بأخيه : محمد رسول الله ئل . 

(7) « وأنه أركون العالم » أى رئيس العالم والمسيح لما تحدث عن نبى الاسلام ب فى انجيل يوحنا قال مما قال 
٠‏ وأما على دينونة فلآن رئيس هذا العالم قد دين » يقصد أن الشيطان الذى هو رئيس العالم فى الثر والضلال ستفضحه 
دعوة الإسلام » وستصبح الحجة بالنبى ظاهرة عليه وعلى أتباعه . ففهم المؤلف - خطأ - أن أركون العلم ليس الشيطان 
بل نبى الاسلام ( انظر تفاسير النصارى فى الاصحاح السادس عشر من انجيل يوحنا ) وسيأتى لنا زيادة با 
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قال حى على الصلاة خلف إمام المرسلين وسيد ولد آدم أجمعين » حى على الفلاح باتباع 
مَنْ السعادة فى اتباعه » والفلاح فى الدخول فى زمرة أشياعه » فأذن وأقام وتولى وقال : 
( لست أدعكم كالأيتام > وسأعود وأصلى وراء هذا الإمام » هذا عهدى إليكم إن حفظتموه دام 
لكم الملك إلى آخر الأيام ) © فصلى الله عليه من ناصح بشر برسالة أخيه عليهما أفضل 
الصلاة والسلام ٠‏ وصدق به أخوه ونزهه عما فال فيه وفى أمه أعداؤه المغضوب عليهم من 
الإفك والباطل وزور الكلام > كما نزه زبه وخالقه ومرسله عما قال فيه المثلثة عباد 
الصليب » ونسبوه إليه من النقص والعيب والذم " . 


(أما بعد ) 


فإن الله جل ثناؤه وتقدست أسماؤه وتبارك اسمه وتعالى جده ولا إله غيره جعل الإسلام 
عصمة لمن لجأ إليه » وجنة لمن استمسك به وعض بالنواجذ عليه » فهو حرمه الذى مَنْ دخله 
جأ إليه كان من الفائزين ٠‏ ومَنْ اتقطع دونه كان من 


كان ين الأمنين ١‏ وحصنه الذى ت 


الوكين 2 


وأبى أن يقبل من أحد ديناً سواه » ولو بذل فى المسير إليه جهده واستفرغ قواه » 
فأظهره على الدين كله حتى طبق مشارق الأرض ومغاربها » وسار مسير الشمس فى 
الأقطار . وبلغ إلى حيث انتهى الليل والنهار ٠‏ وعلت الدعوة الإسلامية وارتفغت. غاية 
الارتفاع والاعتلاء . بحيث صار ل أصلها ثابت وفرعها فى السماء € فتضاءلت لها جميع 
الأديان » وجرت تحتها الأمم منقادة بالخضوع والذل والإذعان ؛ ونادى المنادى بشعارها فى 
جو السماء. بين الخافقين : أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده 
ورسوله ضارغا .بالغهادتين - عتى" بلك وة الشيطان , :-وتلاغت. اة الأوثان + 
واضحلت عبادة التيزان » وَل المثلثة عباد الصلبان » وتقطعت الأمةة الغضبية فى الأرض 
كتقطع السراب فى القيعان » وصارت كلمة الإسلام العليا » وصار له فى قلوب الخلائق 
المثل الأعلى » وقامت براهينه وحججه على سائر الأمم فى الآخرة والأولى » وبلغت منزلته 
١ (‏ ) عبارة المؤلف : لست أدعكم كالأيتام ... الخ يشير بها الى قول المسيح عن نبى الاسلام لق »ان كنتم تخبوننى 
فاحفظوا وصاياى . وأنا اطلب من الأب فيعطيكم معزيا آخر ليمكث معكم الى الأبد . روج الحق الذى لا يستطيع العالم 
أن يقبله لأنه لا يراه ولا يعرفه . وما أنتم فتعرفونه لأنه ماكث معكم ويكون فيكم . لا أترككم ينامى . انی آتى 
اليكم ... الخ » ( يوحنا 16 ٠6:‏ -) 


(۲) بقصد أن القرآن الكريم نطق ببراءة مريم رض الله عنها من أفتراءات اليهود عليها بالزنا ونطق بأن المسيح عبدالله 
ورسوله وأنه من الوجهاء فى الدنيا والآخرة ومن المقريين لله 


۸ 


فى العلى والرفعة الغاية التصوى » وأقام لدولته ومصطفيه أعواناً وأنصاراً نشروا ألويته 
وأعلامه » وحفظوا من التغيير والتبديل حدوده وأحكامه » وبلفوا إلى نظرائهم كما بلغ إليهم 
من قبلهم » حلاله وحرامه » فعظموا شعائره » وعلموا شرائعه > وجاهدوا أعداءه بالحجة 
والبيان حتى ل استفلظ واستوى على سوقه يعجب الزراع ليفيظ بهم الكنار ‏ " , وعلا 
بنیانه المؤسس على تقوى من الله ورضوان إذ كان بناء غيره مؤسساً على شفا جرف هار . 


فتبارك الذى رفع منزلته وأعلى كلمته وفخم شأنه وأشاد بنيانه وأذل مخالفيه ومعانديه » 
وكبت من يبغضه ويعاديه » ومهم بأنهم شر الدواب وأعد لهم إذا قدموا عليه أليم العقاب » 
وحكم لهم بأنهم أضل سبيلا من الأنعام » إذ استبدلوا الشرك بالتوحيد والضلال بالهدى والكفر 
بالإسلام » وحكم سبحانه لعلماء الكفر وعباده حكمأً يشهد ذوو العقول بصحته ويرونه شيئاً 
حسنأ » فقال تعالى : ل قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم فى الحياة 
الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعاً . أوللك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت 
أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزناً > ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتى ورسلى 
هزواً 4 5 


فأين يذهب من تولئ عن توحید ربه وطاعته » ولم يرفع رأسأً بأمره ودعوته » وكذب 
رسوله وأعرض عن متابعته » وحاد' عن شريعته » ورغب عن ملته واتبع غير سنته ء ولم 
يستمسك بعهده » ومكّن الجيل من نفسه » والهوى والعناد من قلبه » والجحود والكفر من 
صدره » والعصيان والمخالفة من جوارحه ؟ فقد قابل خبر الله بالتكذيب » وأمره بالعصيان » 
ونهيه بالارتكاب » يغضب الرب وهو راضء ويرض وهو غضبان » يحب ما يبغض » 
ويبغض ما يحب » ويوالى من يعاديه » ويعادى من يواليه » يدعو إلى خلاف ما يرض » 
وينهى عبداً إذا صلى قد اتخذ إلهه هواء > وأضله الله على علم 74" قأصه وأبكمه 
وأصماه :“مهن ميت الذازين + قاقد النافتين ؛ قد رى بى الدنيا وعتاب الآغرة » وياع 
التجارة الرابحة بالصفقة الخاسرة » فقلبه عن ربه مصدود » وسبيل الوصول إلى جنته ورضاد 
وقربه عنه مسدود » فهو ولى الشيطان وعدو الرحمن » وحليف الكفر والفسوق والعصيان . _ 


تة والعشرون 
اة بعد المالة وما بعدها 


( ؟ ) سورة الجائية الآية الثالثة والعشرون 
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رض المسلمون بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولاء ورضى المخذول بالصليب 


والوثن إلها » وبالتثليث والكفر دين » وبسبيل الضلال والغضب سبيلا » أعصى الناس للخالق 
الذى لا سعادة له إلا فى طاعته » وأطوعهم للمخلوق الذى ذهاب دنياه وأخراه فى طاعته » 
فإذا سكل فى.قبره : « من ربك ؟ وما دينك ؟ ومن نبيك ؟ قال : هاه » هاهء لا أدرى . 
فيقال : لا دريت » ولا تليت » وعلى ذلك حييت ٠‏ وعليه مت » وعليه تبعث إن شاء الله » 
ثم يضرم عليه قبره نار » ويضيق عليه كالزج فى الرمح إلى قيام الساعة » . 

وإذا بعثر ما فى القبور وحصل ما فى الصدور » وقام الناس لرب العالمين ٠‏ ونادى 
المنادى ل وامتازوا اليوم أيها المجرمون »4 " ثم رفع لكل عابد معبوده الذى كان يعبده 
ويهواه » وقال الرب تعالى وقد أنصت له الخلائق : آليس عدلا منى أن أولى كل إنسان 
منكم ما كان فى الدنيا يتولاه ؟ فهناك يعلم المشرك حقيقة ما كان عليه » ويتبين له سوء 
منقلبه وما صار إليه ؛ ويعلم الكفار أنهم لم يكونوا أولياءه « إن أولياؤه إلا المتقون © " , 
< وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون » وستردون إلى عالم الغيب والشهادة 
فينبئكم بما كنتم تعملون © ”" . 

ولما بعث الله محمداً بم كان أهل الأرض صنفين : أهل الكتاب » وزنادقة لا كتاب 
لهم . وكان أهل الكتاب أفضل الصنفين » وهم نوعان : مغضوب عليهم وضالون . 


فالنوع الأول : الأمة الفضبية وهى "  :‏ اليهود » أهل الكذب والبهت والغدر والمكر 
والحيل ٠‏ قتلة الأنبياء وأكلة السحت - وهو الربا والرشا - أخبث الأمم طوية » وأرداهم 
سجية » وأبعدهم من الرحمة » وأقربهم من النقمة , عادتهم البغضاء » وديدنيم © العداوة 
والشحناء » بيت السحر والكذب والحيل » لا يرون لمن خالفهم فى كفرهم وتكذيبهم من 
الأنبياء حرمة »ولا يرقبون فى مؤمن إلا ولا ذمة » ولا لمن وافقهم عندهم حق ولا شفقة ؛ ولا 
لمن شاركهم عندهم عدل ولا نصفة » ولا لمن خالطهم طمأنينة ولا أمنة » ولا لمن استعملهم 


)١(‏ سورة ياسين الآية التاسعة والخمسون 

١ (‏ ) سوزة الأنفال الرابعة والثلاثون 

(؟) سورة التوبة الآية الخامسة بعد المائة 

(؛ ) عبارة الأصل ٠‏ فالأمة الغضبية هم اليهود ٠‏ وعبارة الأصل عن النوع الثانى » فصل والصنف الثانى المثلثة أمة 
الضلال ... الخ > 


( 0 ) ديدنهم : عادتهم ودأيهم - الناشر 


عندهم نصيحة » بل أخبثهم أعقلهم » وأحذقهم أغشهم » وسليم الناصية - وحاثاه أ 
بينهم - ليس بيهودى على الحقيقة » أضيق الخلق صدوراً > وأظلمهم بيوتأ > وأنتنهم أفنية » 
وأوحشهم سجية » تحيتهم لعنة ولقاؤهم طيرة » شعارهم الغضب ودثارهم المقت . 


E 


والنوع الثانى : الأمة ٠‏ المثلثة » وهى ٠‏ النضارى » أمة الضلال وعباد الصليب » الذين 
سبوا الله الخالق مسبة ماسب إياها أحد من البشرء؛ ولم يقروا بأنه الواحذ الأحد الفرد 
الصمد » الذى لم يلد ولم یولد » ولم يكن له کفواً أحد » ولم يجعلوه أكبر من كل شىء ٠‏ بل 
قالوا فيه ما ل تكاد السموات يتفطرن منه » وتنشق الأرض » وتخر الجبال هدا "٠ء‏ فقل 
ما شت فى طائفة أصل قيدتها : $ إن الله ثالث ثلاثة 4 ” وأن مريم صاحبته وأن 
المسيح ابنه ‏ وأنه نزل عن كرسى عظمته والتحم ببطن الصاحبة » وجرى له ما جرى إلى أن 
قتل ومات ودفن » فدينها عبادة الصلبان ». ودعاء الصور المنقوشة بالأحمر والأصفر فى 
الحيطان » يقولون فى دعائهم : ( يا والدة الإله ارزقينا » واغفرى لنا وارحمينا ) 7 » فدينهم 
شرب الخمور وأكل الخنزير ؛ وترك الختان » والتعبد بالنجاسات » واستباحة كل خبيث من 
الفيل إلى البعوضة '' , والحلال ما حلله القس » والحرام ما حرمه » والدين ما شرعه » وهو 
الذى يغفر لهم الذنوب » وينجيهم من عذاب السعير ‏ . 


فهذا حال من له كتاب ؛ وأما من لا كتاب له : فهو بين عابد أوثان » وعابد نيران » 
ES E‏ رن كر E‏ ا ا 
ES‏ الا ل ل الى ب رو ار له الا ولا 
ENE‏ 


)١(‏ سورة مريم الاية التسعون 

(؟ ) سورة المائدة الآية الثالثة والسبعون 

(؟ ) جميع النصارى يعظمون مريم العذراء . والكاثوليك يرتفعون بالتعظيم الى درجة العبادة . وغيرهم الى أقل . مع 
التعظيم . ويعترها الأرثوذكس والكاثوليك : أم الإله . وهى بهذا الاعتبار عندهم : إله لأنها الأصل 

١ (‏ ) القديس بولس الذى حرف النصرانية هو الذى الغى أحكام التوراة . وبين للنصارى : أن من آمن بالسيح ربا مصلوبا 
دخل الجنة حتى ولو لم يعمل عملا صالحا . ( انظر رسالته الى أهل غلاطية ) 

٠‏ ) يقولون بذلك استنادا على قول المسيح لبطرس ٠‏ فكل ما تربطه على الأرض يكون مربوطا فى السبوات وكل ما 
تحله على الأرض يكون محلولا فى السموات » ( متى 17: ٠١‏ ) مع أنه السيح ويخ بطرس بعد هذا القول ٠‏ وقال 


البطربى + اذهب يا شيطان . أنت معثرة لى . لأنك لا تهتم بما لله . لکن يما للناس » ( متى 11 : ۲۴ ) 


فأمة « المجوس » ' منهم تستفرش الأمهات والبنات والأخوات » دع العمات والخالات » 
دينهم الزمر» وطعامهم الميتة » وشرابهم الخمر » ومعبودهم النارء ووليهم الشيطان » فهم 
أخبث بنى آدم نحلة » وأرداهم مذهباً » وأسوآهم اعتقاداً . 

وأمة « زنادقة الصابئة وملاحدة الفلاسفة » " لا يؤمنون بالله ولا ملائكته ولا كتبه ولا 
رسله ولا لقائه » ولا يؤمنون بمبدأ ولا معاد » ولیس للعالم عندهم رب فعال بالاختيار لما 
يريد قادر على كل شیء ٠‏ عالم بكل شىء » آمرء ناه » مرسل الرسل » ومنزل الكتب » 
ومثيب المحسن . ومعاقب السىء » وليس عند نظارهم إلا تسعة أفلاك وعشرة عقول وأربعة 
أركان » وسلسلة ترتبت فيها الموجودات هى بسلسلة المجانين أشبه منها بمجوزات العقول . 


( وبالجملة ) 


فدين. الحنيفية - وقتغذ  -‏ الذى لا دين لله غيره بين هذه الاه 


ان الباطلة - التى لا 
دين فى الأرض غيرها - أخفى من السها تحت السحاب » وقد نظر الله إلى أهل الأرض 
فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب » فأطلع الله شس الرسالة فى حادس تلك 
الظلم سراجاً منيراً » وأنعم بها عل أهل الأرض نعمة لا يستطيعون لها شكورا » وأشرقت 
الأرض بنورها أكمل الإشراق » وفاض ذلك النور حتى دعم النواحى «الآفاق » واتسق قمر 
الهدى أتم الاتساق ٠‏ وتام دين الله الحنيف على ساق 


فلله الحمد الذى أنقذنا بمحمد بب من تلك الظلمات » وفتح لنا به باب الهدى فلا 
يغلق إلى يوم الميقات » وأرانا فى نوره أهل الضلال وهم فى ضلالهم يتخبطون » وفى 
سكرتهم يعمهون » وفى جهالتهم يتقلبون » وفى ريبهم يترددون » يؤمنون ولكن بالجبت 
والطاغوت » يومنون ويعدلون ولكن بربهم بعدلون » ويعلمون ولكن ظاهراً من الحياة 
الدنيا » وهم عن الآخرة هم غافلون » ويسجدون ولكن للصليب والوثن والثمس يسجدون » 
ويمكرون وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشمرون <ا-لقد مَنٌ الله على المؤمنين إذ بعث فيهم 
رسولا من أنفسهم يتلر عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل 


١‏ ) فى الأصل : وأمة المجوس 
)١(‏ فى الأصل وأما زنادقة الصابئة وملاحدة الفلاسفة فلا ... الخ 
(؟) فى الأصل لا يوجد ( وقتئذ ) 


۲ 


لفى ضلال مبين 6 »2 ل كما آرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آباتنا' ويزكيكم 
ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون . فاذكرونى أذكركم واشكروا لى 
ولا تكفرون )| . 

الحمد لله الذى أغنانا بشريعته التى تدعو إلى الحكمة والموعظة الحسنة ٠‏ وتتضن الأمر 
بالعدل والإحسان » والنهى عن الفحشاء والمنكر والبفى » فله المنة والفضل على ما أنعم به 
علينا وآثرنا به على سائر الأمم » وإليه الرغبة أن يوزعنا شكر هذه النعنة » وأن يفتح لنا 
أبوات الثوية والمقئرة وار ية ؛ فاعب الوسائل إلى لمن التوسل إلبه باصا والاعتراق 
له بأن الأمر كله محض .فضله وامتنانه ء قله علينا النعمة السابغة كما له علينا الحجة البالغة : 


نبوء له بنعمه علينا » ونبوء بذنوبنا وخطايانا وجهلنا وظلمنا وإسرافنا فى أمرنا » فهذه 
بضاعتنا التى لدينا لم نق لنا نمه وحقوتها وذنوبنا حسنة " نرجو بها الفوز بالثواب 
والتخلص من أليم العقاب » بل بعض ذلك يستنفد جميع حسناتنا » ويستوعب كل طاعتنا 
هذا لو خلضت من الشوائب » وكانت خالضة لوجهه واقعة على وفق أمره » وما هو والله إلا 
التعلق بأذيال عفوه وحسن الظن به » واللجأ منه إليه والاستعاذة به منه والاستكانة والتذلل 
بين يديه » ومد يد الفاقة والمسكنة إليه » بالسؤال والافتقار إليه فى جميع الأحوال » فمن 
أصابته نفحة من نفحات رحمته أو وقعت عليه نظرة من نظرات رأفته انتعش من بين 
الأموات وأناخت بفنائه وفود الخيرات » وترحلت عنه جيوش الهموم والغموم والحسيرات .. 


وإذا نظرت | 


نظرة راحم فى الدهر يوم ا إنتى لسعيد 


ومن بعض حقوق الله على عبده رد الطاعنين على كتابه ورسوله ودينه ومجاهدتهم 
بالحجة والبيان » والسيف والسنان » والقلب .والجنان » وليس وراء ذلك حبة خردل من 
الإيمان . 


وكان انتهى إلينا مسائل أوردها بعض الكفار الملحدين على بعض المسلمين فلم يصادف 


١‏ ) الآية الرابعة والستون بعد المائة من سورة آل عمران 
١ (‏ ) الآية الواحدة والخمسون والثانية والخمسون بعد المائة من سورة البفرة 

١‏ ) يقصد أن فضل الله يستحق من الانسان العمل الصالح الكثير لله مقابل الفضل . فإذا اجتممٌ الفضل مع الذنوب كان 
لدين لله على الانسان كثير . حتى أنه لا حسنة للإنسان - لدينه الكثير - يرجو بها الفوز بالثواب ... الخ 


r 


عنده ما يشفيه » ولا وقع دواؤه على الداء الذى فيه » وظن المسلم "أنه بإجابته القاصرة 
أصاب » فقال : هذا هو الجواب ! فقال الكافر : صدق أصحابنا فى قولهم : إن دين الإسلام 
إنما قام بالسيف لا بالكتاب . 

فتفرقا وهذا ضارب وهذا مضروب " » وضاعت الحجة بين الطالب والمطلوب ٠‏ فثَمّر 
المجيب عن ساعد العزم » ونهض على ساق الجد وقام لله قيام مستعين به مفوض إليه متكل 
عليه نى موافقة مرضاته » ولم يقل مقالة العجزة الجهال : إن الكفار إنما. يعاملون بالجلاد 
دون الجدال » وهذا فرار من الزحف » وإخلاد إلى العجز والضعف . 

وقد ” أمر الله بمجادلة الكفار بعد دعوتهم إقامة للحجة وإزاحة للعذر ل ليهلك من 
هلك عن بينة » ويحيى من حى عن بينة © " . 

والسيف إنما جاء منفذا للحجة '؛ مقوماً للمعاند » وحداً للجاحد » قال تعالى : « لقد 
أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط » وأنزلنا الحديد 
فيه بأس شديد ومنافع للناس ٠‏ وليعلم الله من ينصره ورسله بالفيب إن الله قوى 
عزيز »م 98 . 


فدين الإسلام قام بالكتاب الهادى ونفذه السيف الماضى . 


فما هو إلا الوحى أؤ خث مرهة 
1 


E‏ الله من a CSE‏ الس ل 


وإلى الله الرغبة فى التوفيق » فإنه الفاتح من الخير أبوابه والميسر له أسبابه وسبيته 
( هداية الحيارى فى أجوبة اليهود والنصارى ) وضنته أجوبة المسائل وتقرير نبوة محمد 


)١(‏ فى الأصل عبارة مبهمة وهى : وظن المسام أنه بضربه يداويه فسطا به ضربا وقال هذا هو الجواب 

6 ا انعر هري ركم قن ای بن عر حر يمسيو أنه لم يوي جا 

( ؟ )فى الأصل : وقو أمر الله 

( ؛ ) الآية الثانية والأربعون من سورة الأنقال 

( 5 ) هذه الإجابة من أحسن ما جاء به ابن القيم فى الرد على الزاعمين فى القديم والحديث: أن الإسلام قام بالسيف لا 
بالكتاب والحجة - الناشر 

١ (‏ ) الأية الخامسة والعشرون من سورة الحديد 


rt 


عله بجميع أنواع الدلائل " » فجاء بحمد الله ومنه وتوفيقه كتاباً ممتعاً معجباً » لا يسأم 
قاريه ولا يمل الناظر فيه » فهو كتاب يصلح للدنيا والآخرة » ولزيادة الإيمان» ولذة 
2 

يعطيك ما شئت من أعلام النبوه وبراهين الرسالة » وبشارات الأنبياء بخاتمهم » 


واستخراج أممه الصريح من كتبهم » وذكر نعته وصفته وسيرته من كتبهم » والتمبيز بين 
صحيح الأديان وفاسدها وكيفية فادها بعد استقامتها » وجملة من فضائح أهل الكتابين وما 


هم عليه » وأنهم أعظم الناس براءة من أنبيائهم » وأن نصوص أنبيائهم تشهد بكفرهم وضلالهم » 
وغير ذلك من نكت بديعة لا توجد فى سواه . 


والله المستعان وعليه التكلان » فهو حسبنا ونعم الوكيل . 


)١(‏ فى الأصل : وقمنه قسمين : القسم الأول فى أجوبة المسائل » القسم الثانى فى تقربر ... الخ ؛ ولما كان ذلك يوم 
تقسيم مضون الكتاب مع أن المؤلف لم يقسم ؛ استحسنا ما كتينا . 


ro 


السؤال الأول 


فنقول أما السؤال الأول وهو" : قول السائل « قد اشتهر عندكم بأن أهل الكتاب " ما 
منعهم من الدخول فى الإسلام إلا الرياسة والمأكلة لا غير» . 


فكلام جاهل بما عند المسلمين وبما عند الكفار » أا المسلنون فلم يقولوا إنه لم يمنع 
أهل الكتاب من الدخول فى الإسلام إلا الرياسة والمأكلة لا غير » وإن قال هذا بعض عوامهم 
فلا يلزم جماعتهم » والممتنعون من الدخول فى الإسلام من أهل الكتاب وغيرهم جزء يسير 
جداً بالإضافة إلى الداخلين فيه منهم » بل أكثر الأمم دخلوا فى الإسلام طوعا ورغبة واختياراً 
لا كرهاً ولا اضطراراً » فإن الله سبحانه وتعالى بعث محمداً به رسولا إلى أهل الأرض وهم 
« خمسة أصناف » قد طبقوا الأرض : يهود » ونصارى » ومجوس » وصابئة »> ومشركون . 
وهذه الأصناف هى التى كانت قد استولت على الدنيا من مشارقها إلى مغاريها . 


فأما « اليهود » فأكثر ما كانوا باليمن وخيبر والمدينة وما حولها » وكانوا بأطرف الشام 
مستذلين مع النصارى » وكان منهم بأرض فارس فرقة مستذلة مع المجوس ٠‏ وكان منهم 
بأرض العرب فرقة ٠‏ وأعز ما كانوا بالمدينة وخيبر » وكان الله سبحانه قد قطعهم فى الأرض 
أممأ وسلبهم الملك والعز : 


وأما « النصارى » فكانوا طبق الأرض : فكانت الشام كلها نصارى » وأرض المغرب كان 
الغالب عليهم النصارى وكذلك أرض مر والحبشة والنوبة والجزيرة والموصل وأرض نجران 
نيرع من البلا 


وأما « المجوس » فهم أهل مملكة فارس وما اتصل بها . 


)١(‏ فى الأصل : [ فنقول : أما المسألة الأولى وهى ) وحيث وضعنا المسألة الأولى كفصل مستقل ناسب أن نكتب : أما 
( السؤال الأول ) وهو . وانظر التعليق رقم ( ١‏ ) صفحة ( ۲۸ ) 

(1) فى الأصل : الكتايين ٠‏ را أن التوراة هى كتاب للبهود وللنصارى » فإن المسيح ما جاء لخ 
التوراة » وما الانجيل الا البشرى المفرحة بمجىء نبى الاسلام ل . 
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وأما « الصابئة » فأهل حران وكثير من بلاد الروم . 


وأما « المشركون » فجزيرة العرب جميعها وبلاد الهند وبلاد الترك وما جاورها » وأديان 
أهل الأرض لا تخرج عن هذه الأديان الخمسة » ودين الحنفاء لا يعرف فيهم البتة » وهذه 
الأديان الخمسة كلها للشيطان كما قال ابن عباس رض الله عنهما وغيره : « الأديان ستة 
واعد الارن وة ليان + وعدذه الآديان اله مد كورة عن كيد لقصل فى قول 
تعالى  :‏ إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن الله 
يفصل بينهم يوم القيامة إن الله على كل شىء شهيد € ٠"‏ فلما بعث الله رسوله بإ 
استجاب له ولخلفائه بعده أكثر أهل الأديان طوعا واختياراً : ولم يكره أحدا قط على 
الدين » وإنما كان يقاتل من يحاربه ويقاتله » وأما من سالمه وهادنه فلم يقاتله ولم يكرهه 
على الدخول فى دینه امتثالا لأمر ربه سبحانه حيث يقول  :‏ لا إكره فى الدين قد ت 
الرشد من الغى » " وهذا نفى فى معنى النهى » أى لا تكرهوا أحداً على الدين » نزلت 
هذه الآية فى رجال من الصحابة كان لهم أولاد قد تهودوا وتنصروا قبل الإسلام » فلما جاء 
الإسلام أسلم الآباء .وأرادوا إكراه الأولاد على الدين » فنهاهم الله سبحانه عن ذلك حتى 
يكونوا هم الذين يختارون الدخول فى الإسلام . 

والصحيح أن الآبة على عمومها فى حق كل كافرء وهذا ظاهر على قول من يجوز أخذ 
الجزية من جميع الكفار 0 فلا يكرهون على الدخول فى الدين » بل إما أن يدخلوا فى 
الدين وإما أن يعطوا الجزية كما يقوله أهل العراق وأهل المدينة » وإن استثنى عؤلاء بعض 
عبدة الأوثان ومن تأمل سيرة النبى بغ تبين له أنه لم يكره أحداً على دينه قط » وأنه إنما 
قاتل من قاتله .. وأما من هادنه فلم يقاتله مادام مقيما على هدنته لم ينقض عهد » بل أمره 
الله تعالى أن يفى لهم بعهدهم ما استقاموا له كما قال تعالى  :‏ فما استقاموا لكم فاستقيموا 
لهم » *) ولما قدم المدينة صالح اليهود وأقرهم على دينهم » قلما حاربوه ونقضوا عهده 


١(‏ ) سورة الحج الآية السابعة عشر 

(؟ ) سورة البقرة الآية السادسة والخصون بعد الدائتين 

(؟ ) صرح القرآن الكريم بأن الجزية تؤخذ من أهل الكتاب فقط اليهود والنصارى إذا سالموا لأنهم لا يدخلون فى الاسلام 
أنفة وكفراً . يقولون : كيف نخضع لنبى من نسل جارية ونحن من نسل سارة الحرة زوجةتابراهيم ؟ فلكى يعاملهم الله 
بضد الأنفة والكبر فرض عليهم الجزية ليكونوا خاضعين للسلمين ( انظر الآية الثامنة والعشرين من سورة التوبة ) أما 
الكفار فلا جزية عليهم إذا سالموا ( أنظر الآية التسعين من سورة النساء ) . 

(؛ )سورة التوبة الآية الابعة 
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وبدؤوه بالقتال قاتلهم » فمن على بعضهم » وأجلى بعضهم » وقتل بعضهم » وكذلك لما هادن 
قریشاً عشر سنين لم يبدأهم بقتال حتى بدأوا هم بقتاله وتقضوا عهده » فعند ذلك غزاهم فى 
ديارهم ‏ وكانوا هم يغزونه قبل ذلك كما قصدوه يوم أحد ويوم الخندق » ويوم بدر أيضاً 
هم جاءوا لقتاله ولو انصرفوا عنه لم يقاتلهم 

والمقصود : أنه يت لم يكره أحدا على الدخول فى دينه البتة » وإنما دخل الناس فى 
دينه اختياراً وطوعاً فأكثر أهل الأرض دخلوا فى دعوته لما تبين لهم الهدى وأنه رسول الله 
حقاً . فهؤلاء أهل اليمن كانوا على دين اليهودية أو أكثرهم كما قال النبى به لمعاذ لما 
بعثه إلى اليمن : « إنك ستأتى قوما أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله 
إلا الله » وذكر الحديث ؛ ثم دخلوا فى الإسلام من غير رغبة ولا رهبة » وكذلك من أسلم من 
يهود المدينة وهم جماعة كثيرون غير عبد الله بن سلام مذكورون فى كتب السير والمغازى 
لم يسلموا رغبة فى الدنيا ولا رهبة من السيف بل أسلموا فى حال حاجة المسلمين وكثرة 
أعدائهم ومحاربة أهل الأرض لهم من غير سوط ولا نوط » بل تحملوا معاداة أقربائهم 
وحرمانهم نفعهم بالمال والبدن مع ضعف شوكة المسلمين وقلة ذات أيديهم 


فكان أحدهم يعادى أباه وأمه وأهل بيته وعشيرته » ويخرج من الدنيا رغبة فى الإسلام 
لا لرياسة ولا مال » بل ينخلع من الرياسة والمال ويتحمل أذى الكفار من ضربهم وشتمهم 
وصنوف أذاهم ولا يصرفه ذلك عن دينه . فإن كان كثير من الأحبار والرهبان والقسيسين 
ومن ذكره هذا السائل قد اختاروا الكفر فقد أسلم جمهور أهل الأرض من فرق الكفار وام 
يبق إلا الأقل بالنسبة إلى من أسلم » فهؤلاء نصارى الشام كانوا ملء الشام ثم صاروا مسلمين 
إلا النادر » فصاروا فى المسلمين كالشعرة السوداء فى الثور الأبيض وكذلك المجوس كانت 
أمة لا يحص عددهم إلا الله فأطبقوا على الإسلام لم يتخلف منهم إلا النادر » وصارت 'بلادهم 
بلاد إسلام » وصار من لم يسلم منهم تحت الجزية والذلة » وكذلك اليهود أسلم أكثرهم ولم 
يبق منهم إلا شرذمة قليلة مقطعة فى البلاد . 


فقول هذا الجاهل : « إن هاتين الأمتين لا يحص عددهم إلا الله كفروا بمحمد بإ © 
كذب ظاهر وبهت مبين » حتى لو كانوا كلهم قد أجمعوا على أختيار الكفر لكانوا فى ذلك 
أسوة قوم نوح » وقد أقام فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما يدعوهم إلى الله ويريهم من الآيات 


١‏ ) هذه العبارة من السائل لم يذكرها المؤف فى نص السؤال الأيل 
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1 حجة الله عليهم وقد أطبقوا على الکنر إلا قليلا منهم كما قال تعالى : «# وما آمن 
معه إلا قليل 4 " وهم كانوا أضعاف أضعاف هاتين الأمتين الكافرتين أهل الغضب وأهل 
الضلال » وعاد أطبقرا على الكفر وهم أمة عظيمة عقلاء حنى استؤصلوا بالعذاب » وثمود 
أطبقوا جميعهم على الكفر بعد رؤية الآية العظيمة التى يؤمن على مثلها البشر » ومع هذا 
فاختاروا الكفر على الإيمان » كما قال تعالى : $ وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على 
الهدى > '" وقال تعالى : ل وعاداً وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم وزين لهم الشيطان 
أعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين » ” فهاتان أمتان عظيمتان من أكبر الأمم قد 
أطبتتا على الكفر مع البصيرة » فأمتى الغضب والضلال إذ اطبقتا على الكفر فليس ذلك 
ببدع » وهؤلاء قوم فرعون مع كثرتهم قد أطبقوا على جحد نبوة موسى مع تظاهر الآياتٍ 
الباهرة آية بعد آية فلم يؤمن منهم إلا رجل واحد كان يكتم إيمانه 9 . 


وأيضاء يقال للنصارى : هؤلاء اليهود مع كثرتهم فى زمن المسيح حتى كانوا ملأ بلاد 
الشام كما قال تعالى : ل وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التى 
باركنا فيها 4 ”' وكانوا قد أطبقوا على تكذيب المسيح وجحدوا نبوته » وفيهم الأحبار 
والعباد والعلماء حتى آمن به الحواريون » فإذا جاز على اليهود وفيهم الأحبار والعباد والزهاد 
وغيرهم الاطباق على جحد نبوة المسيح والكفر به مع ظهور آيات صدقه كالشيس جاز عليهم 
إنكار نبوة محمد بلي » ومعلوم أن جواز ذلك على أمة الضلال الذين هم أضل من الأنعام » 
وهم النصارى أولى وأحرى . 

فهذا السؤال الذى أورده هذا السائل وارد بعينه فى حق كل نبى كذبته أمة من الأمم » 
فإن صوب هذا السائل رأى تلك الأمم كلها فقد كفر بجميع الرسل . وإن قال إن الأنبياء 
كانوا على الحق » وكانت تلك الأمم مع كثرتها ووفور عقولها على الباطل ؛ فلأن يكون 


١(‏ ) سورة هود الآية الأربعون 


الثامنة والثلاثون من سورة العنكبوت 

(؛ ) لقد آمن بموسى من قوم فرعون أكثر من رجل واحد كما قال تعالى :- ل نما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على 
خوف من فرعون وملثهم أن يفتنهم ) | يونس 35 ) والمراد بمن قومه : قوم فرعون . أى لم يؤمن لموسى إلا عدد من قوم 
فرعون وقد كانوا خائفين من فرعون وأعاليهم أن يعذبوهم فيتركون دين موى عليه السلام . وكما قال تعالى عن سحرة آل 
فرعون أنهم ب قالرا آمنا برب العالمين . رب موسى وهارون » ( الأعراف ۱۲١‏ - 151 ). 


( ه ) الآية السابعة والثلاثون بعد المائة من سورة الأعراف . 
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المكذبون بمحمد بإ > وهم الأقلون الأذلون الأرذلون » من هذه الطوائف على الباطل أولى 
وأحرى » وأى أمة من الأمم اعتبرتها » وجدت المصدقين بنبوة محمد صلى الله تعالنى عليه 
وسلم جمهورها » وأقلها وأراذلها هم الجاحدون لنبوته » فرقعة الإسلام قد اتسعت فى مشارق 
الأرض ومغاربها غاية الاتساع بدخول هذه الأمم فى دينه وتصديقهم. برسالته » وبقى من لم 
يدخل منهم فى دينه وهم من كل أمة أفلها » وأين يقع النصارى المكذبون برسالته اليوم من 
أمة النصرانية الذين كانوا قبله ؟! وكذلك اليهود والمجوس والصابئة لا نسبة للمكذبين 
برسالته بعد بعثه إلى جملة تلك الأمة قبل بعثه 

وقد أخبر تعالى عن الأمم التى أطبقت على تكذيب الرسل ودمرها الله تعالى » فقال 
تعالى : © ثم أرسلنا رسلنا تترا كلما جاء أمة رسولها كذبوه فأتبعنا بعضهم بعضا › وجعلناهم 
أحاديث فبعداً لقوم لا يؤمنون ‏ " , فأخبر عن هؤلاء الأمم أنهم تطابقوا على تكذيب 
رسلهم وأنه عمهم بالإهلاك » وتال تعالى : ل كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا 
قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به بل هم قوم طاغون » “ ومعلوم قطعاً أن الله تعالى لم 
يهلك هذه الأمم الكثيرة إلا بعد ما تبين لهم الهدى فاختاروا عليه الكفرء ولو لم يتبين لهم 
الهدى لم يهلكهم » كما قال تعالى : ل وما كنا مهلكى القرى إلا وأهلها ظالمون © 9 
وقال تعالى : ل فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم 
عذاب الخزى فى الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين  )‏ » أى فلم يكن قرية آمنت فنفعها 
إيمانها إلا قوم يونس » ومعلوم قطعاً أنه لم يصدق نبى من الأنبياء من أولهم إلى آخرهم وام 
يتبعه من الأمم ما صدق محمد بن عبد الله به > والذين اتبعوه من الأمم أضعاف هاتين 
الأمتين المكذبتين مما لا يحصيهم إلا الله ولا يستريب من له مسكة فن عقل أن الضلال 
والجهل والغى وفساد العقل إلى من خالفه وجحد نبوته أقرب منه إلى أتباعه ومن أقر 
بنبوته . 

وحينئذ فيقال : كيف جاز على هؤلاء الأمم التى لايحصيهم إلا الله الذين قد بلغوا 
مشارق الأرض ومغاربها على اختلاف طبائعهم وأغراضهم وتباين مقاصدهم الإطباق على 
اتباع من يكذب على الله وعلى رسله وعلى العقل ويجل ما حرم الله ورسله ويحرم ما أحله 


) الآية الرابعة والاربعون من سورة ( المؤمنون‎ ) ١( 

(؟ ) سورة الذاريات الآية الثانية والخمسون وما بعدها . 
(؟) الآية السادسة والثلاثون من سورة الثورى 

( 4 ) سورة يونس الآية الثامنة والتسعون . 


الله ورسله » ومعلوم أن الكاذب على الله فى دعوى الرسالة هو شر خلق الله وأفجرهم وأظلمهم 
a‏ 

ولا يشك من له أدنى عقل أن إطباق أكثر الأمم على متابعة هذا النبى محمد بإ 
وخروجهم عن ديارهم وأموالهم ومعاداتهم آباءهم وأبناءهم وعشائرهم فى متابعته وبذلهم نفوسهم 
بين يديه من أمحل المحال ؟ فتجويز اختيارهم الكفر بعد تبين الهدى على شرذمة قليلة 
حقيرة لها أغراض عديدة من هاتين الأمتين أولى من تجويز ذلك على المسلمين الدين 
طبقوا مشارق الأرض ومغاربها » وهم أعقل الأمم وأكملها فى جميع خصال الفضل . 


وأين عقول عباد العجل وعباد الصليب الذين أضحكوا سائر العقلاء على عقولهم ودلوهم 
على مَبْلفْها بما قالوه فى معبودهم من عقول المسلمين ؟ وإذا جاز اتفاق أمة - فيها من قد 
ذكره هذا السائل - على أن رب العالمين وخالق السموات والأرضين نزل عن عرشه وكربى 
عظمته ودخل فى بطن امرأة فى محل الحيض والطمث عدة شهور ثم خرج من فرجها طفلا 
الثدى ويبكى » ويكبر شيئاً فشيئا ء ويأكل ويشرب ویبول » ويصح ويمرض » 
ويفرح ويحزن » ويلذ ويالم » ثم دبر حيلة على عدوه إبليس بأن مَكّن أعداءه اليهود من 
نفسه » فأمسكوه وساقوه إلى يصلبونه عليهما » وهم يجرونه إلى الصلب » والأوباش 
والأراذل قدامه وخلفه وعن يمينه وعن يساره » وهو يستغيث ويبكى فقربوه من الخشبتين » 
ثم توجوه بتاج من الشوك » وأوجعره صفعاً » ثم حملوه على الصليب وبمروا يديه ورجليه 
وجعلوه بين لصين ٠‏ وهو الذى اختار هذا كله لتتم له الحيلة على إبليس ليخلص آدم وسائر 
الأنبياء من سجنه » ففداهم بنفسه حتى خلصوا من سجن إبليس . 


وإذا جاز اتفاق هذه الأمة وفيهم الأحبار والرهبان والقسيسون والزهاد والعباد والفقهاء 
ومن ذكرتم على هذا القول فى معبودهم وإلههم حتى قال قائل منهم وهر من أكابرهم 
عندهم : اليد التى خلقت آدم هى التى باشرت المساميز ونالت الصلب » فكيف لا يجوز 
عليهم الاتفاق على تكذيب من جاء بتكفيرهم وتضليلهم » ونادى سراً وجهراً بكذبهم على الله 
وشتمهم له أقبح شتم » وكذبهم على المسيح ٠‏ وتبديلهم دينه » وعاداهم وقاتلهم » وبرأهم من 
المسيح وبرأه منهم » وأخبر أنهم وقود النار وحطب جهنم ؟ فهذا أحد الأسباب التى اختاروا 
لأجلها الكفر على الإيمان وهو من أعظم الأسباب . 

فقولكم : « إن المسلمين يقولون أنهم لم يمنعهم من الدخول فى الإسلام إلا الرياسة 
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والناكلة لا غير كذب: على الشلتين ٠‏ بل الريانة والتأكلة من جملة الأنباب: البائمة لهم 
من الدخول فى الدين » وقد ناظرنا نحن وغيرنا جماعة منهم قلما تبين لبعضهم فساد ما هم 


عليه قالوا : لو دخلنا فى الإسلام لكنا من أقل المسلمين لا يأبه لنا ء ونحن متحكمون فى 
أهل ملتنا فى أموالهم ومناصبهم ولنا بينهم أعظم الجاه » وهل منع .فرعون وقومه من اتباع 
موسى إلا ذلك ؟! 


والأسباب المانعة من قبول الحق كثيرة جداً فمنها : الجهل به » وهذا السبب هو الغالب 
على أكثر النفوس » فإن من جهل شيئأ عاداه «عادى أهله فإن انضاف إلى هذا السبب بغض 
من أَمَرّه بالحق ومعاداته له وحسده كان المانع من القبول أقوى » فإن انضاف إلى ذلك إلفه 
وعادته ومرباه على ما كان عليه آباؤه ومن يحبه ويعظمه قوى المانع » فإن انضاف إلى ذلك 
توهمه أن الحق الذى دعى إليه يحول بينه وبين جاهه وعزه وشهواته وأغراضه قوى المانع من 
القيؤل تاب 

فإن انضاف إلى ذلك خوفه من أصحابه وعشيرته وقومه على نفسه وماله وجاهه كما وقع 
لهرقل ملك النصارى بالشام على عهد رسول الله بم ازداد المانع من قبول الحق قوة » فإن 
هرقل عرف الحق وهم بالدخول فى الإسلام فلم يطاوعه قومه وخافهم على نفسه فاختار 
الكفر على الإسلام بعد ما تبين له الهدى » كما سيأتى ذكر قصته إن شاء الله تعالى . 


ومن أعظم هذه الأسباب : الحسد » فإنه داء كامن فى النفس ٠‏ ويرى الحاسد المحسود 
قد فضل عليه وأوتى ما لم يؤت نظيره فلا يدعه الحسد أن ينقاد له ويكون من أتباعه . 
وهل منع إبليس من السجود لآدم إلا الحسد ؟! فإنه لما رآه قد فضل عليه ورفع فوقه غص 
ينه انار ار عل اکان ينذا أن كان يي دک 


وهذا الداء هو الذى منع اليهود من الإيمان بعيسى ابن مريم وقد علموا علماً لا شك فيه 
أنه رسول الله جاء بالبينات والهدى فحملهم الحسد على أن اختاروا الكفر على الإيمان 
وأطبقوا عليه » وهم أمة فيهم الأحبار والعلماء والزهاد والقضاة والملوك والأمراء . 

هذا وقد جاء المسيح بحكم التوراة ولم يأت بشريعة يخالفهم ولم يقاتلهم » وإنما أتى 
بتحليل بعض ما حرم عليهم تخفيفاً ورحمة وإحساناً » وجاء مكملا لشريعة التوراة "» ومع 


)١(‏ السيح عليه السلام لم يأت مكملا للتوراة بمعنى : أنه أقر الأصل أىالتوراة وزاد عليه تشريعات وإنما هو قد أنى, 
للتصحيح . وعبارة الأصل اليونانى تفيد أنه كان قد أتى للتصحيح . ومع أنه كان مصححا للتوراة كان مفسرا وموضحا = 
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هذا فاختاروا كلهم الكفر '' على الإيمان » فكيف يكون حالهم مع نبى جاء بشريعة مستقلة 
ناسخة لجميع الشرائع » مبكتا لهم بقبائحهم » ومناديا على فضائحهم » ومخرجا لهم من 
ديارهم » وقد قاتلوه وحاربوه وهو فى ذلك كله ينصر عليهم ويظفر بهم ويعلو هو وأصحابه 
وهم معه دائماً فى سفال » فكيف لا يملك الحسد والبغى قلوبهم ؟ وأين يقع حالهم معه من 
حالهم مع المسيح وقد أطبقوا على الكفر به من بعد ما تبين لهم الهدى ؟ وهذا السبب وحده 
كاف فى رد الحق » فكيف إذا انضاف إليه زوال الرياسات والمأكل كما تقدم ؟ 


وقد قال المسور بن مخرمة - وهو ابن أخت أبى جهل - لأبى جهل يا خالى هل كنتم 
تتهمون محمداً بالكذب قبل أن يقول ما قال ؟ فقال : يا ابن أختى ! واللة لقد كان محمد 
ب فينا وهو شاب يدعى الأمين » فما جربنا عليه كذباً قط . قال : ياخال ! فما لكم لا 
تتبعونه ؟! قال : يا ابن أختى تنازعنا نحن وبنو هاثم الشرف › فأطعموا وأطعمنا » قوا 
وسقينا » وأجاروا وأجرنا » حتى إذا تجاثينا على الركب وكنا كفرسى رهان قالوا منا نبى 
فمتى ندرك مثل هذه ؟ 


وقال الأخنس بن شريق يوم بدر لأبى جهل : يا أبا الحكم ! أخبرنى عن محمد أصادق 
هو أم كاذب فإنه ليس ها هنا من قريش أحد غيرى وغيرك يمع كلامنا ؟ فقال أبو جهل : 
ويحك ! والله إن محمدا لصادق » وما كذب محمد قط » ولكن إذا ذهبت بنو قصى باللواء 
والحجابة والسقاية والنبوة فماذا يكون لسائر قريش ؟ 


وأما « اليهود » فقد كان علماؤهم يعرفونه كما يعرفون أبناءهم » قال ابن اسحق : 
حدثنى عاصم بن عمر بن قتادة عن شيخ من بنى قريظة › قال : هل تدرى عما كان إسلام 
أسد وثعلبة ابنى شعبة وأسد بن عبيد » لم يكونوا من بنى قريظة ولا النضير كانوا فوق 
ذلك ؟ فقلت : لاء قال فإنه قدم علينا رجل من الشام من اليهود يقال له ابن الهيبان فأقام 
عندنا ‏ والله ما رأينا رجلا يصلى خيرا منه » فقدم علينا قبل مبعث رسول الله بم بسنتين » 
فكنا إذا قحطنا وقل علينا المطر نقول يا ابن الهيبان أخرج فاستسق لناء فيقول : لا والله 


أياتها وكان يحل للناس بعض ما حرمه عليهم علماء اليهود من تلقاء أنفسهم ويبينما كان العلماء فيه يختلفون فى 
ت ات التوراة . ويبشر برسول الله بل . ولم يكن مع المسيح شريعة مستقلة عن شريعة موسى . والتشريع الموجود 
الآن فى النصراتية ليس من المسيح بن مريم بل من بولس الذى كون النصرائية على حساب عيمى بن مرية عليه اللام 

)١(‏ لم يختاروا كلهم الكفر . بل كما قال القرأن الكريم $ فآمنت طائفة من بنى اسرائيل وكفرت طائفة € ( العف 


(vé 


حتى تقدموا أمام مخرجكم صدقة » فنقول : كم ؟ فيقول صاع من تمر » أو مدين من شعير » 
فنخرجه » ثم يخرج إلى ظاهر حرتنا ونحن معه تستسقى ٠‏ فوالله ما يقوم من مجلسه حتى 
كل ديم RE E‏ ولك غير عر ولا مركت NEO o ED‏ 
واجتمعنا إليه » فقال : يا معشر يهود ! أترون ما أخرجنى من أرض الخمر والخمير " إلى 
أرض البؤس والجوع ”“ ؟ قالوا أنت أعلم ٠‏ قال فإنى إنما خرجت أتوقع نبى قد أظل زمانه » 
هذه البلاد مهاجره ‏ فاتبعوه ولا يسبقن إليه غيركم إذا خرج » يا معشر اليهود فإنه يبعث 

ك الدماء مبى الثرارى الاه مين اله فلك شك ذلك م وى مات فنا 
كانت الليلة النى فتحت فيها قريظة قال أولئك الثلاثة الفتية وكانوا شباناً أحدا 
اليهود الله إنه للذى ذكر لكم ابن 
نزلوا وأسلموا وخلوا أمواليم وأهلييم . 


قال ابن اسحق وكانت أموالهم فى الحصن مع المشركين فلما فتح ردت عليهم . وقال ابن 
اسحق حدثنى صالح بن ابراهيم بن عبد الرحمن بن عوف عن محمود بن لبيد » قال كان بين 
أبياتنا يهودى فخرج على نادى قومه بنى عبد الأشهل ذات غداة فذكر البعث والقيامة والجنة 
والثار لاب #الميران قال ذلك اعابت ون لذ ديزن أن میا كائن بسن ارت كلك 
قبيل مبعث النبى مَل . فقالوا : ويحك يا فلان ! وهذا كائن أن الناس يبعثون بعد موتهم 
إلى دار فيها جنة ونار يجزون بأعمالهم ؟! قال : نعم » والذى يحلف به لوددت أن حظى 
من تلك النار ان تُوقدوا أعظم تنور فى داركم فتحمونه ثم تقذفونی فيه ثم تطبقون على 
وانى أنجو من الثار غداً » فقيل يا فلان ها علامة ذلك ؟ قال نبى يبعث من ناحية هذه 
البلاد وأشار بيده نحو مكة واليمن ». قالوا : فمتى نراء ؟ فرمى بطرفه فرآنى وأنا مضطجع 
يفناء باب أهلى وأنا أحدث القوم » فقال إن يستنقذ هذا الفلام عمره يدركه فما ذهب الليل 
والنهار حتى بعث الله رسوله بل وإنه لحى بين أظهرنا » فآمنا به وصدقناه وكفر به بنیاً 
وحسداً » فقلنا يا فلان ألست الذى قلت ما قلت وأخبرتنا به ؟! قال ليس به . 


یا مغشر 
ن ٠‏ فقالوا ما هو به » قالوا بلى والله إنه لصفته » ثم 


قال ابن اسحق وحذثنى عاصم بن عمر بن قتادة قال حدثنى أشياخ منا قالوا : لم يكن 
أحد من العرب أعلم بشأن رسول الله بع مناء كان معنا يهرد وكانوا أهل كتاب وكنا 
أصحاب وثن » وكنا إذا بلغنا منهم ما يكرهون قالوا إن نبياً مبعوثاً الآن قد أظل زمانه نتبعه 


)١(‏ أرض الخمر والخمير : أى بلاده التى قدم منها حيث يكثر فيها المتاع والنعيم والخمر والنبيذ - الناشى 
(؟ ) يقصد بأرض الخمر والخمير أرض فلسطين . ويقصد بأرض البؤس والجوع أرض العرب 
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فنقتلكم قتل عاد وإرم » فلما بعث الله عز وجل ربوله ب اتبعناه وكفروا به ففينا وفيهم 
أنزل الله عز وجل ل وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا » فلما جاءهم ما عرفوا 
كفروا به » فلعنة الله على الكافرين € 


وذكر الحاكم وغيره عن ابن أبى نجيح عن على الأزدى » قال كانت اليهود تقول : اللهم 
ابعث لنا هذا النبى يحكم بيننا وبين الئاس . 

وقال سعيد بن جبير عن ابن عباس رض الله عنهما : كانت يهود خبير تقاتل غطفان » 
فلما التقوا هزمت يهود خيبر فعاذت اليهود بهذا الدعاء » فقالت : اللهم انا نسألك بحق محمد 
النبى الأمى الذى وعدتنا أن تخرجه لنا فى آخر الزمان إلا نصرتنا عليهم » قال فكانوا إذا 
التقوا دعوا بهذا الدعاء فهزموا غطفان فلما بعث النبى به كفروا به فأنزك الله عز وجل 
« وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا ) يعنى بك يا محمد « فلعنة الله على 
الكافرين € » #8 يستفتحون ‏ أى يستنصرون . 

وذكر الحاكم وغيره أن بنى النضير لما أجلوا من المدينة أقبل عمرو بن سعد فأطاف 
بمنازلهم فرأى خرابها ففكر ثم رجع إلى بنى قريظة فوجدهم فى الكنيسة فنفخ فى بوقهم 
,فاجتمعوا » فقال الزبير بن باطا : يا أبا سعد أين كنت منذ اليوم فلم نرك » وكان لا يفارق 
الكنيسة وكان عزيزا فى البهودية " قال رأيت اليوم عبرأ اعتبرنا بها » رأيت إخواتنا قد 
جلوا بعد ذلك العز والجلد والشرف :الفاضل والعقل البارح قد تركوا أموالهم وملكها غيرهم 
وخرجوا خروج ذل » ولا والتوراة ما سلط هذا على قوم قط لله بهم حاجة » وقد أوقع قبل 
ذلك يابن الأشرف فى عزة بنيانه فى بيته آمنا » وأوقع بابن سنينة سيدهم » وأوقع يبنى 
قينقاع فأجلاهم وهم جل اليهود وكانوا أهل عدة وسلاح ونجدة - حصرهم النبى عليه 
السلام » فلم يخرج إنسان منهم رأسه حتى سباهم » نكلم فيهم فتركهم على أن أجلاهم من 
يثرب - يا قوم قد رأيتم ما رأيتم فأطيعونى وتعالوا نتبع محمداً » فو الله إنكم لتعلمون أنه 
نبى وقد بشرنا به وبأمره ابن الهيبان'"' وأبو عمرو بن حواس وهما أعلم اليهود جاءا من بيت 
المقدس يتوكفان قدومه وأمرانا اعه وأمرانا أن نقرئه منهما السلام ثم ماتا على دينهما 
ودفناهما بحرتنا فأسكت القوم فلم يتكلم منهم متكلم » فأعاد هذا الكلام ونحوه وخوقهم 


١(‏ ) الآية التاسعة والثماتون من سورة البقرة 
(۲ ) فى الأصل : وكان يتأله فى اليهودية . 
(5) قصة ابن الهيبان حبر اليهود تأتى بعد - الناشر 


بالحرب والسباء والجلاء » فقال الزبير بن باطا : قد والتوراة قرأت صفته فى كتاب التوراة 
التى أنزلت على مومى ليس فى المثانى التى أحدثنا ؛ فقال له كعب بن أسد : ما يمنعك 
يا أبا عبد الرحمن من اتباعه ؟ قال : أنت » قال : ولم فوالتوراة ما حلت بينك وبينه قط ؟ 
قال الزبير + بل لنت صاب عدا وعلدها فإن اتبسة اتبعتاه وإن ابیت أبينا فال عمرو بن 
سعد على كعب فذكر ما تقاولا فى ذلك إلى أن قال كعب ما عندى فى ذلك إلا ما قلت » 
ما تطيب نفسى أن أصير تابا ٠‏ 

وهذا المانع هو الذى منع فرعون من اتباع موسى ٠‏ فإنه لما تبين له الهدى عزم على 
اتباع موسى عليه السلام » فقال له وزيره هامان : ٠‏ بينا أنت إله تعبد تصبح تعبد ربا 
غيرك » قال : صدقت . 

دكن ابن انق عن عبدالله ی الى بكر » قال حدثت عن صفية بنت حييى أنها قالت : 
كنت أحب ولد أبى إليه وإلى عمى أبى ياسر فلما قدم رسول الله به المدينة غدوا عليه ثم 


جاءا من العشى » فسمعت عمى يقول لأبى أهو هو ؟ '' قال : تمم والله » قال أتعرفه وتثبته » 
قال نعم » قال : فما فى نفسك منه ء قال : عداوته والله ما بقیت " . 


فهذه الأمة الغضبية معروفة بعداوة الأنبياء قديما وأسلافهم وخيارهم » قد أخبرنا الله 
سبحانه عن أذاهم لموسى ونهانا عن التشبه بهم فى ذلك فقال : « يا أيها الذين آمنوا لا 
تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيهاً چ " . 


وأما خلفهم فهم قتلة الأنبياء : قتلوا زكريا وابنه يحيى " وخلقاً كثيراً من الأنبياء» 
حتى قتلوا فى يوم سبعين نبي وأقاموا السوق فى آخر النهار كأنهم لم يصنعوا شيكأ . 


واجتمعوا على قتل المسيح وصلبه فصانه الله من ذلك وأكرمه أن يهينه على أيدييم » 
وألقى شبهه على غيره فقتلوه وصلبوه ‏ . 


. أهو هو : أى المبشر به فى التوراة‎ )١( 

1 ) أى سأظل عدوا له مادمت حيا 

(؟ ) الآية التاسعة والستون من سورة الأحزاب 

(؛ ) القرآن الكريم لم يصرح بقتل يحيى عليه السلام وانما صرح بموته . وقد وضحنا خبر زكريا وبحيى فى كتابنا 
ء يوحنا المعمدان بين الاسلام والنصرائية » نشر دار التراث العربى بمصر - ميدان الأزهر . 

( ه ) فى انجيل برنابا أن الله ألقئ شبه السيح على يهوذا الأسخريوطى . وفى كثير من الكتب أنه هرب الى بلاد الهند 
ومات فيها ( انظر عبقرية السيح للعقاد وقصص الأنبياء للشيخ عبد الوهاب النجار) 
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وراموا قتل خاتم النبيين مراراً عديدة والله يعصه منهم . 
ومن هذا شأنهم لا يكبر عليهم اختيار الكفر على الإيمان لسبب من الأسباب التى ذكرنا 


بعضها أو سببين أو أكثر . 

وقد واا أنه الخلال وفيا ااا على جيه ب العالنين لقم ی عن ا 
يعلم بطلانه بصريح العقل » فإن خفى عليهم أن هذا مسبة لله مع أن العقل يحكم ببطلانه 
وبفساده من أول وهلة » لم يكثر على تلك العقول السخيفة أن تسب بثراً أرسله الله » 
وتجحد نبوته » وتكابر ما دل عليه صريح العقل من صدقه وصحة رسالته » فلو قالوا فيه 
ما قالوا لم يبلغ بعض قولهم فى رب الأرض والسموات الذى صاروا به ضحكة بين جميع 
أصناف بنى آدم 


فأمة أطبقت على أن الإله الحق - سبحانه عما يقولون - صلب وصفع ومر ووضع 
الشوك على رأسه ودفن فى التراب » ثم قام فى اليوم الثالث وصعد وجلس على عرشه يدبر 
أمر السموات والأرض 7" , لا يكثر عليها أن تطبق على جحد نبوة من جاء بسبها ولعنها 
ومحاربتها وإبداء معايبها والنداء على كفرها بالله ورسوله » والشهادة على براءة المسيح منها 
ومعاداته لها ثم قائلها وأذلها وأخرجها من ديارها وضرب عليها الجزية » وأخبر أنها من أهل 
الجحيم خالدة مخلدة لا يغفر الله لها وأنها شر من الحمير » بل هى شر الدواب عند الله . 

وكيف لا ينكر على أمة "' أطيقت على صلب معبودها وإلهها ثم عمدت إلى الصليب 
فعبدته وعظمته » وكان ينبغى لها أن تحرق كل صليب تقدر على إحراقه » وأن تهينه 
الإهانة إذ صلب عليه إلهها الذى يقولون تارة : إنه الله » وتارة يقولون إنه ابنه » وتارة 
يقولون ثالث ثلاثة '' ؟ فجحدت حق خالقها وكفرت به أعظم كفر وسبته أقبح مسبة » 


وجحدت حق عبده ورسوله وكفرت به " . 


اية 


) هذا مذهب الاثوذكس ( الاقباط‎ )١( 
عبارة الأصل : وكيف ينكر لأمة أطبقت‎ )۲( 
(؟ ) قول المؤلف يقولون تارة انه الله : يشير الى مذهب الأرثوذكس . وقوله وتارة يقولون انه ابنه : يشير به الى جميع‎ 
النمارى » فإنهم يقولون ان المسيح ابن الله النى تحدث عنه داود فى المزمور الثانى . وقوله وتارة يقولون ثالث ثلاثة‎ 
يشبر به الى مذهب الكاثوليك والبروتستانت‎ 
؛ ) عبارة الأصل : وسبنه أقبح مسبة أ,‎ ( 


تجحد حق عبده ورسوله وتكفر به . 
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وكيف لا ينكر " على أمة قالت فى رب الأرض «السموات أنه ينزل من النماء ليكلم 
الخلق بذاته لثلا يكون لهم حجة عليه » فأراد أن يقطع حجتهم بتكليمه لهم بذاته لترتفع 
المعاذير عمن ضيع عهده بعد ما كلمه بذاته ؟ فهبط بذاته من الماء ‏ والتحم فى بطن 
مريم » فأخذ منها حجابا » وهو مخلوق من طريق الجسم » وخالق من طريق النفس » وهو 
الذى خلق جممه وخلق أمه . وأمه كانت من قبله بالناسوت "» وهو كان من قبلها 
باللاهوت » وهو الإله التام » والإنسان التام » ومن تمام رحمتة«تبارك وتعالى على عباده أنه 
رض بإراقة دمه عنهم على خشبة الصليب » فمكن أعداءه اليهود من نفسه ليتم سخطه علي 
فأخذوه وصلبوه وصفعوه وبصتوا فى وجهه » وتوجوه بتاج من الشوك على رأسه « وغار دمه 
فى أصبعه " لأنه لو وقع منه شىء إلى الأرض ليبس كلما كان على وجهها » فثبت فى 
موضع صلبه النوار » . 


١ 


ولما لم يكن فى الحكمة الأزلية أن ينتقم الله من عبده العاصى الذى ظلمه أو استهان 
بقدره لاغتلاء منزلة الرب وسقوط منزلة العبد أراد سبحانه أن ينتصف من الإنسان الذى هو 
إله مثله » فانتصف من خطيئة آدم بصلب عيسى المسيح الذى هو إله مساو له فى الإلهية » 
فصلب ابن الله الذى هو الله فى الساعة التاسعة من يوم الجمعة . 


هذه ألفاظهم فى كتبهم .. 
فأمة أطبقت على هذا فى معبودها ؟! كيف يكثر عليها أن تقول فى عبده ورسوله أنه 
ساحر وكاذب وملك مسلط ونحو هذا ؟ 


ولهذا قال بعض ملوك الهند : « أما النصارى وإن "' كان أعداؤهم من أهل الملل 
يجاهد ونهم بالشرع فأنا أرى جهادهم بالعقل » وإن كنا لا نرى قتال أحد لكنى أستثنى هؤلاء 
القوم من جميع العالم ؟ لأنهم قصدوا مضادة العقل وناصبوه العداوة وشذوا عن جميع مصالح 
العالم الشرعية والعقلية الواضحة » واعتقدوا كل مستحيل ممكناً » وبنوا من ذلك شرعا لا 


)١(‏ عبارة الأصل : وكية 
(؟ ) الناسوت : هو الطبيعة البشرية » ويقابلها اللاهوت وهى الأنوهية ( الميجم الوسيط ) - الناشر 
(؟) ١‏ وغار دمه فى أصبعه ... الخ النوار » ليست فى الانجيل » ويحتمل ان تكون فى تفاسير النصارى 


(؛ )عبارة الأصل : أما النصارى فإن . 


A 


يؤدى إلى صلاح نوع من أنواع العالم » ولكنه يصير العاقل إذا تشرع '" به أخرق ٠‏ والرشيد 
سفيها » والحسن قبيحاً » والقبيح حسناً » لأن من كان فى أصل عقيدته التى جرى نشؤه 
عليها الإساءة إلى الخلاق والنيل منه » وسبه أقبح مسبة » ووصفه بما يغير صفاته الحسنى » 
فأخلق به أن يستسهل الإساءة إلى مخلوق » وأن يصفه بما يغير صفاته الجميلة » فلو لم 
تجب مجاهدة هؤلاء القوم إلا لعموم أضرارهم التى لا تحصى وجوهها '' كما يجب قتل 
اوا لكانوا هلد لذلك ماه :هاا 

والمقصود أن الذين اختاروا هذه المقالة فى رب العالمين على تعظيمه وتنزيهه وإجلاله 
ووصفه بما يليق به » هم الذين اختاروا الكفر بعبده ورسوله وجحد نبوته » والذين اختاروا 
عبادة صور خطوها بأيديهم فى الحيطان مزوقة بالأحمر والأصفر والأزرق » لو دنت منها 
الكلاب لالت عليها » وأعطوها غاية الخضوع والذل والخشوع والبكاء وسألوها المغفرة 
والرحمة والرزق والنصر » هم الذين اختاروا التكذيب بخاتم الرسل على الإيمان به وتصديقه 
واتباعه » الذين نزهوا بطارقتهم وبتاركتهم " عن الصاحبة والولد ونحلوهما للفرد الصمد .. 
هم الذين انكروا نبوة عبده وخاتم رسله . 


والذين اختاروا صلاة يقوم أعبدهم وأزهدهم إليهاء والبول على ساقه وأفخاذه فيستقبل 
الشرق ثم يصلب على وجهه ويعبد الإله المصلوب » ويستفتح الصلاة بقوله : « يا أبانا أنت 
الذى فى السموات تقدس اسمك وليأت ملكك ولتكن إرادتك فى السماء مثلها فى الأرض 
أعطنا خبزنا الملايم لنا»9 . ثم يحدث من هو إلى جانبه » وربما سأل عن سعر الخمر 
والخنزير وعما كسب فى القمار وعما طبخ فى بيته » وربما أحدث وهو فى صلانه ‏ ولو 
أراد لبال فى موضعه إن أمكنه » ثم يدعو تلك الصورة التى هى صنعة يد الإنسان . 


فالذين اختاروا هذه الصلاة على صلاة من إذا قام إلى صلاته طهر أطرافه وثيابه وبدنه 
من النجاسة » واستقبل بيته الحرام » وكبر الله وحمده وسبحه » وأثنى عليه بما هو أهله » ثم 
تعاف كلام ا عليه وتسيينه رمهنت و وتران اا 


لأصل : شرع 

٠ )عبارة الأصل : وجوهه‎ ١ 

(؟) بطارقتهم وبتاركتهم يقصد بالبطارقة علماء الدين . ويقصد بالبتاركة رؤباه الدين 

(4 ) نص الصلاة : » أبانا الذى فى السبوات . ليتقدس امك . ليأت ملكوتك ..لتكن مشيئتك كما فى الماء كذلك على 
الأرض . خبزنا كفافنا أعطنا اليوم . واغفر لنا ذنوبنا كما نففر نحن أيضاً للمذنبين إلينا . ولا تدخلنا فى تجربة . لكن 
نجنا من الشرير . لأن لك الملك والقوة والمجد الى الأبد آمين ٠‏ ( مشى 4:5 - ٠۴‏ ) 


والاستعانة وسؤاله أجل مسئول وهو الهداية إلى طريق رضاه التى خص بها من أنعم الله عليه 
دون طريق الأمتين المغضوب عليهم وهم اليهود والضالين وهم النصارى » ثم أعطى كل 
جارحة من الجوارح حظها من الخشوع والخضوع والعبودية مع غاية الثناء والتمجيد لله رب 
العالمين » لا يلتفت عن معبوده بوجهه ولا قلبه »> ولا يكلم أحداً كلمة ؛ بل قد فرغ قلبه 
لمعبوده وأقبل عليه بقلبه ووجهه » ولا يحدث فى صلاته » ولا يجعل بين عينيه صورة 


مصنوعة يدعوها ويتضرع إليها . 


فالذين .اختاروا تلك الصلاة التى هى فى الحقيقة استهزاء بالمعبود لا يرضاها المخلوق 
لبه افشلا أن يرمى. بها الغالق على بن الخلا الي لو مرت على اناه اد اة 
من عقل لظهر له التفاوت بينهما .. هم الذين اختاروا تكذيب رسوله وعبده على الإيمان به 


وتصديقه . 


فالعاقل إذا وازن بين ما اختاروه ورغبوا فيه وبين ما رغبوا عنه تبين له أن القوم اختاروا 
الضلالة على الهدى والغى على الرشاد » والقبيح على الحسن » رالباطل على الحق ٠‏ وأنيم 
اختاروا من العقائد أبطلها > ومن الأعمال أقبحها . وأطبق على ذلك أساقفهم وبتاركيم 
ورهبانهم فضلا عن عوامهم وسقطهم 

ولم يقل آحد من المسلمين أن ما ذكرتم من صغير وكبير وذكر وأنثى وحر وعبد 
وراهب وقسيس كلهم تبين له الهدى » بل أكثرهم جهال بمنزلة الدواب السائمة "'» معرضون 
عن "طلب الهذى تلا عن كبري لهم ) وهم "مقلدون الرؤسالقم: و کرات وملمالیم © وهم آل 
القليل وهم الذين اختاررا الكفر على الإيمان بعد تبين الهدى . 


وأى إشكال يقع للعقل فى ذلك ؟ ولم '' يزل فى الناس من يختار الباطل » ومنهم '" 
من يختاره جهلا وتقليدا لمن بحسن الظن به » ومنهم من يختاره مع علمه بيطلانه كبر 
وعلواً » ومنهم من ره طمعاً ورغبة فى مأكل أو جاه أو رياسة » ومنهم من 
وبغياً » ومنهم من يختاره محبة فى صورة وعشقاً » ومنهم من يختاره خشية » ومنهم من 
ختاره راحة ودعة » فلم تنحصر أسباب اختيار الكفر فى حب الرياسة والمأكلة . 


)١(‏ السائمة : أى التى تذهب على وجيها تشاء » ويقال سامت الماشية : أى رعت حيث شاءت ٠‏ وتسمى أيضاً 
الدواب السئمة ‏ إذا ارسلت للرعى من إبل وماشية » تأكل من الأرض ولا تعلف وجمعها سوائم - 

(۲) فى الأصل : ف 
(۲) فى الأصل : نهم 


السؤال الشانى 


وأما " السؤال الثانى وهو : قولكم : : هب أنهم اختاروا الكفر لذلك فهلا اتبع الحق من 
لا رياسة له ولا مأكلة إما اخشهارا وإما قهرا ؟ » 


فجوابه '' : إنا قد بينا أن أكثر من ذكرتم قد آمن بالرسول وصدقه اختيارأ لا اضطراراً 
رأكثرهم أولو العقول والأحلام والعلوم ممن لا يحصيهم إلا الله » فرقعة الإسلام إنما انتشرت 
فى الشرق والغرب بإسلام أكثر الطوائف » دخلوا دين الله أفواجا حتى صار الكفار معهم 
حت الذلة والعبفان 


وقد بينا أن الذين أسلموا من اليهود والنصارى والمجوس والصابئين أكثر من الذين لم 
يسلموا » وأنه إنما بقى منهم أقل القليل » وقد دخل فى دين الإسلام من ملوك الطوائف 
ورؤسائهم فى حياة رسول الله ِل خلق كثير » فهذا ( ملك النصارى على إقليم الحبشة ) فى 
زمن النبى مه لما تبين له أنه رسول الله آمن به ودخل فى دينه وآوى أصحابه ومنعهم من 
أعدائهم ٠‏ وقصته أشهر من أن تذكر . ولما مات أعلم رسول الله ب أصحابه بالساعة التى 
توفى فيها وبينهما مسيرة شهر » ثم خرج بهم إلى المصلى وصلى عليه . 

روى الزهرى عن أبى بكر بن عبد الرحمن بن الحرث بن هشام المخزومى » عن أم سلمة 
زوج النبى بب قالت : لما نزلنا أرض الحبشة جاورنا بها خير جار النجاشى » أمنا على 
ديننا » وعبدنا الله لا نؤذى ولا نمع شيئاً نكرهه » فلما بلغ ذلك قريثاً التمروا على أن 
ببعثوا إلى النجائى هدايا مما' يستظرف من متاخ مكة + وكان من أعجب ما يأ 
الأدم ”' فجمعوا له أدماً كثيرأً . ولم يتركوا من بطارقته بطريقاً إلا أهدوا له هدية . ثم بعثوا 
بذلك مع عبدالله بن أبى زبيعة المخزومى وعمرو أبن العاض » وأمروهما أمرهم » وقالوا 
لیما : انعا إلى كل بطريق هديته قبل أن تكلما النجائى فيهم » ثم قدما إلى النجاثى 


) عبارة الأسل + فصل وآما از 2 
(۲ ) عبارة الأصل : فجوابه من وجوه ٠‏ أحدها ٠‏ . ولما لم يذكر المؤلف إلا وجها واحدا استحسنا ما أثبتناه . 


()الأكم : جمع إدام وهو ما يستمراأ به الخبز - الناهز 
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هداياه . ثم سلاه أن يسلمهم إليكما قبل أن يكلمهم . قالت : فخرجا فقدما على النجاثى 
وحن ند بخير دار مع خر جار فلم ببق من يطارقته بطريق إلا قا اليه هديته 
قبل أن يكلما النجاشى . ثم قالا لكل بطريق أنه قد صبا إلى بلد الملك منا غلمإن سفهاء 
فارقوا دين قومهم ولم يدخلوا فى دينكم » وجاءوا بدين مبتدع لا نعرفه نحن ولا أنتم » وقد 
بعثنا إليك فيهم أشراف قومهم من آبائهم وام وعقائرق ارد الب © قإذا كلمنا ای 
فيهم فأشيروا عليه بان يسلمهم إلينا ولا يكلمهم ٠‏ فإن قومهم أعلى بهم عينا » وأعلم بما عابوا 
عليهم ٠‏ فقالوا نعم 

ثم إنهما قربا هداياهما إلى النجاشى فقبلها منهما » ثم كلماه فقالا له أيها الملك إنه قد 
صبا إلى بلدك منا غلمان سفهاء فارقوا دين قومهم ولم يدخلوا فى دينك » وجاءوا بدين 
مبتدع لا نعرفه نحن ولا أنتء وقد بعثنا إليك فيهم أشراف قومهم' من آبائهم وأعمامهم 
وعشائرهم لتردهم إليهم » فيم أعلى بهم عينا ٠‏ وأعلم بما عابوا عليهم وعاتبوهم فيه » قالت 
ولم يكن شىء أبغض إلى عبداله بن أبى ربيعة وعمرو بن العاص من أن سمع النجاثى 
كلامهما » فقالت بطارقته حوله صدقوا أيها الملك » قومهم أعلى بهم عيناً وأعلم بما عابوا 
عليهم فأسلمهم إليهما ليردوهما إلى بلادهم وقومهم » قالت : فغضب النجاشى » ثم قال : والله 
لا أسلمهم إليهما ولا کید أقوام جاورونى ونزلوا ببلادى واختارونى على من سواى حتى 
أدعوهم فأسألهم ما يقول هذان فى أمرهم » فإن كانوا كما يقولان أسلمتهم إليهما ورددتهم إلى 
قومهم وإن كانوا على غير ذلك منعتهم منهما وأحسنت جوارهم ما جاورونى . 


قالت : ثم أرسل إلى أصحاب رسول الله بلي فدعاهم ‏ فلما جاءهم رسوله اجتمعوا » ثم 
قال .بعضهم لبعض ما تقولون للرجل إِذا جتتموه » قالوا تقول والله ما علمنا وما أمرنا به نبينا 
ب كائنا فى ذلك ما هو كائن » فلما جاءوه - وقد دعا النجاشى أساقفته فنشروا مصاحفهم 
حوله - سألهم فقال : ما هذا الدين الذى فارقتم فيه قومكم ولم تدخلوا فى دينى ولا دين 
أحد من هذه الأمم ؟ قالت : وكان الذى كلمه جعفر بن أبى طالب ء فقال له : أيها 
الملك ! كنا قوما أهل جاهلية نعبد الأصنام » ونأكل الميتة » ونأتى الفواحش ء ونقطع 
الأركام + وتي الجرار ناكل العو ميا الشميت :ا على كلك حجن د ل ا 
رسولا منا نعرف نسبه وصدقه وأمانته وعفافه » فدعانا إلى الله لنوحده ونعبده ونخلع ما كنا 


١ (‏ ) عبارة الأصل : بخير دار وعند خير جوار . وسيصححها المؤلف فيما بعد 


o 


تعبد نحن وآباؤنا من دونه من الحجارة والأوثان » وأمرنا بصدق الحديث » وأداء الأمانة » 
وصلة الرحم ‏ وحسن الجوار والكف عن المحارم والدماء » ونهانا عن الفواحش وقول الزور 
وأكل مال اليتيم وقذف المحصنة » وأمرنا أن نعبد الله لا نشرك به شيعا » وأمرنا بالصلاة 
والزكاة والصيام . 

قالت : فعدد عليه آمور الإسلام » فصدفناه وامنا به واتبعناه على ما جاء به فعبدنا الله 
وحده ولم نشرك به شيئا > وحرمنا ما حرم علينا » وأحللنا ما أحل لناء فعدا علينا قومنا 
فعذبونا وفتنونا عن ديننا ليردونا إلى عبادة الأوثان من عبادة الله عز وجل وأن نستحل 
ما كنا نستحل من الخبائث » فلما قهرونا وظلمونا وشقوا علينا وحالوا بيننا وبين ديننا 
خرجنا إلى بلدك » واخترناك على من سواك » ورغبنا فى جوارك » ورجرنا أن لا نظلم 
عندك أيها الملك . 

قالت : فقال النجاثى : هل معك مما جاء به عن الله من شىء ؟ قالت : فقال له جعفر : 
نعم » فقال له النجاثى : فاقرأه على » فقرأ عليه صدراً من ( كهيعص ) "! قالت : فبكى والله 
النجاثى حتى أخضل "' لحيته وبكت أساقفته "' حتى أخضلوا مصاحفهم حين سمعوا ما تلى 
عليهم » ثم قال النجاشى : إن هذا والذى جاء به موسى ليخرج من مشكاة واحدة » انطلقوا 
فوالله لا أسلمهم إليكما أبداً ولا أكيد » قالت أم سلمة : فلما خرجنا من عنده قال عمرو بن 
العاص والله لآتينه غداً أعيبهم عنده بما استأصل به خضراؤهم » قالت فقال عبدالله بن أبى 
ربيعة وكان أبقى الرجلين فينا : لا تفعل فإن لهم أرحاماً وإن كانوا قد خالفونا » قال : والله 
لأخبرنه أنهم يزعمون أن عيسى بن مريم عبد » قالت : ثم غدا عليه من الغد فقال له : أيها 
الملك إنهم يقولون فى عيسى بن مريم قولا عظيما فأرسل إليهم فاسألهم عما يقولون فيه » 
قالت فأرسل إليهم فسألهم عنه » قالت ولم ينزل بنا مثلها . 

فاجتمع القوم فقال بعضهم لبعض : ما تقولون فى عيسى إذا سألكم عنه » قالوا تقول والله 
فيه ما قال الله عز وجل وما جاء به نبينا كائناً فى ذلك ما هو كائن › فلما دخلوا عليه قال 
لهم : ما تقولون فى عيسى بن مريم ؟ فقال له جعفر بن أبى طالب تقول فيه الذى جاء به 


- كاف هين عين صاد : أول سورة مريم . وتشير هذه الحروف الى حساب الجمل ( أنظر كتاينا : اعجاز القرآن‎ )١( 
. ) الطبعة الثانية - نشر الأنجلو المصرية‎ 

(؟) أخضل لحيته : أى ابتلت لحيته وندت بالدمع - الناشر 

(؟) الأسقف : جمعه أسائفة وأساقف وهو فوق القسيس ودرن المطران - الناشر 


or 


۳ 


نبينا هو عبدالله ورسوله وروحه وكلمته التى ألقاها إلى مريم العذراء البتول '' وروح منه » 
فضرب النجاشى يده إلى الأرض فأخذ منها عوداً ثم قال ما عدا عيسى بن مريم ما قلت هذا 
العود » فتناخرت "' بطارقته .حوله حين قال ما قال » فقال : وإن نخرتم » وإن نخرتم 
الله » اذهبوا فأنتم سيوم بأرضى - والسيوم : الآمنون - من سبكم غرم من سبكم غرم » 
ما أحب أن لى دبر ذهب وانى أذيت رجلا منكم - والدبر : بلسان الحبشة الجبل - ردوا 
عليهما هداياهما فلا حاجة إلى بها » فوالله ما أخذ الله منى الرشوة حين رد على ملكى فآخذ 
الرشوة فيه » وما أطاع الناس فى فأطيعهم فيه . 


قالت : فخرجا من عنده مقبوحين مردوذاً عليهما ما جاءا به » وأقمنا عنده بخير دار مع 
خير جار » قالت فوالله انا لعلى ذلك إذ نزل به رنجل من 1 ازعه فى ملكه » قالت 
فوالله ما علمنا حزناً قط كان أشد من حزن حزناه عند ذلك تخوفا أن يظهر على النجاثى 
نيأتى رجل لا يعرف من حقنا ما كان النجاثى يعرف منه . 


قالت : فسار النجاشى وبينهما عرض النيل فقال أضحاب رسول الله به من رجل يخرج 
حتى يحضر وقعة القوم حتى يأثينا بالخبر ؟ قالت فقال الزبير أناء وكان من أحدث القوم 
سنا » قالت فنفخوا له قربة فجعلها فى صدره ثم سبح عليها حتى خرج إلى ناحية النيل التى 
بها ملتقى القوم » ثم انطلق حتى حضرهم » قالت ودعونا الله للنجاشى بالظهور على عدوه 
والتمكين له فى بلاده فاستوسق له أمر الحبشة » فكنا عنده فى خير منزل حتى قدمنا على 
رسول الله بے . 

فلما كان شهر ربيع الأول سنة سبع من الهجرة كتب رسول الله َي إلى النجاشى كتاباً 
يدعوه فيه إلى الإسلام » وبعث به مع عبرو بن أمية الضرى "' » فلما قرىء عليه الكتاب 
أسلم » وتال : « لو قدرت على أر 


لأتيته » وكتب إليه رسول الله بل أن يزوجه أم 


١ (‏ ) العذراء البتول : البكز التى لم تنك » المنقطعة للعيادة - التاشي 50 
(؟) فتناخرت : الناخر هو المصوت بخياشيمه , والّخْرة : هى مقدمة الأف وإحدى فتحتيه » والمقصود أنهم أصدروا 
أصواتا مبهمة من الأنوف اعتراضا ورفضا - الناشر 

| م ) أخرج ابن سعد فى طبقاته ( ۲۸١‏ ) قصة بعثة عمرو بن أمية الضرى » وهو أول رسول بعثه رسول الله لله إلى 
النجاشى وكتب إليه كتابين يدعوه فى أحدهما إلى الإسلام ويتلو عليه القرآن » وذكر أنه شهد شهادة الحق وصدق النبى 
بيه ٠‏ وفى الكتاب الآخر يأمره أن يزوجه أم حبيبة بنت أبى سفيان بن حرب وكانت قد هاجرت إلى أرض الحبشة مع 


زوجها عبيد الله بن جحش الأسدى فتنصر هناك ومات وذكر باقئ الخبر . وقد أخرج ابن سعد فى طبقاته قصة بعثة عمرو 
لبن أمية إلى النجاشى فى ( ۲۰۷/۱ ۲۰۹ ) أبضا - الناشر 


o 


حبيبة بنت أبى سفيان ففعل وأصدق عنه أربعمائة دينار» وكان الذى تولى التزويج خالد 
ابن سعيد بن الماص بن أمية » وكتب إليه ربول الله يهاه أن يبعث إليه من بقى عنده من 
أصحابه ويحملهم ففعل » فقدموا المدينة فوجدوا رسول الله َل بخيبرء فشخصوا إليه 
فوجدوه قد فتح خيبر » فكلم رسول الله يت المسلمين أن يدخلوهم فى سهامهم ففعلوا . 


فهذا ملك النصارى قد صدّق رسول الله ب وآمن به واتبعه . وكم مثله ومن هو دونه 
ممن هداه الله من النصارى قد دخل فى الدين » وهم أكثر بأضعاف مضاعفة ممن أقام على 
النصرانية . 

قال ابن اسحق : وقدم على رسول الله ب وهو بمكة عشرون رجلا أو قريباً من ذلك 
من النصارى حين بلغهم خبره من الحبشة فوجدوه فى المسجد » فجلسوا إليه وكلموه »> 
وقبالتهم رجال من قريش فى أنديتهم حول الكعبة . 


فلما فرغوا من مسألة رسول الله ب عما أرادوا دعاهم رسول الله بل إلى الله » وتلا 
عليهم القرآن فلما سبعوه فاضت أعينهم من الدمع » ثم استجابوا له وآمنوا به وصدقوه » وعرفوا 
منه ما كان يوصف لهم فى كتابهم من أمره فلما قاموا عنه اعترضهم أبو جهل بن هشام فى 
نفر من قريش ٠‏ فقالوا لهم خيبكم الله من ركب ؟ بعثكم من ورائكم من أهل دينكم 
ترتادون لهم لتأتوهم بخبر الرجل فلم تطمئن مجالسكم عنده حتى فارقتم دينكم وصدقتموه 
بها قال ؟! ما نعلم ركبا أحمق منكم ؟ أو كما قالوا . 

فقالوا لهم سلام عليكم » لا نجاهلكم » لنا ما نحن عليه ولكم ما أنتم عليه » لم نأل من 
أنفسنا خيراً » ويقال أن النفر من النصارى من أهل نجران » ويقال فيهم نزلت ل الذين 
آتبناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا - إلى 
قوله - سلام عليكم لا نبتغى الجاهلين » ' وقال الزهرى مازلت أسمع من علمائنا أنهن 
نزلن فى النجاثى وأصحابه . 


قال ابن اسحق : ووفد على ربول الله بم وغد « نصارى نجران » " بالمدينة » فحدثنى 
محمد بن جعفر بن الزبير » قال : لما قدم وفد نجران على رسول الله مَل دخلوا عليه 


)١(‏ الآيات فى سورة القصص . الأية الثانية والخمسون وبا بعدها 


١؟‏ لجع الى سد طرنا من مذا ی ا کو میت کی ج ا 


0 


مسجده بعد العصرء فحانت صلاتهم فقاموا يصلون فى مسجده فأراد الناس منعهم » فقال 
رسول الله بلقي : « دعوهم » فاستقبلوا المشرق فصلوا صلاتهم » وكانوا ستين راكبا » منهم 
أربعة وعشرون رجلا من أشرافهم ؛ منهم ثلاثة نفر إليهم يؤول أمرهم » هم « العاقب » أفير 
القوم وذوو رأيهم وصاحب مشورتهم والذى لا يصدرون إلا عن رأيه وأمره» وانمه عبد 
المسيح » و « السيل » عقالهم '' وصاحب رحلهم ومجمعيم . و ١‏ أبو حارثة بن علقمة » 
أسقفهم وحبرهم وإمامهم وصاحب مدارسهم » وكان « أبو حارثة » قد شرف فيهم ودرس 
كتبهم » وكانت ملوك الروم من أهل النصرانية قد شرفوه ومولوه وأخدموه وبنوا له الكنائس 
وبسطوا عليه الكرامات لما بلغهم عنه من علمه واجتهاده فى دينهم . فلما وجهوا إلى رسول 
الله بو من نجران جلس أبو حارثة على بغلة متوجها إلى رسول الله بيه وإلى جنبه أخ له 
يقال له كرز بن علقمة يسايره إذ عثرت بغلة أبى حارثة » فقال له كرز تعس الأبعد يريد 
رسول الله يِه » فقال له أبو حارثة » بل أنت تعست . فقال : ولم يا أخى ؟ فقال وا 
للنبى الذى كنا تنتظره » فقال لك كرز فما يمنعك من اتباعه وأنت تعلم هذا ؟ فقال ما 
صنع بنا هؤلاء القوم شرفونا ومولونا وأكرمونا وقد أبوا إلا خلافه » ولو فعلت نزعوا منا كل 
ما ترى » فأصر عليها أخوه كرز بن علقمة حتى أسلم بعد ذلك " . 

فهذا وأمثاله من الذين منعتهم الرياسة والمأكل من اختيار الهدى وآثروا دين قومهم . 
وإذا كان هذا حال الرؤساء المتبوعين الذين هم علماؤهم وأحبارهم كان بقيتهم تبعاً لهم » 
وليس بمستنكر أن تمنع الرياسة والمناصب والمآكل للرؤساء ويمنع الأتباع تقليدهم » بل 
هذا هو الواقع والعقل لا يستشكله . 

وكان من رؤساء النصارى الذين دخلوا فى الإسلام لما تبين لهم أنه الحق » الرئيس 
المطاع فى قومه « عدى بن حاتم الطائى » ونحن نذكر قصته كما رواها الإمام أحمد 
والترمذى والحاكم وغيرهم . 


إنه 


قال عدى بن حاتم أتيت النبى يت وهو جالس فى المسجد , نقال القوم : هذا عدى بن 
حاتم " - وجئت بغير أمان ولا كتاب - فلما رفعت إليه أخذ بيدى » وقد كان قال قبل 


» فى نخة : مثالهم‎ ٠ : )فى الأصل تعليق على كلمة عقالهم هكذا‎ ١ 

(۲ ) انظر : كتابنا ( نبوءعات عن محمد فى الكتاب المقدس ) نشر دار الفكر العربى بمصر 

| ۲ ) أخرجه الترمذى رقم ( +516 ) » وجاء فى منحة المعبود ( 503 ) » وأخرجه ابن سعد فى «طبقاته ٠‏ (1/ ۳۲۲ ) 
کد اعر طرق ای ادر 


ذلك : « إنى لأرجو" أن يجثل الله يده فى يدى »» قال فقام لى » فلقيته امرأة وصبى 
معها فقالا إن لنا إليك حاجة » فقام معهما حتى قضى حاجتهما » ثم أخذ بيدى حتى أتى بى 
داره فألقت له الوليدة وسادة فجلس عليها » وجلست بين يديه » فحمد الله وأثنى عليه » ثم 
قال : « ما يفرك أن تقول لا إله إلا الله ؟. فهل تعلم من إله سوى الله » قال قلت لاء ثم تكلم 
ساعة » ثم قال : « ما يفرك أن يقال الله تعالى أكبر وتعلم أن شيئاً أكبر من الله » قال قلت 
3 

قال : م فإن اليهود مغضوب عليهم وإن النصارى ضلال » قال قلت فإنى حنيف مسلم » 
قال فرأيت وجهه ينبسط فرحا » قال ثم أمر بى فأنزلت عند رجل من الأنصار جعلت أغشاه 
انيد ری ایا غال: بين اا د ع و يليه فى اب من الصوف من عله ار : 
قال فصلى وقام فحث عليهم . ثم قال : « ولو بصاع » ولو بنصف صاع » ولو بقيضة ٠‏ ولو 
ببعض قبضة » يقى أحدكم وجهه حر جهنم أو النار ولو بتمرة ولو بشق تمرة » فان أحدكم 
لاقى الله وقائل له ما أقول لكم » ألم أجعل لك سمعأ وبصا ؟ فيقول : بلى » فيقول : ألم 
أجعل لك مالا وولداً ؟ فيقول : بلى » فيقول : أين ما قدمت لنفسك ؟! فينظر قدامه 
وخلفه وعن يمينه وعن شاله ثم لا يجد شیا يقى وجهه حر جهنم » ليق أحدكم وجهه النار 
ولو بشق تمرة » فإن لم يجد فبكلمة طيبة » فإنى لا أخاف عليكم الفاقة » فإن الله ناصركم 
ومعطيكم حتى لتسير الظعينة '' فيما بين يثرب والحيرة أكثر ما يخاف على مطيتها 
السرق » » قال فجعلت أقول فى نفى فأين لصوص طى ؟ وكان عدى مطاعاً فى قومه 
بحيث يأخذ المرباع من غنائيهم . 


وقال حماد بن زيد عن أيوب عن محمد بن سيرين : قال قال أبو عبيدة بن حذيفة » 
قال عدى بن حاتم : بعث الله محمداً به فكرهته أشد ما كرهت شيئاً قط » فخرجت حتى 
أت ای أرض الغربعناايلن الروم کک کرت ماني اغ سنا کت کا الأول + 
فقلت لو أتيته فسمعت منه ء فأتيت المدينة فاستشرفنى الناس » وقالوا جاء عدى بن حاتم 
الطائى ! جاء عدى بن حاتم الطائى ! فقال : «.يا عدى بن حاتم الطائى أسلم تسلم»" 


١(‏ )فى الأصل : اتی لا أرجو 

( ؟ ) الظعينة : هى المرأة تسافر وحدها - الناشر 

( ؟ ) أخرجه النارنطنى فی ۲۱ / 77١‏ | وقال : مختصر كلهم ثقات وأحمد فى « مسئده » ( 6 / 900 ۲۷۵ ) . والهیشمی 
فى ٠‏ مجمع الزوائد » ( ١‏ / 505 ) لكنه من طريق الطبرانى وفيه ضعف » قال" الهيشمى : قلت فى المحيح طرف منه 
يسير » رواء الطبراتى وفيه عبد الأعلى بن أبى المساور وهو متروك - 


فقلت إنى على دين ٠‏ قال : ٠‏ أنا أعلم بدينك نلك ایت اعم بجی میں + قل 
« نعم ¡ »> قال هذا ثلاثا »> قال : « الست لوسيا .٠‏ قلت : بلى » قال : « ألست تراس 
قومك » » قلت بلى » قال : « ألست تأخذ المرباع » » قلت بلى » قال : « فإن ذلك لا يحل 
لك فى دينك » قال فوجدت بها على غضاضة . ثم قال.: ٠‏ لعله أن يمثعك أن تسلم أن ترى 
عندنا خصاصةء وترى الناس علينا ألبأ واحداًء هل رأيت الحيرة ؟ » قلت لم أرها وقد 
علمت مكانها » قال : ٠‏ فإن الظعينة سترحل من الحيرة تطوف بالبيت بغير جوار » وليفتحن ر 
الله علينا كنوز كسرى بن هرمزء قلت : كسرى بن هرمز ؟ قال : « كنوز كسرى بن هرمز » 
وليفيض المال حتى يهتم الرجل من يقبل منه صدقته ٠‏ قال فقد رأيت الظعينة ترحل من 
الحيرة بغير جوار » وكنت أول خيل أغارت على المدائن . ووالله لتكونن الثالثة أنه حديث 
رسول الله يلق 


وقد كان د لمات الفارسى ٠‏ من أل !التصارى بذ "ركان فد تفن جر ال 
مر فقدم المدينة قبل مبعثه » فلما رآه عرف أنه هو النبى الذى بشر به المسيح "' فآمن به 
واتبعه » ونحن نسوق قصته .. قال ابن اسحق : حدئنى عاص . عن محمود. عن ابن 
ا ی ا ی + عاك سين لمان ایی ن فيه > فال كنت ریا فار 
أهل أصبهان من قرية يقال لها جى . وكان أبى دهقان'قريته . وكنت أحب خلق الله إليه 
لم يزل حبه إياى حتى حبه إياى حبسنى فى بيت كما تحبس الجارية . فاجتهدت فى 
المجوسية حتى كنت قطن النار التى توقدها لا شركها تخبو ساعة . 


- . وقد أخرجه الحاكم فى ٠‏ مستدركه » ( ؛ / ۵۸ ) وقال : هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه » ووافقه 
الذهبى 

وأخرجه أيضا ابن ماجه ( ۸۷ ) وابن حبان فى ٠‏ موارد الظمآن (٠‏ 7580 ) - الناشر 
١(‏ ) اصل معنى كلمة المسيح على الحقيقة : المسح بالزيت أو بالدهن . وعلى المجاز : المصطفى من الله . وبنو اسرائيل 
لجس دن اق سلف رارك اق ٠‏ كل الى من اسك فلم سل جز كله لك 
٠‏ هاماشيح » فى اللغة العبرانية . وهى فى الأرامية ( السريانية ) ٠‏ ماشيح ٠‏ وهى فى اليونانية ٠‏ مسيح » وهى فى اللغة 
بريه الأد A‏ قرا« A RS GE E‏ وار + لبا SEDER ET‏ 
0 
(۲ ) أخرجه الحاكم فى ٠‏ مستدركه ٠‏ (5 / 7*5 ) من طريق أبى الطفيل عن سلمان الفارسى قال ( وذكره ) ٠‏ ثم قال 
الحاكم فى آخره : هذا حديث صحيح الإسناد . وقدرواه فى الحديث الذى قبله ( ؟ / 565 ) من طريق سماك بن حرب عن 
ري ب سيان أن جلو اين امن ا كنا کن لرن ران ايد لكل ليما امان أن دا عرق عي 
كان إسلامه قأقبلا معه حتى لقوا سلمان وهو بالمداين أميرا عليها ... قال فسلما وقعدا فقال له زيد يا أبا عبد الله إن هذين 
لى صديئان ولهما أخ وقد أحبا أن يسما حديثك كيف كان بدؤ إسلامك قال : ققال سلمان نيما من رامهرمز 
( وذكر قصته ) , وفيها اختلاف فى بعض المعانى مع الحديث المذكور . قال الحاكم : والمعانى قريبة .- الناشر . 


0۸ 


وكانت لأبى ضيعة عظيمة فشغل فى بنيان له يوما . فقال يابنى إنى قد شغلت فى 
بنيانى هذا اليوم عن ضيعتى فاذهب إليها فاطلعها » وأمرنى فيها ببعض ما يريد » ثم قال 
لى ولا تحتبس عنى فإنك إن احتبست عنى كنت أهم إلى من ضيعتى وشغلتنى عن كل 
ا 


ریت آريدا شت الى 'بنعتى الها شروت اة من اكتالي[ التصارئ ات 
أصواتهم فيها وهم يصلون » وكنت لا أدرى ما أمر الناس لحبس أبى إياى فى بيته » فلما 
سمعت أصواتهم دخلت عليهم أنظر ما يصنعون » فلما رأيتهم أعجبتنى صلاتهم ورغبت فى 
أمرهم » وقلت هذا والله خير من الذى نحن عليه » فوالله ما برحتهم حتى غربت الشمس 
وتركت ضيعته فلم آتها » ثم قلت لهم أين أصل هذا الدين ؟ قالوا بالشام . 

فرجعت إلى أبى وقد بعث فى طلبی وشغلته عن عمله كله ؛ فلما جئته قال يا بنى أين 
كنت ؟ ألم أكن عهدت إليك ما عهدت ؟ قلت يا أبت مررت بأناس يصلون فى كنية لهم 
فأعجبنى ما رأيت من دينهم فوالله مازلت حتى غربت الشمس ٠‏ قال : أى بنى ! ليس فى 
ذلك الدين خير » دينك ودين آبائك خير منه » فقلت له كلا والله إنه لخير من ديئنا . 


فخافنى فجعل فى رجلى قیداً ثم حبسنى فى بيته ٠‏ وبعثت إلى النصارى فقلت لهم إذا 
قدم عليكم ركب من الشام فأخبرونى بهم » فقدم علبهم تجار من النصارى فأخبرونى » 
فقلت لهم إذا قضوا حوائجهم وأرادوا الرجعة إلى بلادهم فآذنونى بهم » قال فلما أرادوا الرجعة 
أخبرونى + بهم فألقيت الحديد من رجلى ثم خرجت معهم حتى قدمت الشام » فلما قدمتها 

قلت من أفضل أهل هذا الدين علماً ؟ قالوا الأسقف فى الكنيسة » فقلت له إنى قد 
رغبت فى هنا الدين » وأحببت أن أكون معك فأخدمك فى كنيستك » وأتعلم منك » 
وأصلى معك » قال ادخل فدخلت معه 


فكان رجل سوء يأمرهم بالصدقة ويرغبهم فيها فإذا جمعوا أ منها اكتنزه لنفسه 
ولم يعطه المساكين » حتى جمع سبع قلال من ذهب وورق . فأبغضته بغضاً شديداً لما رأيته 
يصنع » ثم مات واجتمعت النصارى ليدفنوه فقلت لهم إن هذا كان رجل سوء يأمركم 
بالصدقة ويرغبكم فيها فإذا جئتموه بها اكتنزها لنفسه ولم يعط المساكين منها شيئأ . فقالوا 
لى : وما علمك بذلك ؟ أنا أدلكم على كنزه » فأريتهم موضعه فاستخرجوا سبع قلال 
مملوءة ذهباً وورقاً » فلما رأوها قالوا والله لا ندفنه أبدأ > فصلبوه ورموه بالحجارة !! 
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وجاءوا برجل آخر فجعلوه مكانه . فما رأيت رجلا يصلى - أرى - أنه أفضل منه ولا 
أزهد فى الدنيا ولا أرغب فى الآخرة ولا أدأب ليلا ولا نهارا منه » فأحببته حباً لم أحبه شيئاً 
قبله » فأقمت معه زماناً ثم حضرته الوفاة » فقلت له يا فلان إنى قد كنت معك وأحببتك 
حب لم أحبه أحدأ قبلك . وقد حضرك من أمر الله ماترى . فإلى من توص بى ؟ ویم 
تأمرنى ؟ فقال أى بنى والله ما أعلم احدأ على ما كنت عليه » ولقد هلك الناس وبدلوا 
وترکوا أكثر ما كانوا عليه إلا رجلا بالموصل وهو فلان وهو على ما كنت عليه . 


فلما مات وغيب لحقت بصاحب الموصل . فقلت له يافلان إن فلاناً أوصانى عند موته 
أن ألحق بك » وأخبرنى أنك على أمره . فقال أقم عندى » فأقمت عنده فوجدته خير رتل 
على أمر صاحبه ٠‏ فلما حضرته الوفاة قلت له يا فلان إن فلاتاً أوصى بى إليك وأمرنى 
باللحوق بك وقد حضرك من أمر الله مأ ترى › فإلى من توصى بی ؟ وبم تأمرنى ؟ قال يا 
بی وال ماعل ريجلا على مكلا كا عليه إلا رجلا پیت وهو فلان قال يه - 


كلب كات رو لكك عاسب تين اه ی ری چ ایی ن 
أقم عندى » فأقمت عنده فوجدته على أمر صاحبه » فأقمت مع خير رجل » فوالله ما لبث أن 
نزل به الموت » فلما حضر قلت له يا فلان إن فلاناً أوصى بی إلى فلان ٠‏ ثم أوصى بی فلان 
إليك فإلى من توصى بى ؟ ويم تأمرنى ؟ . فقال : يا بنى ! والله ما أعلمه بقى أحد على 
أمرنا آمرك أن تأتيه إلا رجلا بعمورية من أرض الروم » فإنه على مثل ما نحن عليه » فإن 


أحببت فاته 


فلما مات وغيب لحقت بصاحب عمورية فأخبرته خبرى ؛ فقال أقم عندى فأقمت عند 
,خير رجل على هدى أصحابه وأمرهم ؛ فاكتسبت حتى كانت لی بقيرات وغنيمة ٠‏ ثم نزل به 
أمر الله » فلما حضر فلت له با فلان إنى كنت مع فلان فأوصى بی إلى فلان » ثم أوصى بى 
فلان إليك » فإلى من توص بى ؟ وبم تأمرنى ؟ قال : يا بنى والله ما أعلمه أصبح على 
مثل ما كنا عليه أحد من الناس آمرك أن تأتيه . ولكنه قد أظل زمان نبى مبعوث بدين 
إبراهيم يخرج بأرض العرب ٠‏ مهاجره إلى أرض بين حرتين » بينهما نخل » به علامات لا 
.. يأكل الهدية ولا يأكل الصدقة » بين كتفيه خاتم النبوة ”' » فإن استطعت أن تلحق 
بتلك الملاد فافعل : ثم مات ويب + فمكثت يغمورية ما شاماله أن أمكث . 


)١(‏ ليس فى نبوءات 
التوراة . 


الآن من علامات النبى بل ٠‏ بين كتفيه خاتم النبوة » وماعدا هذه العلامة موجود فى 
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ثم مر بی نفر من كلب تجارء فقلت لهم : احملونى إلى أرض العرب وأعطيكم بقيراتى 
هذه وغنيمتى هذه » قالوا نعم فأعطيتهم فحملونى معهم » حتى إذا بلغوا وادى القری ظلمونى 
فباعونى من رجل يهودى فكنت عنده » فرأيت النخل فرجوت أن يكون البلد الذى وصف 
لی صاحبى ولم يحق فى نفسى » فبینما أنا عنده إذ قدم عليه ابن عم له من بنى قريظة من 
المدينة فابتاعنى منه فحملنى إلى المدينة » فوالله ما هو إلا أن رأيتها فعرفتها بصفة 
صاحبى › فأقنت بها , 

وبعث رسول الله تل فأقام بمكة ما أقام لا أسبع له بذكر مع ما أنا فيه من شغل الرق » 
ثم هاجر إلى المدينة » فوالله إنى لفى رأس عذق لسيدى أعمل فيه بعض العمل وسيدى 
جالس تحتى إذ أقبل ابن عم له حتى وقف عليه فقال يا فلان قاتل الله بنى قليلة والله إنهم 
الآن لمجتمعون معنا على رجل قدم عليهم من مكة اليوم يزعمون أنه نبى » فلما سبعتها 
أخذتنى العرواء ”'' حتى ظننت إنى ساقط على سيدى » فنزلت عن النخلة فجعلت أقول 
لابن عمه ذلك ما تقول 


فغضب سيدى فلكمنى لكمة غديدة » ثم قال : مالك ولهذا ؟ أقبل على عملك ١‏ 
هلك کا اردق أن يط عا قال “وقد كان عمق كىن چیک وا 
أخذته ثم ذهبت به إلى رسول الله يت وهو بقبا فدخلت عليه » فقلت له إنه قد بلغنى أنك 
رجل صالح ومعك أصحاب لك غرباء ذوو حاجة » وهذا شىء كان عندى للصدقة فرأبتكم 
أحق به من غيركم » فقربته إليه » فقال رسول الله بي لأصحابه « كلوا » وأمسك فلم يأكل » 
فقلت فى نفسى هذه واحدة . ثم انصرفت عنه فجمعت 

وتحول رسول الله بم إلى المدينة ثم جئته به » فقلت إنى قد رأيتك لا تأكل الصدقة 
وهذه هدية أكرمتك بها » فأكل رسول الله بر » وأمر أصحابه فأكلوا معه » فقلت فى شى 
هاتان اثنتان » ثم جئت رسول الله ب وهو ببقيع الفرقد قد تبع جنازة رجل من أصحابه 
وعلى ثملتان لی وهو جالس فى أصحابه فسلمت عليه ثم استدرت أنظر إلى ظهره هل أرى 
الخاتم الذى رصف لی صاحبى فلما رآنى بے استدبرته عرف أنى أستثبت فى شىء وصف 
لى » فألقى الرداء عن ظهره » فنظرت إلى الخاتم فعرفته » فأكببت عليه أقبله وأبكى » فقال 
لی رسول الله بے : « تحول » فتحولت فجلست بين يديه » فقصصت عليه حديثى كما 
حدثتك يا ابن عباس » فأعجب رسول الله علق أن يمع ذلك أصحابه . 


١(‏ ) أخذتنى المرواء 
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ثم شغل سلمان الرق حتى فاته مع رسول الله به بدر رأحد » قال سلمان ثم قال لى 
رسول الله يلع : « كاتب يا سلمان ٠»‏ فكاتبت صاحبى على ثلثمائة نخلة أحييها له 
بالفقير ٠‏ وأربعين أوقية » فقال رسول الله بم : « أعينوا أخاكم » فأعونونى بالنخل : الرجل 
٠"‏ والرجل بعشرين ودية » والرجل بخمسة عشر » والرجل بعشر » يعيننى 
الرجل بقدر ما عنده » حتى اجتمعت لى ثلثمائة ودية » فقال لى رسول الله ب : « اذهب 
يا سلمان ففقر لها فإذا فرغت فأتنى أكن أنا أضعها بيدى » ففقرت » وأعاتنى أصحابى حتى 
إن ديك د واي 


بثلاثين ودية 


فخرج معى إليها » فجعلنا نقرب إليه الودى ويضعه رسول الله يِه بيده حتى فرغت » 
فوالذى نفس سلمان بيده ما ماتت منها ودية واحدة » فأديت النخل وبقى على المال » فأتى 
رسول الله مت بمثل بيضة الدجاجة من ذهب من بعض المعادن » فقال : « ما فعل الفارسى 
المكاتب » فدعيت له فقال : « خذ هذه فأدها مما عليك يا سلمان » » فقلت : وأين تقع يا 
رسول الله مما على ؟ . قال : « خذها فإن الله سيؤدى بها » فأخذتها فوزنت منها لهم والنى 
تسى بيده أربعين أوقية فأوفيتهم حتهم » فشهدت مع رسول الله بلج الخندق ثم لم يفتنى 
ود 

وكان ملك الشام - أحد أكابر علمائهم بالنصرانية - ( هرقل ) قد عرف أنه رسول الله 
بي حقا . وعزم على الإسلام فأبى عليه عُبّاد الصليب » فخافهم على نفسه » وضن بملكه - 
مع علمه - أنه سينقل عنه إلى رسول الله بع وأمته - ونحن نسوق قصته 

ففى الصحيحين عن .حديث عبد الله بن عباس » أن أبا سفيان أخبره من فيه إلى فيه + 
قال انطلقت فى المدة التی كانت بينى وبين رسول الله ته ؛ قال فبينا آنا بالشام إذ جىء 
بكتاب رسول الله يت إلى هرقل . وقد كان دحية بن خليقة '"' جاء به فدفعه إلى عظيم 
بصرى . إلى هرقل . فقال هرقل : قال هل ههنا أحد من قوم هذا الرجل الذى يزعم أنه 
نبى ؟ قالوا نعم . قال فدعيت فى نفر من قريش» فدخلنا على هرقل » فأجلسنا بين 
يدي 1217 ما ا 2 ا فقا قل له إنى ساكل هداع لجل 
الذى يزعم أنه نبى فإن كذبنى فكذبوه . فقال أبو سفيان وأيم الله لولا مخافة أن يؤثر على 


الكذب لكذبت . 


(؟) دحية بن خليفة : هو من الستة الذين أرملهم النبى يلع إلى الملوك يدعوهم إلى الإملام » وكان رسوله إلى هرقل 


ثم قال لترجمانه : سله كيف حه فيكم ؟ قال قلت : هو فينا ذو حشب .. قال ٠‏ قهل 
كان من آبائه من ملك ؟ قلت : لا . قال : فهل كنتم تنهيونه بالكذب قبل أن يقول ما 
قال ؟ قلت لا » قال : ومن اتبعه أشراف الناس أم ضعفاؤهم ؟ قلت : بل ضعفاؤهم . قال : 
أيزيدون أم ينقصون ؟ قلت لا بل يزيدون ٠‏ قال : فهل يرتد أحد منهم عن دينه بعد أن 
يدخل فيه سخطة له ؟ قال قلت لاء قال : فهل قاتلتموه ؟ قلت نعم » قال : فكيف كان 
قتالكم إياه ؟ قال قلت يكون الحرب بیننا وبينه سجالا يصيب منا ونصيب منه » قال : فهل 
يغدر ؟ قلت لا ونحن منه فى مدة ما ندرى ما هو صانع فيها » قال : فوالله ما أمكننى من 
كلمة أدخل فيها شيئأ غير هذه » قال : فهل قال هذا القول أحد قبله ؟ قلت لا . 


قال لترجمانه : فل له إنى سألتك عن حسبه فزعمت أنه فيكم ذو حسب » وكذلك الرسل 
تعدا فى أحيات قزمي ا حل كان قن ابات ملام > ریت أن 17 هلت وکا 
فى آبائه ملك لقلت رجل يطلب ملك آبائه » وسألتك عن أتباعه أضعفاؤهم أم أشرانهم ؟ 
فقلت بل ضعفاؤهم » وهم أتباع الرسل . وسألتك هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما 
قال ؟ فزعمت أن لاء فقد عرفت أنه لم يكن ليدع الكذب على الناس ثم يذهب فيكذب 
على الله عز: وجل وسألتك هل يرتد أحد منهم عن دينه بعد أن يدخله نخطة له ؟ 
فزعمت أن لا وكذلك الإيمان إذا خالطت بشاشته القلوب » وسألتك هل يزيدون أم ينقصون 
فزعمت أنهم يزيدون » وكذلك الإيمان حتى يتم . وسألتك هل فاتلتموه فزعمت أنكم 
قاتلتموه فيكون الحرب بينكم وبينه سجالا ينال منكم وتنالون منه وكذلك الرسل تبتلى ثم 
تكون لهم العاقبة . وسألتك هل يغدر ؟ فزعمت أنه لا يغدر» وكذلك الرسل لاتغدر 
وسألتك هل قال هذا القول أحد قبله ؟ فزعمت أن لاء فقلت لو قال هذا القول أحد من قبله 
قلت رجل إئتم بقول قيل قبله .. ثم قال : فبم يأمركم ؟ قلت : بأمرنا بالصلاة والزكاة 
والصلة والعفاف . 

قال إن يكن ما تقول حقاً إنه لنبى » وقد كنت أعلم أنه خارج ولكن لم أكن أظنه 


منكم » ولو أعلم أنى أخلص إليه لأحببت لقاءه » ولو كنت عنده لغسلت عن قدميه وليبلغن 
ملكه ما تحت قدمى . 


ثم دعا بكتاب رسول الله مه فقرأه » فإذا فيه ٠‏ بسم الله الرحمن الرحيم » من محمد 
رسول الله إلى هرقل عظيم الروم » سلام على من اتبع الهدى » أما بعد .. أدعوك 
بدعاية الإسلام » إسلم تلم » إسلم يؤتك الله أجرك مرتين » وإن توليت فإن عليك إثم 


r 


الأريسيين " ولا يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا لانعبد إلا الله ولا 
نشرك به شيئاً ولا يتخذ بعضنا بعضاً أرباباً من دون الله » فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأنا 
مسلمون ‏ " » » فلما قرأه وفرغ من قراءة الكتاب ارنفعت الأصوات عنده وكثر اللغط 9 » 
وأمر بنا فأخرجنا » ثم أذن هرقل لعظماء الروم فى دسكرة " له بحمص » ثم أمر بأبوابها 
فغلقت » ثم اطلع فقال : يا معشر الروم ! هل لكم فى الفلاح والرشد وأن تثبت مملكتكم 
فتبايعوا هذا النبى ؟ فحاصوا حيصة " حمر الوحش إلى الأبواب فوجدوها قد غلقت » فلما 
رأى هرقل نفرتهم وأيس من الإيمان قال ردوهم على ٠‏ فقال إنى قلت مقالتى آنفاً أختبر بها 
شدتكم على دينكم ؛ وقد رأيت » فسجدوا له ورضوا عنه . 


نهذا ملك الروم - وكان من علمائهم أيضاً - عرف وأقر أنه نبى وأنه سيملك ما تحت 
قدميه وأحب الدخول فى الإسلام فدعى قومه إليه فولوا عنه معرضين كأنهم حمر مستنفرة 
فرت من قسوزة وفنعه من الإسلام الخوف على ملكه ورياسته » ومنع أشباه الحمير ما منع 
الأمم قبلهم.. 

ولما عرف ٠‏ النجاشى ملك الحبشة » أن عبّاد الصليب لايخرجون عن عبادة الصليب إلى 
عبادة الله وحده أسلم سرا » وكان یکتم إسلامه بينهم هو وأهل بیته ولا يمكنه مجاهرتهم » 
ذكر ابن اسحق أن رسول الله به أرسل إليه عمرو بن أمية الضيرى رضى الله عنه مكانه 
يدعوه إلى الإسلام » فقال له عمرو : يا أصحمة ! على القول وعليك الاستماع : إنك كأنك 
فى الرقة علينا منا وكأنا فى الثقة بك منك لأنا لم نظن بك خيراً قط إلا نلناه » ولم نخفك 
على شىء قط إلا أمناه » وقد أخذنا الحجة عليك من فيك » الإنجيل بيننا وبينك شاهد لا 
يرد ؛ وقاض لا يجور. وفى ذلك موقع الجز وإصابة المفصل » وإلا فأنت فى هذا النبى 
الأمى كاليهود فى عيسى بن مريم » وقد فرق النبى بل رسله إلى الناس فرجاك لما لم 
يرجهم له » وأمنك على ما خافهم عليه لخبر سالف وأجر منتظر . 


)١(‏ الأ 
فكأنه يقول : 


يقصد بهم أتباع القديس آريوس الذى جهر بالتوحيد فى مجمع نيقية سنة ٠۲١‏ واضطهده النصارق 


أدعو الى تحرير أتباع آريوس الذين ما يزالون من بعده يدعون بالتوحيد مثلى 
( 7 ) سورة آل عمران الآية الرابعة والستون 

١١‏ ) اللقط : هو لخو الكلام واشطرايه - الناشر 

٤(‏ ) دسكرة : هى .بناء كالقصر حوله نيوت - الناشر 


( د ) حاص : يخيص وحيضة وانحاص وتخايص عن الشينء أف عاد وعل عنه - الناشي 
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فقال النجاشى : أشهد بالله أنه للنبى الأمى الذى ينتظره أهل الكتاب » وأن بشارة زكريا 
براكب الحمار كبشارة أشعياء براكب الجمل » وأن العيان ليس بأشفى من الخبر " . 


قال الواقدق : وكتب رسول الله بج إليه : « بسم الله الرحمن الرحيم » من محمد رسول 
الله إلى النجاشثى ملك الحبشة .. إسلم أنت فإنى أحمد إليك الله الذى لا إله إلا هو الملك 
القدوس السلام المؤمن المهيمن » وأشهد أن عيسى بن مريم روح الله وكلمته ألقاها إلى مريم 
البتول الطيبة الحصينة » حملت بعيسى خلقه من روحه ونفخه » كما خلق آدم بيده » وإنى 
أدعوك إلى الله وحده لا شريك له » والموالاة على طاعته + وأن تتبعنى وتوم بالنى جاءتى 
فإنى رسول الله إليك . وإنى أدعوك وجنودك إلى الله عز وجل » وقد بلغت ونصحت فاقبلوا 
نصيحتى والسلام على من اتبع الهدى » .. 


فكتب إليه النجاقى : « بسم اله الرحمن الرحيم » إلى محمد رسول الله من النجاشى 
أصحمة » سلام عليك يا نبى الله من الله وبركات الله الذى لا إله إلا هو .. أما بعد فلقد 
بلفنى كتابك فيما ذكرت من أمر عيسى » فورب اللماء والأرض إن عيسى لا يزيد على ما 
ذكرت كروقا : 1ن كنا ذكرت وقد عرفا ما !يفقت ب اا وقد 22 ينا لين متك 
وأنصابه © فأعهد إنك رشول الله مادقا مدقا وقد ايك ويايفت اين عفك المت علي 
يديه لله ري مالین < 


و : التفروق) علامة تكونتمين النواة والتمرة . 


وكذلك « ملك دين النصرانية بمصر » ( المقوقس ) عرف أنه نبى صادق » ولكن منعه 
من اتباعه ملكه وأن عبّاد الصليب لا يتركون عبادة الصليب . 


ونحن نسوق حديثه وقصته » قال الواقدى كتب إليه رسول الله بيه : « بم الله الرحمن 
)١(‏ عبارة الأصل وأن بشارة موسى براكب الحمار كبشارة عيى ‏ براكب الجمل . 'وزكريا هو آلذى بر براكب الحمار 
يقصد به ٠‏ عمر بن الخطاب ٠‏ رضى الله عنه فاتح مدينة القدس ( أورشليم ) لينشر فيها دين الاسلام . وص عبارته 
» ابتهجى جداً يا ابنة صيبون . اهتفى يابنت أورشليم . هو ذا ملكك . يأتى اليك". هو عادل ومنصور . ديع وراكب على 
حمار . وعلى جحش ابن أتان » ( زكريا ١ : ١‏ ) ( أنظر : قصص الأنبياء للشيخ عبد الوهاب النجار ) 

وأشعياء هر الذى بشر براكب الجمل يقصد به ٠‏ محمد ٠‏ رسول الله يت النبى العربى ونص عبارتة : ٠‏ اذهب أقم 
الخارس ليخبر ہما مرى . فرق ركابا أزواج فرمان . ركاب حمير . ركاب جمال . قأصفى"إصغاء شدينا ... الخ ١إ‏ أشفياء 
وما بعدها ) 


الرحيم » من محمد بن عبد الله إلى المقوقس عظيم القبط . سلام على من اتبع الهدى ؛ أما 
بعد فإنى أدعوك بداعية الإسلام » إسلم تسلم ٠‏ إسلم يؤتك الله أجرك مرتين » فإن توليت 
فإن عليك إثم الفبط ‏ يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم أن لا نعبد إلا الله 
ولا نشرك به يتا ولا يتخدذ بعضنا بعضأ أربابا من دون الله . غإن تولوا فقولوا اشهدوا بأنا 
سلون > "1 رغم الكدايه: 

فخرج به حاطب حتى قدم عليه الاسكندرية » فانتهى إلى حاجبه فلم يلبثه أن أوصل 
إليه كتاب رسول الله بم » وقال حاطب للمقوقس لما لقيه إنه قد كان قبلك رجل يزعم أنه 
الرب الأعلى ل فأخذه الله نكال الآخرة والأولى » '' فانتقم به ثم انتقم منه » فاعتبر بغيرك 
ولا يعتبر بك غيرك ٠‏ قال : هات ٠‏ قال إن لنا ديناً لم ندعه إلا لما هو خير منه وهو الإسلام 
الكافى به الله فد ما سواه » إن هذا النبى دعا الناس فكان أشدهم عليه قريش وأعداهم له 
اليهود وأقربهم منه النصارى » ولعمرى ما بشارة موبى بغيسى إلا كبشارة عيسى بمحمد " . 

وما دعاؤنا إياك إلى القرآن إلا كدعائك أهل التوراة إلى الإنجيل ٠‏ وكل نبى أدرك قوماً 
فهم من أمته » فالحق عليهم أن يطيعوه » فأنت ممن أدرك هذا النبى » ولسنا ننهاك عن دين 
المسيح " ولكنا نأمرك به . 


فقال المقوقس : إنى قد نظرت فى أمر هذا النبى فرأيته لا يأمر بمزهود فيه © ولا 
ينهى عن مرغوب عنه » ولم أجده بالساحر الضال ولا الكاهن الكاذب » ووجدت معه آلة 
النبوة من إخراح الخبء "' والإخبار بالنجوى "» ووصف لحاطب أشياء من صفة النبى 


0 ) آل عمران 4ه 
(۲ ) سورة النازعات الآية الخامسة والعشرون 

دجلاب رق عي میں بذ ہی کی الرركة كا بزع النسيارى > لالد يس ل اکا ےا 
عيسى عليه السلام . ان كل نبوءاتها تشير الى محمد َل 

107 اشم يعد چ وی مو ىك ی ا ا فصلل لايرس +( جين 05 کج ن کنا کات عن ین 
المسيح ٠‏ أى لا ننهاك عن النظر فى تعاليمه الأصلية من قبل التحريف ومن بعد التحريف فما تزل النبوءات صريحة عن 
نبى الالام محمد َل 

ره ) لا يأمر بمزهود فيه : أى لا بأمر بثيء تزهد الناس فيه - الناشر 

١‏ ) إخراج الخبء : إخراج الشبى» الخفى المختيأ - الناشر 

ر ۷ )النجوى : إسرار الحديث أو هى حديث السر - الناشر 
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يله » وقال : القبط لا يطاوعوننى فى اتباعه » ولا أحب أن تعلم بمحاورتى إياك » وأنا 
أضن بملكى أن أفارقه » وسيظهر على بلادى وينزل بساحتى هذه أصحابه من بعده » فارجع 
إلى صاحبك . 


وأخذ كتاب النبى بثو فجعله فى حق من عاج ٠‏ وختم عليه ودفعه إلى جارية له » ثم 
دعا كتاباً له يكتب بالعربية » فكتب : بسم الله الرحمن الرحيم » لمحمد بن عبدالله » من 
المقوقس عظيم القبط » سلام عليك » أما بعد .. فقد قرأت كتابك وفهمت ما ذكرت فيه ٠‏ 
زا تدعو إليه وق علمت أن نها بقى + وكنت أطن أنه يخرج بالا ٠‏ وقد أكرقت ا رولك 
وبعثت إليك بحاريتين لهما مكان فى القبط عظيم » وبكسوة وأهديت إليك بغلة لتركبها » 
والسلام عليك » ولم يزد . 


والجاريتان : مارية وسيرين ‏ و البغلة : دلدل » وبقيت إلى زمن معاوية . 


قال حاطب فذكرت قوله لرسول الله به » فقال : « ضن الخبيث بملكه » ولا بقاء 
الملكه 5 . 


وكذلك « ابنا الجلندى " ملكا غنان وما عولها » من ' ملوك النصارى ألما طوعا 
واختياراً ٠‏ ونحن نذكر قصتهما وكتاب رسول الله له إليهما » وهذا لفظه : 

«'بسم الله الرحمن الرحيم » من محمد بن عبد الله إلى حيّفر ويعبيد ابنئ الجلندى » سلام 
على من اتبع الهدى .. ( أما بعد ) .. فإنى أدعوكما بداعية الإسلام » إسلما تسلما » فإنى 
رسول الله إلى الناس كافة لأنذر من كان خياً ويحق القول على الكافرين » وإنكما إن 
أفررتما بالإسلام وَلَّيتُكما مكاتكما » وإن أبيتما أن تقرا بالإسلام فإن ملككما زائل عنكما » 
وخيلى تحل بساحتكما » وتظهر نبوتى على ملككما » . وختم الكتاب وبعث به مع عمرو 
ابن العام 


قال عمرو : فخرجت حتى انتهيت إلى عمان » فلما قدمتها انتهيت إلى عبيد وكان أحلم 


١ (‏ ) حق من عاج : أى وعاء يحنوى الرسالة مسنوع من الماج - الناشر 
(؟ ) أخرجه ابن سعد فى «الطبقات الكبرى ۱(۰ / 11١-530‏ ) - الناشر 
(+) أغرجه آین عد قن« الطيقات الكيرى + ( ٠١ 2١‏ ) غير آنه العتصر ص اكاب المري .إلى "ليتق الجلتيفة د 
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الرجلين وأسهلهما خلقا » فقلت : إنى رسول رسول الله إليك وإلى أخيك » فقال أخى المقدم 
على بالسن والملك ٠‏ وأنا أوصلك إليه حتى يقرأ كتابك » ثم قال لى : وما تدعو إليه » قلت 
أدعوك إلى الله وحده لا شريك له وتخلع ما عبد من دونه > وتشهد أن محمداً عبده 
ورسوله » قال يا عمرو إنك سيد قومك فكيف صنع أبوك فان لنا فبه قدوة ؟ قلت مات ولم 
يؤمن بمحمد ووددت أنه كان أسلم وصدق به » وكنت أنا على مثل رأيه حتى هدانی الله 
للإسلام . 

قال فمتى تبعته »قلت قريباً . فسألتئ أين كان إسلامئ ؟ فقلت هند النجاشى وأخبرته 
أن النجاشى قد أسلم ؛ قال فكيف صنع قومه بملكه ؟ قلت أقَرّره » قال والأساقفة والرهبان ؟ 
قلت نعم . قال انظر يا عمرو ما تقول إنه ليس خصلة فى رجل أفضح له من كذب » قلت 
ما كذبت وما نستحله فى ديننا ‏ ثم قال ما أرى هرقل علم بإسلام النجاثى › قلت بلى قال 
بأى شیء علمت ذلك ؟ قلت كان النجاشی يخرج له خراجاً فلما أسلم وصدق بمحمد قال لا 
والله لو سألنى درهماً واحداً ما أعطيته » فبلغ هرقل قوله » فقال له نياق أخوه : اتدع عبدك 
لا يخرج لك خراجاً ويدين دينأ محدثاً ؟ قال هرقل : رجل رغب فى دين واختاره لنفسه 
ما أصنع به » والله لولا الضن بملكى لصنعت كما صنع . 

قال انظر ما تقول يا عمرو ؟ قلت والله لقن صدقتك » قال عبيد فأخبرنى ما الذى يأمر 
به وينهى عنه ؟ قلت يأمر بطاعة الله عز وجل وينهى عن معصيته » ويأمر بالبر وصلة 
الرحم وينهى عن الظلم والعدوان » وعن الزنا وشرب الخمرء وعن عبادة الحجر والوثن 
والصليب » فقال ما أحسن هذا الذى يدعو إليه لو كان أخى يتابعنى لركبنا حتى نؤمن 
بمحمد ونصدق به » ولكن أخى أضن بملكه من أن يدعه ويصير "' تابعا » قلت إنه إن أسلم 
ملّكّه رسول الله بي على قومه فأخذ الضدقة من غنيهم فردها على فقيرهم » قال إن هذا 
لخلق حسن » وما الصدقة ؟ فأخبرته بما فرض رسول الله بم من الصدقات فى الأموال 
حتى انتهيت إلى الإبل » فقال يا عمرو ويؤخذ من سوائم مواشينا التى ترعى الشجر ورد 
المياه ؟ فقلت نعم » فقال والله ما أرى قومى فى بعد دارهم وكثرة عددهم يطيعون بهذا » 
قال فمكثت ببابه أيامأ وهو يصل إلى أخيه فيخبره كل خبرى 


ثم إن اغائ وما مدغلت عليه غاخد أعواتة يضبفى فال دعو فأرنلت ,غبت 


١‏ ) فى الأصل : ويصير دينا 
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لانن قابوا أن دعوتي أجلن ٠‏ عر إليه ال نكل رايت ٠‏ مت إل انا 


مختوماً ففض خاتمه فقرأه حتى انتهى إلى أخره » ثم دفعه إلى أخيه فقرأه مثل قراءته إلا 
أخاه أرق منه . ثم قال : .ألا تخبرنى عن قريش كيف صنعت ؟ فقلت اتبعوه إما 


أنى رأ 
راغب فى الإسلام وإما مقهور بالبيف . قال-ومن معه ؟ قلت الناس قد رغبوا فى الإسلام 
واختاروه على غيره وعرفوا بعقولهم مع هدى الله إياهم أنهم كانوا فى ضلال . فما أعلم أحداً 
بقى غيرك فی هذه e‏ اليوم وتتبعه يوطئك الخيل ويبيد 
ا ا و ملك عا )رمك ولا ل ليك ال وار و 
يومى هذا وارجع إلى غدأ . فرجعت إلى أخيه فقال يا عمرو إنى لأرجو أن يلم إن لم 
يضن بملکه 


حتى إذا كان الغد أتبت إليه فأبى أن يأذن لى فانصرفت إلى أخيه فأخبرته أنى لم أصل 
إليه فأوصلنى إليه . فقال إنى فكرت فيما دعوتنى إليه فإذا أنا أضعف العرب إن ملكت 
رجلاما فى يدى وهو لايبلغ خيله ههنا . وان بلغت خيله ألفت قتالا ليس كقتال من لاقى . 
قلت وأنا خارج غداً » فلما أيقن بمخرجى خلا به أخوه فقال ما نحن فيما قد ظپر عليه . 
وكل من أرسل إليه قد أجابه » فأصبح فأرسل إلى فأجاب إلى الإسلام هو وأخوه جميعاً 
وصدقا النبى بم » وخليا بينى وبين الصدقة وبين الحكم فيما بينهم . وكانا لى عونا على 
TT‏ 

وكتب النبى به إلى هوادة بن على الحنفى "' « صاحب اليمامة » ٠:‏ بم الله الرحسن 
الرحيم . من محمد زسول الله إلى هوذة بن على » سلام على من اتبع الهدى . واعلم أن 
دينى سيظهر إلى منتهى الخف والحافر : فأسلم تسلم » أجعل لك ما تحت يدك » 

وكان عنده أركون دمشق عظيم من عظماء النصارق فسأله عن التبى عق ؟ وقال قد 
خاي كيه تدعو إلى السلا :تقال له الأركون" ل لآ تبي + عقال :صنت بدي 
وأنا ملك قومى إن اتبعته لم أملك ٠‏ قال بلى والله لمن اتبعته ليمكنك وإن الخيرة لك فى 
اتباعه » وإنه للنبى العربى الذى بشر به عيسى بن مريم » والله إنه لمكتوب عندنا فى 
الإنجيل " 


)١(‏ أخرج ابن سعد أيضا فى ١(‏ / 77 ) القصة واختصر نص الرسالة إلى هوذة بن على الحنفى - كما ماه - وذكر 
الرسول إليه بالكتاب وهو سليط بن عمرو العامرى - أحد الستة الذين أرسلهم النبى يِل بالكتب إلى الملوك فى أتحاء 
البلدان - الناشر 

١‏ ) سيتحدث المؤلف فيما بعد عن نبوءات من الثوراة والاتجيل عن نبى الالام ب 


وذكر الواقدى أن رسول الله يي بعث شجاع بن وهب إلى ٠‏ الحارث 


بغوطة 


یور 


شى :فكب إله امرجعه امن الحديبية وم افو (الرحون لر + من مجم رول 
الله إلى الحارث بن أبى شمر سلام على من اتبع الهدى وآمن. به وصدق ٠‏ وإنى أدعوك إلى 


تقر اله ركد O‏ لك ملك وح بالكنات 


فخرج به شجاع بن وهب » قال فانتهيت إلى حاجبه نوجدته بومئذ وهو مشغول بتهيئة 
الإنزال والإلطاف لقيصر وهو جاء من إلى إيليا "' حيث كشف الله عنه جنود فارس 
کا لله عر جل . قال فاقمت على بابه يومين أو ثلاثة » فقلت لحاجية : إن رول رسو 
الله إليه » فقال حاجبه لا تصل إليه حتى يخرج يوم كذا وكذاء وجعل حاجبه » وكان 
رومياً امه مرى » يسألنى عن رسول الله ب وما يدعو إليه فكنت أحدثه فيرق حتى يغلبه 


البكاء » ويقول إنى قرأت فى الإنجيل وأجد صفة هذا النبى بعينه وأجده هو . وكنت أراه 
بخرج بالشام فإذا بى أراه قد خرج بأرض العرب " . فأنا أؤمن به وأصدقه وأنا أخاف من 
الحارث بن أبى شمر أن يقتلنى » قال شجاع فكان هذا الحاجب يكرمنى ويحسن ضيافتى » 
ريخبرنى عن الحارث باليأس منه » ويقول هو يخاف قيصر » قال فخرج الحارث يوما 
وجلس فوضع التاج على رأسه فأذن لى عليه » فدفعت إليه كتاب رسول الله به فقرأه » 
وقال : من ينتزع منى ملكئ ؟! أنا سائر إليه ولو كان باليمن جئته » على بالناس » فلم 
وأمر بالخيل أن تنعل » ثم قال أخبر صاحبك ما ترى » 
وكتب إلى قيصر يخبره خبرى فصادف قير بايليا وعنده دحية الكلبى قد بعثه إليه وبول 
لله يه ٠‏ فلما قرأ قيصر كتاب الحارث كنب إليه أن لا تسر إليه وقلهى عنه ووافتى بايليا ٠‏ 
فال ورجع الكتاب وأنا مقيم » فدعانى وقال متى تريد أن تخرج إلى صاحبك ؟ قلت غداً 
نأمر لى بمائة مثقال ذهبأ . ووصلنى ( مرى ) بنفقة وكسوة » وقال اقرأ على رسول الله ب 
منى السلام وأخبره أنى متبع دينه » قال شجاع فقدمت على رسول الله به فأخبرته فقال 
٠‏ باد ملكه » وأقرأته من مرى السلام وأخبرته ہما قال فقال رسول الله بے « صدق 90" 


انا ابرع تح اليل 


ايليا هى بيت المقدس ويقال لها القدس ويبيها اليهود والنصارى ٠‏ أورشليم ٠‏ | انظر فى سبب تسميتها بايليا 
كتابنا : يوحنا المعمدان بين الاسلام والنصرانية - نشر دار الثراث العربى بالأزهر بمصر) 

... عبارة الأصل : إنى قرأت فى الانجيل . وأجد صفة هذا النبى بعينه فكنت أراه بخرج بالشام . فأراه قد خرج‎ )١( 
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(؟ ) أخرجه أيضا ابن سعد فى ٠‏ طبقاته ٠‏ (۱ / 170 ) فى باب ذكر بعثة رسول الله بلغ الرسل بكتبه إلى الملوك يدعوهم 


إلى الإسلام وما كتب به رسول الله تله لتاس من العرب وغيرهم - التلشر 


ونحن إنما ذكرنا بعض ملوك الطوائف الذين آمنوا به وأكابر علمائهم' وعظمائهم 
ولايمكننا حصر من عداهم وهم جمهور أهل الأرض » ولم يتخلف عن متابعته إلا الأقلون » 
وهم : إما مسالم له قد رضى بالذلة والجزية والهوان ؛ وإما خائف منه فأهل الأرض معه ثلاثة 
أقسام : مسلمون له » ومسالمون له » وخائفون منه . 

ولو لم يسلم من اليهود فى زمنه إلا سيدهم على الإطلاق وابن سيدهم وعالمهم وابن 
عالمهم باعترافهم له بذلك وشهادتهم « عبد الله بن ملام » لكان فى مقابلة كل يهودى على 
وجه الأرض فكيف وقد تابعه على الإسلام من الأحباز والرهبان من لا يحصى عددهم إلا 
الله . 

ونحن نذكر قصة عبد الله بن سلام » روى البخارى فى صحيحه من حديث عبد العزيز 
ابن صهيب عن أنس بن مالك » قال أقبل رسول الله بم إلى المدينة » فقالوا جاء نبى الله » 
فاستشرفوا ينظرون » إذ سبع به عبد الله بن سلام وهو فى نخل لأهله يخترف لهم منه » 
فعجل أن يضع الذى يخترف لهم فيها فجاء وهى معه » فسمع من نبى الله بل ثم رجع إلى 
أهله » فلما خلى نبى الله به جاء عبدالله بن سلام » فقال أشهد أنك نبى الله حقأً وأنك 
جلت بالحق » ولقد علمت اليهود أنى سيدهم وابن سيدهم وأعلمهم وابن أعلمهم » فادعهم 
فأسألهم عنى قبل أن يعلموا أنى قد أسلمت » فإنهم إن يعلموا أنى قد أسلمت قالوا فئ ما 
ليس فى . 


فأرسل نبى الله ب إليهم فدخلوا عليه » فقال لهم نبى الله بي : « يا معشر اليهود 
ويلكم ! اتقوا الله » فوالله الذى لا إله إلا هو إنكم لتعلمون أنى رسول الله حقاء وأنى جئتكم 
بحق » أسلموا » » قالوا ما نعلمه فأعادها عليهم ثلاثاً وهم يجيبونه كذلك » قال : « أى رجل 
فيكم عبد الله بن سلام ؟ » قالوا ذاك سيدنا واب سيدنا وأعلمنا وابن أعلمنا » قال : « أفرأيتم 
إن أسلم ؟ » » قالوا حاش لله ما كان ليسلم » فقال : « يا ابن سلام أخرج عليهم » فخرج 
عليهم فقال : يا معشر اليهود ويلكم ٠‏ اتقوا الله ! فوالله الذى لا إله إلا هو إنكم لتعلمون أنه 
رسول الله حقاً » وأنه جاء بالحق ٠‏ فقالوا كذبت » فأخرجهم النبى بل . 


وفى صحيح البخارى أيضا من حديث حميد عن أنس » قال ممع عبد الله بن سلام بقدوم 
رسول الله بل وهو فى أرض له » فأتى النبى بلي فقال : إنى سائلك عن ثلاث لا يعلمهن 
إلا نبى » ما أول أشراط الساعة ؟ وما أول طعام أهل الجنة ؟.وما ينزع الولد إلى أبيه أو 
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إلى أمه ؟ » قال : « أخبرنى بهن جبريل آنفا »؛ قال : جبريل ؟ قال : « نعم » » قال : 
ذاك عدو اليهود من الملائكة » قال ثم قرأ هذه الآية : ل من كان عدوا لجبزيل فإنه نزله 
على قلبك بإذن الله « أما أول أشراط الساعة فنار تخرج على الناس من المشرق إلى 
المغرب » وأما أول طعام يأكله أهل الجنة فزيادة كبد حوت » وإذا سبق ماء الرجل ماء 
المرأة تزع الولد إلى أبيه وإذا سبق ماء المرأة ماء الرجل نزع الولد إلى أمه » فقال : أشهد 
أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله » إن اليهود قوم بهت , وإنهم إن يعلموا بإسلامى قبل 
أن تسألهم عنى بهتونى ؛ فجاءت اليهود إليه » فقال : « أى رجل فيكم عبد الله بن سلام ؟ » 
قالوا خيرنا وابن خیرنا » وسيدنا وابن سيدنا » قال : « أرأيتم إن أسلم عبد الله بن سلام » 
قالوا أعاذه الله من ذلك » فخرج عبد الله فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً رسول 
الله » قالوا : شرنا وابن شرنا . واتتقصوة » قال : هذا الذى كنت أخاف يا رسول الله . 


وقال ابن اسحق حدثنى عبد الله بن أبى بكر » عن يحيى بن عبد الله » عن رجل من 
آل عبد الله بن سلام » قال كان من حديث عبد الله بن سلام حين أسلم » وكان حبرا عالماً » 
قال : سبعت رسول الله ب وعرفت صفته واسمه وهيأته والذى كنا نتوكف له » فكنت مسرا 
لذلك صامتاً عليه حتى قدم رسول الله به المدينة » فلما قدم نزل معنا فى بنى عمرو بن 
عوف » فأقبل رجل حتى أخبر بقدومه وأنا فى رأس نخلة لى أعمل فيها » وعمتى خالدة 
بنت الحارث تحتى جالسة » فلما سمعت الخبر بقدوم رسول الله به » كبرت » فقالت لى 
عمتى حين سمعت تكبيرى لو كنت سمعت بموسى بن عمران مازدت . 

قال » قلت لها : أى عمة هو والله أخو موسى بن عمران وعلى دينه بمث بما بضث به » 
فقالت يا ابن أخى أهو النبى الذى كنا نبشر به أنه يبعث مغ نفس الساعة ؟ قال قلت لها 
نعم » قالت فذاك إذن » قال ثم خرجت إلى رسول الله بثو فأسلمت » ثم رجعت إلى أهل 
بيتى فأمرتهم فأسلموا » وكتمت إسلامى من اليهود ‏ ثم جت رسول الله بيه فقلت إن اليهود 
قوم بهت وإنى أحب أن تدخلنى فى بعض بيوتك تغيبنى عنهم ثم تسألهم عنى كيف أنا فيهم 
قبل أن يعلموا بإسلامى ؟ فإنهم إن علموا بذلك بهتونى وعابونى . 

قال فأدخلتى بغض بيوته » فدخلوا عليه فكلموه وسألوه » ققال لهم + » أق رجل عبد الله 
بن نلام فيكم ؟ ٠0‏ قالوا سيدنا وابن سيدنا وحبرنا وعالمنا » قال فلما فرغوا من قولهم 


. سورة البقرة الآية السابعة والتسعون‎ ) ١ 
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خرجت عليهم ٠‏ فقلت لهم يا معشر اليهود ! اتقوا الله واقبلوا ما جاءكم بهء فوالله إنكم 
لتعلمون أنه رسول الله تجدونه مكتوباً عندكم فى التوراة اسمه وصفته » فإنى أشهد أنه رسول 
الله : وأؤمن به وأصدقه وأعرفه » قالوا كذبت » ثم وقعوا فى » فقلت يا رسول الله ألم أخبرك 
اعم فى !مت اهل عدي وكذب وور اول فأظهمرت اد وا اهل وات 
عمتى ابنة الحارث فحسن إسلامها . 


وفى مسند الإمام أحمد وغيره عنه قال لما قدم رسول الله ب المدينة وانجفل | 
قبله » فقالوا قدم رسول الله يي » قال فجت 0 0 
عو ل O‏ نای 
أطعموا الطعام » وأفشوا السلام > وصلوا الارحام > وصلوا والناس نيام » تدخلوا الجنة 
بسلام » . 


فعلماء القوم وأحبارهم كلهم كانوا كما فال الله عز وجل  :‏ الذين آتيناهم الكتاب 
يعرفونه كما يعرفون أبناءهم ¢ "'» فمنهم من آثر الله ورسوله والدار الآخرة » ومنهم من آثن 
الدنيا وأطاع داعى الحسد والكبر . 


وفى مغازى موسى بن عقبة عن الزهرى » قال كان بالمدينة مقدم رسول الله م أوثان 
تعدا يجان من أعل] المديئة ا كينها فلقيل عليز فهر ولل تلك الأرثان 
فهدموها » وعمد أبو ياسر بن أخطب أخو حيى بن أخطب وهو أبو صفية زوج النبى به 
فجلس إلى النبى بي . ضمع منه وحادثه . ثم رجع إلى قومه وذلك قبل أن تصرف القبلة 
نحو المسجد الحرام فقال أبو ياسر : يا قوم أطيعونى فإن الله عز وجل قد جاءكم بالذى 
كنتم تنتظرون : فاتبعوه ولا تخالفوه . 


فانطلق أخوه حيى حين مع ذلك - وهو سيد اليهود يومئذ وهما من بنى النضير 
فأتى النبى مت فجلس إليه وسمع منه » فرجع إلى قومه وكان فيهم مطاعا » فقال أتيت من 
عند رجل ٠: O‏ فال اله اليه أبن با امن كنس عن هنا 
الأمر ثم اعصنى فيما شئت بعده لثلا تهلك ‏ قال لا والله لا أطيعك واستحوذ عليه الشيطان 
فاتبعه قومه على رأيه ! 


1 الآية‎ ) ١١ 
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وذكر ابن اسحاق عن عبد الله بن أبى بكر عمن حدثه عن صفية بنت حيى أنها قالت : 
لم يكن من ولد أبى وعمى احد أحب إليهما منى لم ألقهما فى ولد قط إلا أخذانى درنه . 
فلما قدم رسول الله بم قبا نزل فى بنى عمرو بن عوف » فغدا إليه أبى وعمى أبو ياسر بن 
أخطب مغلسين . فوالله ما جاءا إلا مع مغيب الشمس . فجاءا فاترين كسلين ساقطين 
شيان الهوينا ؛ فهششت " إليهما كما كنت أصنع فوالله ما نظر إلى واحد منهما » 
فمعت عمى أبا ياسر يقول لأبى أهو هو ؟ قال نعم والله » قال تعرفه بنعته وصفته ؟ قال 
نعم والله » قال فماذا فى نفسك منه » قال عداوته والله ما بقيت . 


ماين اكات ودی حك ابن الل محمد بولق ريد ی تاج كن اميد فل جر 
وعكرمة عن ابن عباس ء قال لما أسلم عبد الله بن سلام وثعلبة بن شعية وأسد بن شعية وأسيد 
ابن عبيد ومن أسلم من اليهود وآمنوا وصدقوا ورغبوا فى الإسلام » قال من كفر من اليهود : 
ما آمن بمحمد ولا اتبعه إلا شرارانا “ولو كانوا من خيارنا ما تركوا دين آبائهم وذهبوا إلى 
غيره : قأنزل الله عن وجل فى ذلك ل ليسوا سواء : من أهل الكتباب أمة قاكمة يتلون آيات 
الله آناء الليل وهم يسجدون » يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن 
المنكر ويسارعون فى الخيرات وأولئك من الصالحين # " . 


)١(‏ الهوينا : السير البطىء المتأنى - الناشر 
١ (‏ ) فهششت إلييما : دليل على الاحتفاه - الناشر 
( ؟ ) الآية الثالثة عشرة بعد المائة وما بعدها من سورة آل عمران 


vé 


السؤال الثالث 


وأما السؤال الثالث وهو : قال السائل : « مشهور عندكم فى الكتاب والسنة أن نبيكم 
كان مكتوباً عندهم فى التوراة والإنجيل لكنهم محوه عنهما لسبب الرياسة والمأكلة » والعقل 
يستشكل ذلك » أفكلهم اتفقوا على محو ابه من الكتب المنزلة من ربهم شرقاً وغرباً 
وجنوباً وشالا ؟! هذا أمر يستشكله العقل أعظم من نفيهم بألسنتهم لأنه يمكن.الرجوع عما 
قالوا بألسنتهم والرجوع عما محوا أبعد » . 

والجواب : 

إن هذا السؤال مبنى على فهم فاسد » وهو أن المسلمين يعتقدون أن امم النبى بل 
الصريح وهو محمد بالعربية مذكور فى التوراة والإنجيل '' - وهما الكتابان المتضنان 
لشريعتين - وأن المسلمين يعتقدون : أن اليهود والنصارى فى جميع أقطار الأرض بحوا 
ذلك الاسم وأسقطوه جملة من الكتابين وتواصوا بذلك بعداً وقربأ وشرقاً وغرباً . 


وهذا لم يقله عالم من علماء المسلمين ولا آخبر الله سبحانه به فى كتابه عنهم » ولا 


)١(‏ (محمد ) مذكور فى انجيل برنابا ومذكور فى الأسفار الخمسة فى برنابا » ورد الاسم صريحا » وفى توراة موبى 
الاسفار الخمسة » بحساب الجمل » فى كلمة « بماد ماد » كما سيذكر المؤلف فيما بعد 


ومذكور فى كلمة أخرى لم يذكرها المؤلف وهى « لجوى جدول » التى تعنى « أمة عظيمة ٠‏ وذلك فى قول التوراة 
٠‏ وأما لسماعيل فقد سيعت لك فيه . ها أنا أباركه وأثمره » وأكثره كثيرا جدا « بماد ماد » اثنى عشر رئيسا يلد ؛ وأجعله أمة 
كبيرة | لجوى جدول ) » ( تكوين 17: ۲١‏ ) وحساب الجمل هو حساب : أبجد - هوز - حطى كلمن - سعفص - 
قرشت » وينتهى عند التاء فقط . والألف واحد والباء اثنان والجيم ثلاثة والدال أربعة والهاء خمسة والواو ستة والزاى سبعة 
والحاء ثمانية والطاء تسعة والياء عشرة والكاف عشرون واللام ثلاثون والميم أربعون والنون خمسون. والسين ستون والمين 
سبعون والفاء ثمانون والصاد تسعون والقاف مئة والراء مئتان والشين ثلثمائة والناه أربعمائة . ورمز اليهود فى التوراة بكلمة 
بماد ماد وكلمة لجوى جدول ليعرفوا اسم النبى الآتى من اسماعيل عليه السلام لتبدأ منه بركة الأمم فى آل اسماعيل ليميزوه 
عن بقية بنى اسماعيل . ( أنظر : الإعلام بما فى دين النصارى من الفساد والأوهام للقرطبى » وإظهار الحق لرحمت الله 
الهندى ) . 


Vo 


رسوله ولا بكتهم به يوماً من الدهر ولا قاله أحد من الصحابة ولا الأئمة بعدهم ولا علماء 
التفسير » ولا المعتنون بأخبار الأمم وتواريخهم . 


وإن قدر أنه قاله بعض عوام المسلمين يقصد به نصر الرسول فقد قيل : يضر الصديق 
الجاهل أكثر مما يضر العدو العاقل . 


وإنما أتى هؤلاء من قلة فهم القرآن » وظنوا أن قوله تعالى $ الذين يتبعون الرسول 
النبى الأمى الذى يجدونه مكتوباً عندهم فى التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم 
عن المنكر ‏ "' : دل على الإسم الخاص بالعربية فى التوراة والإنجيل المخصوصين وأن 
ذلك لم يوجد البتة ” . 


والحق ... أن الرب سبحانه : إنما أخبر عن كون رسوله مكتوباً عندهم أى الإخبار عنه 
وصفته ومخرجه ونعته » ولم يخبر بأن صريح امه العربى مذكور عندهم فى التوراة 
والإنجيل » وهذا واقع فى الكتابين كما سنذكر ألفاظيما إن شاء الله » وهذا أبلغ من 
بمجرد امه » فإن الاشتراك قد يقع فى الاسم فلا يحصل التعريف والتمييز» ولا يشاء أحد 
يسمى بهذا الاسم أن يدعى أنه هو إلا فعل » إذ الحوالة إنما وفعت على مجرد الاسم » وهذا 
لا يحصل به بیان ولا تعريف ولا هدى » بخلاف ذكره بنعته وصفته وعلاماته ودعوته وصفة 


أمته ووقت مخرجه ونحو ذلك فإن هذا يعينه ويميزه ويحصر نرعه فى شخصه . 


١‏ ) الآية السابمة والخمسون بعد المثة من سورة الأعراف 
(۲ ) قوله « وأن ذلك لم يوجد » بحسب ظاهر آيات التوراة . وبحسب التعمق فى الفهم يوجد بحساب الجمل - انظر أول 
تعليق فى السؤال الثالث - واشارة القرآن أنه مكتوب عندهم لا تعنى الأوصاف فقط كما يقول المؤلف بل تعنى : الاسم 
والأوصاف والبلد والقبيلة والزمن . لأن قوله « يجدونه مكتوباً » لا يشير الى نص واحد عنه » بل الى مجموعة النصوص 
عنه . وقوله « النبى الأمى » يشير به الى الاصحاح الثامن عشر من سفر التثنية ففيه عنه » واجمل كلامى فى فمه » أما عن 
الاسم فبماد ماد ولجوى جدول وأما عن الأوصاف ففى قوله : « يقيم لك الرب الهك نبيا من وسطك من اخوتك مثلى ... 
الخ » وأما عن البلد ففى قوله ه واستعلن من جبل فاران » لأن اسماعيل لما وعد بالبركة سكن فى برية فاران . وأما القبيلة 
قفى قوله « هم أغارونى بما ليس إلها ... الخ » فى الإصحاح الثانى والثلاثين من سفر التثنية وأما عن الزمن ففى قوله ٠‏ لا 
يزول قضيب من يهوذا » ومشترع من بين رجليه حتى يأتى شيلون . وله يكون خضوع شعوب » أى لا يزول الملك من 
اليهود بأسرهم وفى حالة ملك اليهود يكون علماء بنى اسرائيل فى ظل ملك اليهود بستنبطون التشريعات من التوراة للناس 
فإذا جاء شيلون يزول الملك وتبطل التوراة 


1 


وهذا القدر مذكور فى التوراة والإنجيل وغيرهما من النبوات التى بأيدى أهل الكتاب 
كما سنذكرها "! » وينل عليه © : 


أن رسول الله ب كان أحرص الناس على تصديقهم له " ٠‏ واتباعهم إياه وإقامة الحجة 
على من خالفه وجحد نبوته » ولا سيما أهل العلم والكتاب » فإن الاستدلال عليهم بما 
يعلمون بطلانه قطعاً لا يفعله عاقل » وهو بمنزلة من يقول لرجل علامة صدقى أنك فلان 
ابن فلان وصنعتك كيت وكيت وتعرف بكيت وكيت وام يكن الأمر كذلك بل بضده » فهذا 
لا يصبر مين له عة ل ,ولا يحدقه اعد على ذلك ,ولا ييه أعد على ذلك ٤‏ بق 
ينفر العقلاء كلهم عن تصديقه واتباعه » والعادة تحيل سكوتهم عن الطعن عليه والرد 
والتهجين لقوله » ومن المعلوم بالضر, أ بن عبدالله صلوات الله وسلامه عليه نادی 
معلناً فى هاتين الأمتين اللتين هما أعلم الأمم فى الأرض قبل مبعثه بأن ذكره ونعته وصفته 
بعينه عندهم فى كتبهم »وهو يتلو ذلك عليهم ليلا ونهار وسراً وجهاراً فى كل مجمع وفى 
كل ناد يدعوهم بذلك إلى تصديقه والإيمان به . 


ومنهم ') من يصدق ويؤمن به » ويخبر بما فى كتبهم من نعته وصفته وذكره كما سيمر 
بك إن شاء الله » وغاية المكذب الجاحد أن يقول هذا النعت والوصف حق ولكن لست أنت 
المراد به بل نبى آخرء وهذا غاية ما يمكنه من المكابرة » ولم تجد عليه هذه المكابرة إلا 
كشفه عورته وابدائه الفضيحة بالذب والبهتان » فالصفات والنعوت والعلامات المذكورة 

هم منطبقة عليه حذو القذة بالقذة بحيث لا يشك من عرفها ورآه أنه هو كما عرفه قبصر 
وسلمان بتلك العلامات المذكورات الى كانت عنده من بعض 'علمائه وكذلك هرقل عرف 
نبوته بما وصف. له من الغلامات التى سأل عنها: أبا سفيانٌ"فطابقت ما عنده ».فال : إن 
يكن ما تقول حقاً فإنه نبى وسيملك ما تحت قدمی هاتين . وكذلك من قدمنا ذكرهم من 
الأحبار والرهبان الذين عرفوه بنعته وصفته كما يعرفون أبناتهم . 


قال تعالى : ل الذين آتيناهم الكثاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم » وإن فريقاً منهم 


. قول المؤلف د كما سنذكرها » كان يجب أن بكتب بذله » كما سنذكر بعظها » لأنه لم يذكر إلا قليلا جد‎ )١( 
فى الأصل : ويدل عليه وجوه الوجه الأول . ولم يذكر المؤلف وجوها‎ ) ۲( 

(؟) فى الأصل : على تصديقه واتباعه 

( 4 ) فى الأصل : فمنهم 


Ww 


يكتمون الحق وهم يعلمون » 7 ٠‏ وقال فى موضع آخر : $ الذين آتيناهم الكتاب يعرقونه 
كما يعرفون أبناءهم » الذين خسروا أننسهم فهم لا يؤمنون > 1 . 


ومعلوم أن هذه المعرفة إنما هئ بالنعت والصفة المكتوبة عندهم التى هى منطبقة 
عليه » كما قال بعض المؤمنين منهم : والله لأحدنا أعرف به من ابنه » إن أحدنا ليخرج من 
عند امرأتة وما يدرى ما يحدث بعده 

ولهذا أثنى الله سبحانه على من عرف الحق منهم ولم يستكبر عن اتباعه فقال : 
« لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا » ولتجدن أقربهم مودة للذين 
آمنوا الذين قالوا إنا نصارى » ذلك بأن منهم قسيسين ورهباناً وأنهم لا يستكبرون » وإذا 
سبعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرنوا من الحق يقولون ربنا آمنا 
فاكتبنا مع الشاهدين » وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق › ونطمع أن يدخلنا ربنا مع 
القوم الصالحين . فأثابهم الله بما قالوا جنات تجرى من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء 
المحسنين » والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم © " . 


قال ابن عباس لما حضر أصحاب النبى به بين يدى النجاشى وقرءوا القرآن سمع ذلك 
القسيسون والرهبان فانحدرت دموعهم مما عرنوا من الحق » فقال الله تعالى : « ذلك بأن 
منهم قسيسين ورهباناً وأنهم لا يستكبرون » الآيات . 

وقال سعيد بن جبير بعث النجاثى من خيار أصحابه ثمانين رجلا إلى رسول الله ب 
فقرأ عليهم القرآن فبكوا ورقوا » وقالوا نعرف والله » فأسلموا وذهبوا إلى النجاشى فأخبروه 
فأسلم » فأنزل الله فيهم ظ« وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ‏ الآيات . 

وقال السّدّى كانوا' اثنى عشر رجلا سبغة من. القسيسين وخسة من الرهبان فلما قرأ 
عليهم رسول الله بإ القرآن بكوا وقالوا « ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع 
الشاهدين » . قال ابن عباس هم محمد وأمته » وهم القوم الصالحون الذين طمعوا أن يدخلهم 
الله فيهم . والمقصود أن هؤلاء الذين عرفوا أنه رسول الله بالنعت الذى عندهم لم يملكوا 
أعينهم من البكاء وقلوبهم من المبادرة إلى الإيمان » ونظير هذا قوله سبحانه : ل قل آمنوا 


)١(‏ البقرة قم 
) الأنعام ا« 
(ء ) المائدة الآيات الى 83 
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به أو لا تؤمنوا » إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجداً 
ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا » ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم 
خشوعا قال إمام التفسير مجاهد : هم قوم من أهل الكتاب .لما سمعوا القرآن خروا 
سجداً " وقالوا : « سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا 4 . 


كان الله عز وجل قد وعد على ألسنة أنبيائه ورسله أن يبعث فى آخر الزمان نبياً عظيم 
الشأن يظهر دينه على الدين كله » وتنتشر دعوته فى أقطار الأرض » وعلى رأس أمته تقوم 
الساعة وأهل الكتابين مجمعون على أن الله وعدهم بهذا النبى » فالسعداء منهم عرفوا الحق 
فآمنوا به واتبعوه » والأشقياء قالوا نحن ننتظره ولم يبعث بعد رسولاء فالسعداء لما سمعوا 
القرآن من الرسول عرفوا أنه النبى الموعود به فخروا سجدا لله إيماناً به وبرسوله وتصديقاً 
بوعده الذى أنجزه فرأوه عياناً نقالوا : ل سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا 4 . 


وذكر يونس بن بكير"" عن سلمة بن عبد يسوع عن أبيه عن جده قال يونس ٠‏ وكان 
نصرانياً فأسلم » أن رسول الله به كتب إلى أهل نجران : « بسم إله إبراهيم وإسحاق 
ويعقوب » من محمد النبى رسول الله إلى أسقف نجران وأهل نجران ( سلم أنتم ) إنى أحمد 
إليكم إله إبراهيم واسحق ويعقوب » ( أما بعد ) .. فإنى أدعوكم إلى عبادة الله من عبادة 
العباد » وأدعوكم إلى ولاية الله من ولاية العباد » فإن أبيتم فالجزية ٠‏ فإن أبيتم فقد آذنتكم 
بحرب .. والسلام » . 

فلما أتى الأسقف الكتاب وقرأه فظع به وذعر ذعراً شديداً فبعث إلى رجل من أهل عمان 
يقال له شرحبيل بن وداعة وكان من همدان ولم يكن أحد يدعى إلى معضلة قبله فدقع 


١ (‏ ) الاسراء الآيات الى ٠٠١‏ 
(؟) الصحيح فى المسألة : أن سمعوا بمعئى يسمعوا . أى الذين: يستحبون الآخرة على الحياة:الدنيا اذا ما سمعوا القرآن 
يغرفون أنه الحق قيؤمنون + وعذا ليس خاصا. يوقت النزول + بل مستمر الى يوم :القياية . فإن صوص السبب لا يمنع من 
على اليد 
(؟) يونس بن بكير هو ابن واصل الشيبانى مولاهم الكوفى الحمال أحد أثمة الأثر والسير ٠‏ وثقة ابن ممين وابن يميش 
وابن نمر » وضعفه النسائى والمجلى » ولم يحتج به أبو داود لأنه كان يأخذ كلام أبى أسحاق فيوضله بالحديث » إلا أن ابن 
معين قال : صدوق ٠‏ وقال أيو حاتم : محله الصدق » استشهد به اليخارى ( فى الشواهد ) » وأخرج له ملم فى المتايمات 
والشواهد 

انیت اعرا کین ديل بين كي ۴ 042 وهه ریه الول ن رداية. خود قفني ون سيد بستله إن ابن على 
مرفوعا لكنه رواه مختصرا - الناشر . 


74 


الأسقف كتاب رسول الله مَل إلى شرحبيل فقرأه > فقال الأسقف ما رأيك يا أبا مريم ؟ 
فقال شرحبيل قد علمت ما وعد الله إبراهيم فى ذرية اسماعيل من النبوة "' فما نأمن من أن 
يكون هذا .هو ذاك الرجل » ليس لى فى النبوة رأى » لو كان أمر من الدنيا أشرت عليك فيه 
برأى وجهدت لك . فقال الأسقف تنح فاجلس » فتنحى فجلس ناحية . 

فبعث الأسقف إلى رجل من أهل نجران يقال له عبدالله بن شرحبيل وهو من ذى أصبح 
عن حمر قائراء إلكناب وال عن ارات مهه فال له مثل نول رکیل 2 وان الاي 


نی 


ثم بعث إلى رجل من أهل نجران يقال له جبار بن فيض من بنى الحارث بن كعب 
اقرا اكان وساله عن الات فيه تقال له مكل فول ر جين وة قا الأسيف 
فتنحى ناحية 

لان ت الزأى مده على تلك الغا جا ام الأسقف اناو ف ا ت 
السوح بالصوامع » وكذلك كانوا يفعلون إذا فزعوأ بالنهار » وإذا كان فزعهم ليلا ضرب 
بالناقوس ورفعت النيران فى الصوامع » فاجتمع أهل الوادى أعلاه وأسفله وطوله مسيرة يوم 
للراكب السريع وفيه ثلاثة وسبعون قرية وعشرون ومائة ألف مقاتل » فقرأ عليهم كتاب 
رسول الله م وسألهم عن الرأى فيه » فأجتمع رأى أهل الرأى منهم على أن يبعثوا شرحبيل 
بن وداعة الهمدانى وعبداللة بن شرحبيل وجبار بن فيض فيأتونه بخبر رسول الله َل . 

فانطلق الوفد حتى إذا كانوا بالمدينة وضعوا ثياب السفر عنهم ولبسوا حللا لهم يجرونها 
من حبرة وخواتيم الذهب » ثم انطلقوا حتى أتوا رسول الله بم » فسلموا عليه فلم يرد عليهم 
اللام » وتصدوا لكلامه تهاراً ظويلا فلم يكلمهم وعليهم تلك الحلل والخواتيم الذهب » 
فانطلقوا يبتغون عثمان بن عفان وعيد الرحمن بن عوف وكانا معرفة لهم كانا يبعثان العير 
إلى نجران فى الجاهلية فيشترون لهما من برها '' وتمرها فوجدوهما فى ناس من 
المهاجرين والأنصار فى مجلس ٠‏ فقالوا : يا عثمان ويا عبد الرحمن إن نبيكم كتب إلينا 
بكتاب فأقبلنا مجيبين له فأتيناه فسلمنا عليه فلم يرد سلامنا » فتصدينا لكلامه نهاراً طويلا 
فأعيانا أن يكلمنا » فما الرأى منكما . أنمود أم نرجع إليه ؟ فقالا لعلى بن أبى طالب وهو 


يعد فى ل أل احم ع ا ماين عد سي ا اود نماك ا ا 
)١(‏ البْر: هوالقمح - الناشر 


فى القوم ما ترى يا أبا الحسن فى هؤلاء القؤم:؟ فقال على لعثمان وعبد الرحمن أرى أن 
يضعوا حللهم هذه وخواتيمهم ويلبسوا ثياب سفرهم ثم يعودون إليه » فقعل وفد نجران ذلك . 
ووضعوا حللهم وخواتيمهم ؛ ثم عادوا إلى رسول الله ب فسلموا عليه فرد عليهم سلامهم » ثم 
قال : « والذى بعثنى بالحق لقد أتونى المرة الأولى وإن إبليس لمعهم »» ثم سألهم وسألوه 
فلم تزل به وبهم المسألة حتى قالوا له : ما تقول فى عيسى فإنا نحب أن نعلم ما تقول فيه » 
فأنزل الله عز وجل # إن مثل عينى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن 
فيكون . الحق من ربك فلا تكن من الممترين . فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من 
العلم فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم » ونساءنا ونساء كم » وأنفسنا وأنفسكم » ثم تبتهل فنجعل 
لعنة الله على الكاذبين » '' فأبوا أن يقروا بذلك . 

لما أصبح رسو الله ب بمدما ارم الخبر أقبل متلا على الحدن والحسين في 
خهيلة له رفاطمة اتمشى عند ظهره إلى الملاعنة أ" وله يومقد عدة نسوة غقال دربيل 
لصاحبيه يا عبدالله بن شرحبيل ويا جبار بن فيض لقد علمتما أن الوادى إذا اجتمع أعلاه 
وأسفله لم يردوا ولم يصدروا إلا عن رأيى وإنى ولله أرى أمراً مقبلا » والله لشن كان هذا 
الرجل ملكا يعوا فكبا أول العرب طعن فى عينه :ورد علية'فى أمره لايذهب لتا من صدزء 
ولا من صدور قومه حتى يصيبنا بجائحة ” . وإنا لأدنى العرب منهم جوارا » ولئن كان 
هذا الرجل نبيأ مرسلا فلاعناه لا يبقى على وجه الأرض منا شعرة ولا ظفر إلا هلك : فقال 
له صاحباه فما الرأى يا أبا مريم ؟ فقد وضعتك الأمور على ذراع فهات. رأيك.؛ فقال رأيى 
أن أحكّمه » فإنى أرى الرجل لايحكم شططأ أبدا » فقالا له أنت وذاك . 


فلقى كرحبيل رسول_الله لقو ء:فقال إنن قد رايت خير من ملاعنتك: فقال.: « وما 
هو ؟ » قال شرحبيل حكمتك اليوم إلى الليل وليلتك إلى الضباح فمهما حكمت فينا فهو 
فقال رسول الله به : « لعل وراءك أحدا يثرب عليك ؟ ٠»‏ فقال له شرحبيل سل 
ماعن خالا فبالااما ترد المرارد ولا تعد المطادن إلا عن رای کیل 


فرجع رسول الله بے ولم يلاعنهم » حتى إذا كان الخد أتوه فكتب لهم كتاب صلح 
وموادعة » فقبضوا كتابهم وانصرفوا إلى نجران . 


١(‏ ) آل عمران الآيات الى 7١‏ وخصوص السبب لا يمنع من عموم اللفظ 
١١‏ ) الملاعنة : هى أن يجتمع النبى بل وبعض أهله مع هذا الوفد ويبتهلوا فيجعلوا لعنة الله على الكافرين - الناثر 
( ) الجائحة : المصيبة - الناشر 


فتلقاهم الأسقف ووجوه نجران على مسيرة ليلة من نجران » ومع الأسقف آخ له من أمه 
وهو ابن عمه من النسب يقال له أبو علقمة » فدفع الوفد كتاب رسول الله بهي إلى الأسقف » 
فبينما هو يقرؤه وأبو علقمة معه وهما يسيران إذ كبَت بأبى علقمة ناقتة فتعس غير أنه لا 
يكنى عن رسول الله لغ » فقال له الأسقف عند ذلك قد والله تعست نبياً مرسلا » فقال له 
أبو علقمة لا جرم والله لا أحل عنها عقدأ "' حتى آتيه » فضرب وجه ناقته نحو المدينة وثنى 
الأسقف ناقته عليه » فقال له افهم عنى » إنما قلت هذا مخافة أن يبلغ عنى العرب أنا أخذتنا 
حمقة أو نجمنا لهذا "' الرجل بما لم تنجع به العرب ونحن أعزهم وأجمعهم دارا . 


فقال له أبو علقمة والله لا أقيلك ما خرج من رأسك أبدا » ثم ضرب ناقته يقول : 


حتى أتى النبى بم فلم يزل معه حتى استشهد بعد ذلك . 

وإذا عرف هذا فالعلم بأنه يبت مذكور فى الكتب المتقدمة يعرف من وجوه متعددة . 

« أحدها » .. أخبار من قد ثبتت نبوته قطعاً بأنه مذكور عندهم فى كتبهم » فقد أخبر 
به من قام. الدليل القطعى على صدقه فيجب تصديقه فيه » إذ تكذيبه والحالة هذه ممتنع 
لذاته » هذا لو لم يعلم ذلك إلا من مجرد خبره فكيف إذا تطابقت الأدلة على صحة ما أخبر 

« الوجنه الثاني » .. أنه جعل الإخبار .به من أعظم أدلة صدقه: وصحة' نبوته » وهذا 
يستحيل أن يصدر إلا من واثق كل الوثوق بذلك وأنه على يقين جازم به . 

« اثالث » ... أن المؤمنين به من الأحبار والرهبان الذين آثروا الحق على الباطل 
صدقوه فى ذلك وشهدوا له بما قال . 


« الرابع » .. أن المكذيين والجاحدين لنبوته لم يمكنهم إنكار البشارة والإخبار بنبوة 


١‏ )لا أحل عنها عقدا : أى لا أل زمامها 


(؟) نجعنا : نجع الشيىء تجوعاً . 


AT 


نبى عظيم الشأن صفته كذا وكذا وصفة أمته ومخرجه وشأنه . لكن جحدوا أن يكون هو 
الذى وقعت به البشارة وأنه نبى آخر غيره » وعلموا هم والمؤمنون به من قومهم أنهم ركبوا 
متن المكابرة وامتطوا غارب البهت . 


« الخامس » .. أن كثيراً منهم صرح لخاصته وبطانته بأنه هو هو بعينه » وأنه عازم على 
OAT‏ 


« السادس » .. أن إخبار النبى بم بأنه مذكور فى كتبهم هو فرد من أفراد إخباراته 
بما عندهم فى كتبهم من شأن أنبيائهم وقومهم وما جرى لهم وقصص الأنبياء المتقدمين 
وأممهم وشأن المبدأ والمعاد وغير ذلك مما أخبرت به الأنبياء ٠‏ وكل ذلك مما يعلمون صدقه 
فيه ومطابقته لما عندهم . وتلك الإخبارات أكثر من أن تحصى » ولم يكذبوه يوماً واحدأ فى 
شى مها + وكانوا أحرص النائل على أن يظقروا منه بكذبة واحدة أو غلطة أو سهر 
فينادون بها عليه ويجدون بها السبيل إلى تنفير الناس عنه ٠‏ فلم يقل أحد منهم يوماً من 
الدهر أنه أخبر بكذا وكذا فى كتبنا وهو كاذب فيه بل کانوا يصدقونه فى ذلك وهم مصرون 
على عدم اتباعه . وهذا من أعظم الأدلة على صدقه فيما أخبر به لو لم يعلم إلا بمجرد 
ير 

« السابع » .. أنه أخبر بهذا لأعدائه من المشركين الذين لا كتاب عندهم وأخبر به 
لأعدائه من أهل الكتاب وأخبر به لأتباعه » فلو كان هذا باطلا لا صحة له . لكان ذلك 
تسليظاً للمشركين أن يسألوا أهل الكتاب فينكرون ذلك وتسليطا لأهل الكتاب على الاثكار 
وتسليطا لأتباعه على الرجوع عنه والتكذيب له بعد تصديقه » وذلك ينقض الغرض المقصود 
بإخباره من كل وجه . وهو بمنزلة رجل يخبر بما يشهد بكذبه ويجعل إخباره دليلا على 
صدقه » وهذا لا يصدر من عاقل ولا مجنون . فهذه الوجوه يعلم بها صدق ما أخبر به وإن 
لم يعلم وجوده من غير جهة إخباره ٠‏ فكيف وقد علم وجود ما أخبر به ؟ 


« الثامن » .. آنه لو قدر أنهم لم يعلموا بشارة الأنبياء به وإخبارهم بنعته وصفته لم يلزم 
أن لآ يكونوا "ذكروه. وأخيروا .به وبشروا بنبوته ؟ إذ ليس كل ما قالة: الأتبياة المتقدمون 
وصل إلى المتأخرين وأحاطوا به علما وهذا مما يعلم بالاضطرار » فكم من قول قد قاله 
)١(‏ فى الأصل : احرص شىء 


AY 


موسى وعيسى ولا علم لليهود والنصارى به ؛ فإذا أخبر به من قام الدليل القطعى على صدقه 
لم يكن جهلهم به موجبا لرده وتكذيبه . 

« التاسع » .. أنه يمكن أن يكون فى نسخ غير هذه النسخ التى بأيديهم فأزيل من 
بعضها وخت هذه مما أزيل منه + 


وقولهم « إن نسخ التوراة متفقة فى شرق الأرض وغربها » كذب ظاهر » فهذه التوراة 
التى بأيدى النصارى "' تخالف التوراة التى بأيدى اليهود . والتى بأيدى السامرة "" تخالف 
نسخ الإنجيل يخالف بعضها بعضأ وينافضه . فدعواهم : أن نسخ التوراة 
والإنجيل متفقة أرقا وغرباً من البهت والكذب الذى يروجونه على أشباه الأنعام . وإن 19 
هذه التوراة التى بأيدى اليهود فيها من الزيادة والتحريف والنقصان ما لا يخفى على 
الراسخين فى العلم > وهم يعلمون قطعاً أن ذلك ليس فى التوراة التى أنزلها الله على 
موسى » رأن هذه الأناجيل التى بأيدى النصارى فيها من الزيادة والتحريف والنقصان ما 
لا يخفى على الراسخين فى العلم . وهم يعلمون قطعا أن ذلك ليس فى الإنجيل الذى أنزله 
الله على المسيح ؛ وكيف يكون فى التوراة قصة موت موسى ودفنه فى أرض موآب ؟ وكيف 
يكون فى الإنجيل الذى أنزل على المسيح « قضة صلبه » وما جرى له » وأته أصابه كذا 
وكذا » وصلب يوم كذا وكذا » وأنه قام من القبر بعد ثلاث » وغير ذلك مما هو من كلام 
شيوخ النصارى » وغايته أن يكون من كلام الحواريين خلطوه بالإنجيل وبوا الجميع 
إنجيلا ؛ وكذلك كانت «الأناجيل عندهم أربعة » يخالف بعضها بعضاً . 


Ek 


ومن بهتهم وكذبهم قولهم : أن التوراة التى بأيديهم وأيدى اليهود والسامرة سواء والنصارى 
3 قرو "أن الول رل بن عند ا علق السيح وان E‏ 02 
مجمعون على أنها أربعة تواريخ ألفها أربعة رجال معروفون فى أزمان مختلفة ولا يعرفون 
عن الإنجيل غير هذا : 


١١‏ ) التى بأيدى النصارى هى التوراة الي براك كت ند قري كا عا ادر فى بیان ما وقع فی 


امام الحرمين 


التوراة والانجيل من التبد. 


٠١‏ ) أنظر التوراة السامرية باللفة العربية نشر دار الأنصار بمصمر 


(؟ ) التوراة التى بأيدق الييود . الها التوراة العبرانية . وهى الموجودة الآن بمصر فى ترجمة البروتستانت 
(؛ ) النصارق لا يقرون : ان اليح ترك انجيلا مكتوبا . ويقر الروح القدس ألهم كتاب الأناجيل وعصميم من 
الخطأ . والروح القدس هو الله نفسه عند الأرثوذكس ( كنيسة الاسكندرية ) وهو اله مستقل بنفسه عند الكاثوليك ( 


روما ) وسيذكر المؤلف نيما بعد أمئلة من الأناجيل تدل على 'تناقضها 


2 


ایل النه یی یی المح بد ابه اسيل ين رع امح وک بالمبرا 
فى بلد يهود " بالشام » « وإنجيل » ألفه ( مرقس الهارونى ) تلميذ شمعون ” بعد ثلاث 
وعشرين سنة من رفع المسيح » وكتبه باليونانية فى بلاد أنطاكية من بلاد الروم » ويقولون 
أن شمعون المذكور هو ألفه ثم محى امه من أوله ونسب إلى تلميذه مرقى . « وإنجيل ٠‏ 
ألفه ( لوقا ) الطبيب الأنطاكى تلميذ شعون بعد تأليف مرقس » « وإنجيل » ألفه ( يوحنا | 
تلميذ المسيح بعد ما رفع المسيح ببضع وستين سنة . كتبه باليونانية . 

وكل واحد من هذه الأربعة يسمونه الإنجيل » وبينها من التفاوت والزيادة والتقصان 
بعلمه الواقف عليها > وبين توراة السامرة واليهود والنصارى من ذلك ما يعلمه من وقف 
عليها 

فدعوى الكاذب الباهت « أن نسخ التوراة والإنجيل متفقة شرقاً وغرباً بعد وقرباً » من 
أعظم الفرية والكذب » وقد ذكر غير واحد من علماء الإسلام ما بينها من التفاوت والزيادة 
والتقصان والتناقض لمن أراد الوقوف: عليه " ولولا الإطالة وقصد ما هو أهم مته لذكرنا منه 
E‏ 


وقد وبخهم الله سبحانه وبكتهم على لسان رسوله بالتحريف والكتمان والإخفاء » فقال 
تعالى : ل يا أهل الكتاب لم تلبسون الح بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون ؟ ©" , 
وقال تعالى : ل إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس فى 
الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون ) ٠‏ وقال تعالى : ل إن الذين يكتمون ما 
أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنآ قليلا أولئك ما يأكلون فى بطونيم إلا النارء ولا 
يكلمهم الله يوم القيامة > ولا يزكيهم » ولهم غناب أليم 4 ٠"‏ وقال تعالى : $ يا أ 
الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيراً مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير » قد 
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جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدى به الله من اتبع رضوانه سبل السلام » ويخرجهم من 
الظلمات إلى النور بإذنه » ويهديهم إلى صراط مستقيم  &‏ . 

وأما « التحريف » فقد أخبر سبحانه غنهم فى .مواضع متعددة » وكذلك لئ اللسان 
بالكتاب ليحسبه السامع منه وما هو منه . فهذه خصة أمور : 


« أحدها » لبس الحق بالباطل وهو خلطه به بحيث لا يتميز الحق من الباطل ! 

« الثانى » كتمان الحق . 

« الثالث » إخفاؤه وهو قريب من كتمانه . 

« الرابع » تحريف الكلم عن مواضعه » وهو نوعان .. تحريف لفظه وتحريف معناه . 


« الخامس » لى اللسان به ليلبس على السامع اللفظ المنزل بغيره وهذه الأمور إنما 
ارتكبوها لأغراض لهم دعتهم إلى ذلك . فإذا عادوا الرسول وجحدوا نبوته وكذبوه وقاتلوه فهم 
إلى أن بجحدوا نعته وصفته ويكتموا ذلك ويزيلوه عن مواضعه ويتأولوه على غير تأويله 
أقرب بكثير » وهكذا فملوا » لكن لكثرة البشارات وتنوعها غلبوا عن كتمانها وإخفائها 
فصاروا إلى « تحريف التأويل » وإزالة معناها عمن لا تصلح لغيره » وجعلها لمعدوم لم 
يخلقه الله ولا وجود له البتة 9 . [8) 


. ١ المائية فرت‎ )١( 
تحريف لفظئ ۲ - تأويل التحريف‎ - ١ : تقسيم التحريف عند المؤاف غير تقسيمه عندنا . وتقسيمه عندنا هكذا‎ )۲( 

فالتحريف اللفظى يشمل : 

١‏ - لبس الحق بالباطل أى وضع كلمة فى النص الأصلى لتغيير المعنى مثل قول الله لابراهيم : ( خذ ابنك وحيدك 
الذى تحبه ) اذ يفهم منه أن الذبيح اسماعيل لأنه الوحيد وكان مولودا قبل اسحق بأربعة عشر عاما . لكن الكاتب للبس 
الحق بالباطل زاد كلمة ٠‏ اسحق » 

۲ - تحريف الكلم من بعد بواضعه . أى وضع كلمة ت 


مت ٠‏ قسن الس الاما وتاي ال بردي 


مثل « يقيم لك الرب الهك نبيا من اخوتك ٠‏ فإن من اخوتك تعنى اسماعيل وهو الممنى الآلهى الأصلى لأن لاساعيل 
بركة . وتعنى اسحق . 

ونان التوعان قد حدثا فى التوراة فى بابل . رلم يحدث تغيير لفظى فى توراة بابل الى اليوم » اعنى الأسفار 
ا 


وأما تأويل التحريف : فهو المجادلة بالباطل فى النص المكتوب . مثل قول اليهود الآن : ان النبى المشار اليه بمن 
اخوتك الى الآن لم يأت . وقول النصارى أنه المسيح عيسى بن مريم » مع أن الأوصاف تثير الى نبى الاسلام .د 
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« العاشر » .. أنه استشهد على صحة نبوته بعلماء أهل الكتاب » وقد شهد له عدولهم 
فلا يقدح جحد الكفرة الكاذبين المغاندين بعد ذلك » قال تعالى : 8 ويقول الذين كفروا 
لست مرسلا قل كفى بالله شهيداً بينى وبينكم ومن عنده علم الكتاب 4" : وقال تعالى : 
ل قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد من بنى إسرائيّل على مثله فآمن 
واستكبرتم إن الله لا يهدى القوم الظالمين » " » وقال تعالى « وإن من أهل الكتاب لمن 
يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمناً قليلا أولئك 
لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب 4 ٠"‏ وقال تعالى  :‏ ذلك بأن منهم قسيسين 
ورهباناً وأنهم لا يستكبرون . وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع 
مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين ٠‏ وقال تعالى : ل الذين 
آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنرن . وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا 
كنا من قبله مسلمين . أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ويدرءون. بالحسنة السيئة ومما , 
رزقناهم ينفقون ) "© . 1 

وإذا شهد واحد من هؤلاء لم يوزن به ملء الأرض من الكفرة » ولا تعارض شهادته 
بجحود ملء الأرض من الكفار » كيف والشاهد له من علماء أهل الكتاب أضعاف أضعاف 
المكذبين له منهم ؟ 


وليس كما قال من أشباه الحمير من عباد الصليب وأمة الغضب : إنه من علمائهم » وإذا 
كان أكثر عوام اللسلمين يظنون أنه من علمائيم - وهو ليس كذلك - فما الظن 
بفيرهم 5 ؟ . 
= وأما لى اللسان . فهو المد والغن رأصول التجويد ليوهموا السامع أن التوراة لم تحرف وهذه طريقة اليهود الفرنسيين الى 
0 
وأما معنى : قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا » : فهو اظهارهم بعض عبارات من التوراة لصالحهم واخفاء بعض يدينهم . 
وأما معنى كتمان الحق واخفاؤه فهو التحريف اللفظى الذى يعرفونه من زمن بابل ولا يظهرونه الآن . 
١‏ * | اليهود جعلوا البشارات لنبى لم يظهر بعد . والنصارى جعلوها للمسيح » وقالوا : لا نبى من بعد السيح 
١ (‏ ) آخر سورة الرعد . 
(؟ ) الأحقاف ٠١‏ 
(؟ ) آل عمران ۰۱۹۹ 
٤ (‏ ) المائدة ۸۲ - كم 
( ۵ ) القصص ۰۲ - ٤ه‏ . 
(1) عبارة الأصل : وليس كل من قال من اشباه الحمير من عباد الصليب وأمة الغضب : انه من علمائهم . فهو كذلك 
واذا كان اكثر من يظن عوام المسلمين أنه من علمائهم ليس كذلك فما الظن بغيرهم . 


AY 


وعلماء أهل الكتاب إن لم يدخل فيهم من لم يعمل بعلمه فليس علماؤهم إلا من آمن به 
وصدقه » وإن دخل فيهم من علم ولم يعمل كعلماء السوء لم يكن إنكارهم لنبوته قادحاً فى 
شهادة العلماء العاملين بعلمهم . 

« الحادى عشو » .. أنه لو قدر أنه لا ذكر لرسول الله ل بنعته ولا صفته ولا علامته 
فى الكتب التى بأيدى أهل الكتاب اليوم لم يلزم من ذلك أن لا يكون مذكوراً فى الكتب 
التى كانت بأيدى أسلانهم وقت مبعثه ولا تكون اتصلت على وجهها إلى هؤلاء ؛ بل حرفها 
أولئك وبدلوا وكتموا » وتواصوا وكتبوا ما أرادوا » وقالوا هذا من عند الله » ثم اشتهرت تلك 
الكتب وتناقلها خلفهم عن سلفهم » فصارت المنيرة المبدلة هى المشهورة والصحيحة بينهم 
خفية جداً » ولا سبيل إلى العلم باستحالة ذلك » بل هو فى غاية الإمكان 2 » فهؤلاء 
السامرة غيروا مواضع من التوراة ثم اشتهرت النسخ المغيرة عند جميعهم فلا يعرقون سواها 
وهجرت بينهم النسخ الصحيحة بالكلية » وكذلك التوراة التى بأيذى النصارئ » وفكذا تبدل 
الأديان والكتب ولولا أن الله سبحائه تولى حفظ القرآن بنفسه وضن للأمة أن لا تجتمع على 
ضلالة لأصابه ما أصاب الكتب قبله ‏ قال تمالى : « إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له 
لحافظون ‏ 9 . 

« الثانى عشر » .. أنه من الممتنع أن تخلو الكتب المتقدمة عن الإخبار بهذا الأمر 
العظيم الذى لم يطرق العالم من حين خلق إلى قيام الساعة أمر أعظم منه ولا شأن أكبر 
منه » فإنه قلب العالم وطبق مشارق الأرض ومغاربها » واستمر على العالم على تعاقب 
القرون وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها » ومثل هذا النبأ العظيم لابد أن تتطابق الرسل 
على الإخبار به . 


وإذا كان الدجال رجل كاذب يخرچ فى آخر الزمان وبقاؤه فى الأرض أربعين يوماً قد 
تطابقت الرسل على الإخبار به وأنذر به كل نبى قومه من نوح إلى خاتم الرسل فكيف 
تتطابق الكتب الإلهية من أولها إلى آخرها على السكوت عن الإخبار بهذا الأمر العظيم الذى 
لم يطرق العالم أمر أعظم منه ولا يطرقه أبداً . 

هذا ما لا يسوغه عقل عاقل وتأباه حكمة أحكم الحاكمين » بل الأمر بضد ذلك » وما 


. انظر اظهار الحق لرحمت الله الهندى‎ )١( 
الحجره.‎ )۲( 


AM 


بعث الله سبحانه نبي إلا أخذ عليه الميثاق بالإيمان بمحمد وتصديقه » كما قال تعالى : 
< وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما 
معكم لتؤمنن به ولتنصرنه » قال ءأقررتم وأخذتم على ذلكم إصرى قالوا أقررنا » قال فاشهدوا 
وأنا معكم من الشاهدين ‏ » قال ابن عباس ما بعث الله من نبى إلا أخذ عليه الميثاق لئن 
بعث محمد وهو حى ليؤمنن به ولينصرنه » وأمره أن يأخذ الميثاق على أمته لئن بعث 
محمد وهم أحياء ليؤمئن به وليتابعنه . 


. ۸۱ آل عمران‎ )١( 


A 


نبوءات عن محمد فى الكتاب المقدس 
عند اليهود والنصارى 


فهذه الوجوه على تقدير عدم العلم بوجود نعثه وصفته والخبر عنه فى الكتب المتقدمة 
ونحن تذكر بعض ما ورد فنها من البشارة به ونعته وصفته وضفة أمته » وذلك يظهر من 


وجوه : 


( الوجه الأول ) .. قوله تعالى فى التوراة : « سأقيم لبنى إسرائيل نبياً من إخرتهم 
مثلك أجعل كلامى فى فيه ويقول لهم ما آمره به والذى لا يقبل قول ذلك النبى الذى 
يتكلم بای آنا انق نه اومن مبطوء 1+ 

فهذا النص مما لا يمكن أحدا منهم جحده وإتكاره ؛ ولكن لأهل الكتاب فيه أربعة 
طرق : « أحدها » حمله على المسيح وهذه طريقة النصارى . وأما اليهود فلهم فيه ثلاثة 
طرق :« أحدها » أنه على حذف أداة الاستفهام » والتقدير ءأقيم لبنى إسرائيل 


يا من إخوتهم 


)١(‏ قال موسى لبنى اسرائيل : ٠‏ كن كاملا لدى الرب الهك . لأن أولئك الأمم الذين انت طاردهم يمعون للمشعبذين 
والعرافين . وأما أنت فلم يجز لك الرب اليك مثل ذلك 

يقيم لك الرب الهك نبيا من اخوتك . مثلى . له تسمعون . جريا على كل ما سألته الرب الاك فى حوريب فى يوم 
الاجتماع قائلا : لا عدت أسمع صوت الرب الهى . ولا أرى هذه النار العظيمة أيضا ثثلا أموت 

فقال لى الرب : قد أحسنوا فيما قالوا . أقيم لهم نبيا من بين اخوتهم مثلك وألقى كلامى فى فيه . فيخاطبهم بجميع ما 
آمره به . وأى انسان لم يطع كلامى الذى يتكلم به بادمى فإنى أحاسبه عليه 
يقوله أو تنبأ اسم آلية أخر فليقتل ذلك النبى فإن قلت فى نفك 


وای نبى تجبر ٠‏ فقال بادبى قولا لم أمره 
كيف يعرف القول الذى لم يقل الرب ؟ 
فإن تكلم النبى باسم الرب . ولم يتم كلامه . ولم يقع . فذلك الكلام لم يتكلم به الرب » بل لتجبره تكلم به النبى فلا 


تدس دكي يا عدك 6 ) 


ومعنى النص : أن موسى لما جمع بنى اسرائيل ناحية جبل الطور ليمعوا صوت الله وهو ينحدث معه قى جبل ال 
سای اه ولالة: رمد رب وتان یخان ان جو لرل :راد البرسي رفا اه 
يكلمنا فيما بعد فلیکن عن طريق تبى ونحن تيع لهذا الى وتطيع . فاستحن الله متهم ووعدهم بتبى له يمعون 
د يي .ولاك : ان هذا الت هر التي نعي اليل الاية لباه والع ان بيد اماد عن سي الأعراف 


( حوريب ) حدث 


أى لا أفعل هذا . فهو استفهام إنكار حذفت منه أداة الاستفهام . « الثانى » أنه حبر ووعد 
ولكن المراد به شمويل النبى '' فإنه من بنى إسرائيل . والبشارة إنما وقعت بنبى من 
إخوتهم ٠‏ وإخوة القوم هم بنو أبيهم . وهم بنو إسرائيا 
آخر الزمان يقيم به ملك اليهود ويعلو به شأنهم وهم ينتظرونه إلى الآن ' 


٠‏ الثالث » أنه نبى يبعثه الله فى 


وقال المسلمون البشازة دزيحة فى النبئ يِه العربى الأمى: محمد بن عبدالله ضلوات 
فإنها إنما وقعت بنبى من إسرائيل "لا من بنى 
فلو كان المراد بها هو المسيح لقال أقيم لهم نبياً 
لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من 
ثيل هم بنو إساعيل ٠‏ ولا يعقل فى لغة أمة من الأمم أن بنى 
ن إخوة زيد لا يدخل فيهم زيد نفسه . 


وأيضا فإنه قال - ني مثلك ٠»‏ وهذا يذل على أنه صاخب شريعة عامة مثل موسى "© » 
وهذا يبطل حمله على شمويل من هذا الوجه أيضاً » ويبطل حمله على يوشع من ثلاثة 
أوجه ٠:‏ أحدها ٠‏ أنه من يني إنرائيل لا من إخوتهم .+ ه الثائى + أنه لم يكن مثل _مونى + 
وفى التوراة : ٠‏ لا يقوم فى بنى إسرائيل مثل موسى  .. 7٠‏ الثالث » أن يوشع نبى فى 
زمن موسى . وهذا الوعد إنما هو بنبى يقيمه الله بعد موسى . وبهذه الوجوه الثلاثة يبطل 
حمله على هرون . مع أن هرون توفى قبل موسی » وذ الله مع موسی فى حياته » ويبطل 
أ وهو أن فى ه البشارة أنه ينزاء عليه كتاباً يظهر للناس من 
فيه وهذا لم يكن لأحد بعد موسى غير النبى م » وهذا من علامات نبوته التى أخبرت بها 


RS OE 


وهو الذى طلب منه بنو ا. 


ملكا يقاتلون ممه فى سبيل الله كما فى 


(؟ ) هذا هو الرأى الذى عليه اليهود الأن ( أنظر : تنقيخ الأبحاث لابن كموته ) 
٠‏ وإسحاق أخو إبباميل عليهم الصلاة والسلأم جميعا » وكان 
أما باعي فکار N‏ وقبائل العرب - الناشر 


ة المؤلف أن شريعة مونى عليه السلام كانت عامة قبل أن تنسخ بالقرآن الكريم . ولكن المؤلف سيذكر 
ولم يقم من بعد نبى فى إسرائيل كموسى . الى عرفه الرب وجها إلى وجه . فى جميع الآيات والمعجزات 
التى بعثه الرب ليصنعها فى أرض مصر بفرعون وجميع عبيده وجميع أرضه . وفى كل يد قديرة ٠‏ وكل مخافة عظيمة 
صنعها موسی على عيون جميع بنى إسرائيل » ( تثنية 54 : ٠١‏ - 15 ) 


الأنبياء المتقدمون » قال تعالى : « وإنه لتنزيل رب العالمين » نزل به الروح الأمين على 
قلبك لتكون من المنذرين » بلسان عربى مبين وأنه لفى زبر الأولين » أو لم يكن لهم آية 
أن يعلمه علماء بنى إبرائيل  )‏ » فالقرآن نزل على قلب رسول الله بإ وظهر للأمة من 
فيه » ولا يصح حمل هذه البشارة على قلب المسيح باتفاق النصارى لأنها إنما جاءت بواحد 
من إخوة بنى إسرائيل » وبنو إسرائيل وإخوتهم كلهم عبيد ليس فيهم إله » والمسيح عندهم 
إله معبود » وهو أجل عندهم من أن يكون من إخوة العبيد » والبشارة وقعت بعبد مخلوق 
يقيمه الله من جملة عبيده وإخوتهم » وغايته أن يكون نبياً لا غاية له فوقها وهذا ليس هو 
المسيح عند النصارى 


وأما قول المحرفين لكلام الله : إن ذلك على حذف ألف الاستفهام وهو استفهام إنكار 
والمعنى لا أقيم لبنى إسرائيل نبياً . فتلك عادة لهم معروفة فى تحريف كلام الله عن 
مواضعه والكذب على الله » وقولهم لما يبدلونه ويحرفونه # هذا من عند الله » " . 


وحمل هذا الكلام على الاستفهام' والإنكار غاية ما يكون من التحريف والتبديل » وهذا 
التحريف والتبديل من معجزات النبى بع التى أخبر بها عن الله من تحريفهم وتبديلهم » 
فأظهر الله صدقه فى ذلك لكل ذى لب وعقل » فازداد إيماناً إلى إيمانه » وازداد الكافرون 
رجا إلى رجسهم . 


( الوجه الثانى ) .. قال فى التوراة فى السفر الخامس : «أقبل الله من سيناء » وتجلى 
من ساعير » وظهر من جبال فاران » ومعه ربوات الأطهار عن يمينه » "' وهذه متضنة 
للنبوات الثلاثة : نبوة موسى ٠‏ ونبوة عيسى ٠‏ ونبوة محمد بل » فمجيئه من « سينا » وهو 
١ (‏ ) الشعراء 167 وما بعدها 
(5) البقرة ۷ 5 
(؟) النص بتمامه : ٠‏ وهذه هى البركة التى بارك بها موسى رجل الله بنى اسرائيل قبل موته . فقال : أقبل الرب من 
سيناء ؛ وأشرق لهم من سعير .وتجلى من جبل فاران . وأتى من ربى القدس ٠‏ وعن يمينه قبس شريعة لهم . أنه أحب 
الشعب . جميع قديسيه فى بدك » وهم ساجدون عند قدمك » يقتبسون من كلماتك (٠‏ 
هى البركة » يشير الى بركة الماعيل ونصها قال الله لابراهيم : « وأما اسماعيل فقد سبعت قولك فيه . وها أنذا أباركه 
وأنميه ‏ وأكثره جداً جأ . ويلد اثنى عشر رئيا . وأجعله أمة عظيمة » ( تكوين 17 : )٠١‏ وقوله » وتجلى من جبل 
فاران » يشير الى موطن سكنى اسماعيل وهو فاران لقول التوراة عنه ٠‏ وأقام ببرية فاران » واتخذت له أمة امرأة من أرض 
مصر» ( تكوين 3 : ۲۱ ) وقوله « وأنى من رب القدس ٠‏ أى ظهر النبى الآتى من لماعيل ومعه ربوات كثيرة من الصحابة 
الصالحين . 

وقوله ٠‏ جميع قديسيه فى يدك ... الخ ٠‏ يشير الى علماء الاسلام الذين هم يخضعون دائماً للقرآن الكريم 


١١ ۴‏ - ۲ إوقوله : » وهذه 


1 


الجبل الذى كلم اله عليه موسي ونبأه عليه إخبار عن نبوته » وتجليه من ساعير هو مظهر 
المسيح من بيت المقدس » و« ساعير» قرية معروفة هناك إلى اليوم » وهذه بشارة بنبوة 
المسيح . و« فاران » هى مكة , وشَبّه سبحانه نبوة موسى بمجىء الصباح ٠‏ ونبوة المسيح 
بعدها باشراقه وضيائه ٠‏ ونبوة خاتم الأنبياء بمدهما باستعلاء الشسش وظهور صوءها فى 
الآفاق » ووقع الأمر كما أخبر به سواء » فإن الله سبحانه صدع بنبوة موبى ليل الكفر فأضاء 
فجره بنبوته » وزاد الضياء والإشراق بنبوة المسيح » وكمل الضياء واستعلن وطبق الأرض 
وة تعمد رات الله وتلامه عليه 

وذكر هذه النبوآت الثلاثة التى اشتملت عليها هذه البشارة نظير ذكرها فى أول سورة 
ل والتين والزبتون » وطور سينين » وهذا البلد الأمين 4 فذكر أمكنة هؤلاء الأنبياء وأرضهم 
التى خرجوا منها ¥ والتين والزيتون » والمراد بهما منبتهما وأرضهما وهى الأرض المقدسة 
التى هى مظهر المسيح # وطور سينين » الجبل الذى كلم الله عليه موسى فهو مظهر 
نبوته » و وهذا البلد الأمين > مكة حرم الله وأمنه التى هى مظهر نبوة محمد صلوات الله 
وسلامه عليهم . 

فهذه الثلاثة نظير تلك الثلاثة سواء قالت اليهود : « فاران » هى أرض الشام وليست 
أرض الحجاز أم لم تقل . وليس هذا ببدع من بهتهُم وتحريفهم فعندهم فى التو 
إستاعيل لما فارق أباء سكن فى برية فاران : مكذا نطقت العوراة ٠‏ ولقطهه ٠‏ وأقام. إنتاضيل 


0 


E E 
وا شك علباء أفل الكتاب أن اران مكن لآل اال + فعد تضنت التوراة نيوة‎ 

تنزل على عظيم من ولد إساعيل ٠‏ وتضمنت انتغار أمته 
وأتباعه حتى يملأوا السهل والجبل كما سنذكره إن شاء الله تعالى » ولم يبق بعد هذا شبهة 
أصلا فى أن هذه هى نبوة محمد بإ التى نزلت بفاران على أشرف ولد إسماعيل حتى 
ملآت الأرض ياه .ونورا “وملا أتباعه الهل: والجبل + ولا يكر على القعب الذي نظت 
التوراة بأنهم عادموا الرأى والفطانة أن بنقسموا إلى جاهل بذلك وجاحد مكابر معاند » ولفظ 
التوراة فيهم ٠‏ إنهم لشعب عادم الرأى ٠‏ وليس فيهم فطانة » ٠"‏ .ويقال لهؤلاء المكابرين : 


E O‏ ول رد 


أى نبوة خرجت من الشام فاستعلت استعلاء ضياء الثمس » وظهرت فوق ظهور النبوتين 
قبلها ؟! وهل هذا إلا بمنزلة مكابرة من يرى الثمس قد طلعت من المشرق فيغالط ويكابر 
ويقول بل طلعت من المغرب !! 7 5 

( الوجه. الثالث ) .. قال فى التوراة فى السفر الأول :. «إن الملك ظهر لهاجر أم 
إساعيل » فقال : يا هاجر من أين أقبلت ؟ وإلى أين تريدين ؟ » فلما شرجت له الحال 
قال : « ارجعى فإنى سأكثر ذريتك وزرعك حتى لا يحصون كثرة » وها أنت تحبلين 
وتلدين ابناً امه إساعيل لأن الله قد سمع تذللك وخضوعك وولدك يكون وحش الناس 
وتكون يده على الكل ويد الكل مبسوطة إليه بالخضوع » ""» وهذه بشارة تضنت أن يد 
اماظن يد كل الفلاضق , وات کله ای وار ایی الكلن تمن بن ١‏ ھی هذا ات 
ينطبق عليه هذا الوصف سوى محمد بن عبدالله صلوات الله وسلامه عليه ؟! وكذلك فى 
السفر الأول من التوراة : « أن الله قال لإبراهيم إنى جاعل ابنك اسماعيل لأمة عظيمة إذ هو 
من زرعك "١0‏ وهذه بشارة بمن جعل من رلده لأمة عظيمة » وليس هو سوى محمد بن 
عبدالله الذى هو من صيم ولده » فإنه جعل لأمة عظيمة » ومن تدبر هذه البشارة جزم بأن 
المراد بها رسول الله بے لأن اسماعيل لم تكن يده فوق يد اسحق قط » وكانت يد اسحق 
مبسوطة إليه بالخضوع » وكيف يكون ذلك وقد كانت النبوة والملك فى إسرائيل وعيسوء 
وهما ابنا اسحق » فلما بعث رسول الله ب وانتقلت النبوة إلى ولد اسماعيل ودانت له الأمم 
وخضعت له الملوك وجعل خلافة الملك إلى أهل بيته إلى آخر الدهر وصارت أيديهم فوق 
أيدى الجميع مبسوطة إليهم بالخضوع . 

وكذلك فى التوراة فى السفر الأول : 
لك ولد اسمه اسحق » فقال إبراهيم ليت إدماعيل هذا يحيى بين يديك يمجدك ؛ فقال الله 
تعالى قد استجبت لك فى اساعيل وإتى أباركة وأنمبه وأعظمه جداً بما قد استجبت فيةء 
وإنى أصيره إلى أمة كثيرة » وأعطيه شعباً جليلا  »‏ 


أن الله تعالى قال لإبراهيم إن فى هذا العام يولد 


والمراد بهذا كله الخارج من نسله » فإنه هو الذى عظمه الله جداً جداً وصيره إلى أمة 
كثيرة وأعطاه شعباً جليلا » ولم يأت من صلب ابماعيل من بورك وعظم وانطبقت عليه هذه 
العلامات غير رسول الله بتو » قأمته ملأوا.الآذذق وأربوا فى الكثزة على نسل اسحق:. 


۱۲-۷:۱١ تكوين‎ )١( 


(؟)تكوين ۱۳-۱۲:۳۱ . 
(؟)تكوين ۱٩:۱۷‏ - ۲۰ 


( الوجه الرابع ) .. قال فى التوراة '' فى السفر الخامس : « قال موسى لبنى إسرائيل 
لا تطيعوا العرافين ولا المنجمين » فسيقيم لكم الرب نبياً من إخوتكم مثلى » فأطيموا ذلك 
النبى » ولا يجوز أن يكون هذا النبى الموعود به من أنفس بنى إسرائيل لما تقدم أن إخوة 
القوم ليسوا أنفسهم » كما يقول بكر وتغلب ابنا وائل ثم يقول تغلب اخوة بكر وبنو بكر 
اخوة بنى تغلب » فلو قلت اخوة بنى بكر بنو بكر كان محالاء ولو قلت لرجل أتينى 
برجل من اخوة بنى بكر بن وائل لكان الواجب أن يأتيك برجل من بنى تغلب بن وائل لا 
بواحد من بنى بكر 


( الوجه الخامس ) .. ما فى الأنجيل '" : « إن المسيح قال للحواريين إنى ذاهب 
يأنيكم الفارقليط روح الحق » لا يتكلم من قبل نفسه ٠‏ إنما هو كما يقال له » وهو يشهد 
على وأنتم تشهدون لأنكم معى من قبل الناس » وکل شیء أعده الله لكم يخبركم به » 


١‏ ) انظر التعليق على أول نبوءة 
١‏ بشير الى الاضحح الرابع عشر من انجيل يوحنا وما بعده وهذه فقرات من النص :- 
٠‏ ان كنتم تحبونى فاحفظوا وصاياى . وأنا أسأل الآب فيعطيكم معزيا ( بركليت ) آخر ليقيم معكم الى الأب 
روح الحق الذى العالم لا يستطيع أن يقبله لأنه لم يره ولم يعرفه . أما أنتم فتعرفونه لأنه مقيم عندكم ويكون فيكم 
لا أدعكم یتامی 
كلمتكم بهذا وأنا مقيم عندكم . وأما المعزى الروح القدس الذى سيرسله الآب بالمى فهو يعلمكم كل شىء ويذكركم 
كل ما قلته لكم . السلام أستودعكم سلامى أعطيكم لست كما يعطى العالم أعطيكم أنا . لا تضطرب قلوبكم ولا تجزع . 
والآن قلت لكم قبل أن يكون حتى متى كان تؤمنون . لا أكلمكم أيضأ كلاما كثيرا . لأن رئيس هذا العالم يأتى 
ولیس له فى شىء . لکن ليعلم العالم أنى أحب الآب وأنى كما أوصائى الآب هكذا أفمل 
ان كان العالم يبغضكم فاعلموا أن ثد أبفضنى قيلكم لو كنتم من العالم لكان العالم يحب ما هو له لكن لأنكم لستم 
من العالم . بل أنا اخترتكم من العالم لأجل هذا يبفضكم العالم . اذكروا الكلام الذى قلته لكم أن ليس عبد أعظم من 
ان كانوا اضطهدونى فسيضطهدونكم . وان کانوا حفظوا كلامى فسيحفظون كلامكم . وإنما هم سیفعلون بكم هذا كله 
من أجل اسبى لأنهم لم يعرفوا الذى أرسلنى . لو لم آت وأكلممم لم تكن لهم خطيئة . وأما الآن فليس لهم حجة فى 
من يندش نه ينض أي ایا ا ترا امل مھ اوم مسلا کر لا كلا ف ع ليا لان عد کی 
وأبفضونى أنا وأبى . لكن ذلك هو لكى تتم الكلمة المكتوبة فى ناموسهم : أنهم أبفضونى بلا سيب . ومتى جاء المعزى 
الذى أرسله اليكم من عند الآب روح الحق الذى من الآب ينيثق فهو يشهد لى 
كلمتكم بهذا لكى لا تشكوا . أنهم سيخرجوتكم من المجابع . بل ستأتى ساعة یظن فيها كل من يقتلكم أنه يقرب لله 
قريانا . وإنما يفعلون هذا بكم لأنهم لم يعرفوا أبى ولم يعرفونى . لكنى كلمتكم بهذا حتى إذا جاءت الساعة تذكرون أنى = 


أنتم تشهدون لأنكم معى منذ الابتداء 


وفى إنجيل يوحنا : « الفارقليط لا يجيئكم ما لم أذهب » وإذا جاء وبخ العالم على 
الطب ربقو من قم هلکه ما ی بد ویک وو بالق 
ويخبركم بالحوادث والغيوب » . 


ود موت خر د إن الفارقليط ری انی ,الى بر أي با کر بعک کل 


شیم هاه 


وفى موضع آخر ١‏ انی سائل له أن يبعث إليكم فارقليطاً آخر يكون معكم إلى الأبد » 
وهو يعلمكم كل شىء ٠»‏ 


وفى موضع آخر » ابن البشر ذاهب والفارقليط من بعده يجىء لكم بالأسرار ويفسر لكم 
كل ٹیء ‏ وهو يشهد لی كما شهدت له » فإنى أجيئكم بالأمثال وهو يأتيكم بالتأويل » . 


قال أبو محمد بن قنيية وهذه الأشياء على اختلافها متقارية » وإنما اختلنت لأن هن 
نقلها عن المسيح ب فى الإنجيل من الحواربين عدة ٠‏ والفارقليط » بلغتهم لفظ من ألفاظ 
الحمد » إما أحمد أو محمد أو محمود أو حامد أو نحو ذلك » وهو فى الإنجيل الحبشى « بر 


وفى موضع آخر « إن كنتم تحبونى فاحفظوا وصاياى , وأنا أطلب من الأب أن يعطيكم 
فارقليطاً آخر يثبت معكم إلى الأبد ويتكلم بروح الحق الذى لم يطق العالم أن يقبلوه لأنهم 
لم يعرفوه ولست أدعكم أيتامأ إنى سأتبكم عن قريب ٠‏ . 


وفى موضع أخر ؛ ومن يحبنى يحفظ كلمتى وأبى يحبه وإليه يأتى وعنده يتحد 
المنزل » كلمتكم بهذا لأنى لست عندكم مقيماً » والفارقليط روح الحق الذى يرسله أبى هو 


- فلت لكم . ولم أخبركم بهذا من قبل لأنى كنت معكم . وأما الآن فإتى منطلق إلى الذى أرسلنى . رليس أحد منكم 
يألنى الى این تنطلق . ولكن لأئی كلمتكم بهذا ملأت الكآبة قلوبكم إلا أنى اقول لكم الحق ؛ إن فى انطلاقى خيرا لكم 
لأن إن لم أنطلق لم يأتكم المعزى ولكن اذا مضيت أرسلته اليكم . ومتى جاء يبكت العالم على الخطيئة وعلى البر وعلى 
الدينوتة أما: على النطيئة فلاتهم لم يؤنئون تى :وأا على البر فلات منطلق الى الأب ولا تروت بعد ا وأما اظن 
الدينونة فلأن رئيس هذا العالم قد دين 

وان عندى كثيرا أقوله لك . ولكتكم لا تطيقون حمله الآن . ولكن متى جاء ذلك روج 
الحق لأنه لا يتكلم من عندہ » بل يتكلم بکل ما یسمع ويخبركم بما يأنى . هو ینجدنی 
يما 1 هذل 1 ع درجي اليتوين | 


الحق فهو يرشدكم الى جع 
يأخذ مما لی ويخبركم » 


يعلمكم كل شىء ؛ وهو يذكركم كل ما قلته لكم . استودعتكم سلامى . لاتقلق قلوبكم 
ولا تجزع فإنى منطلق وعائد إليكم . لو كنتم تحبونى كنتم تفرحون » 
فيكم كان لكم كل ما تريدون ٠‏ . 

وفى موضع آخر « إذا جاء الفارقليط الذى أبى يرسله روح الحق. الذى من أبى .يشهد 
لی . قلت لكم حتى إذا كان تؤمنون ولا تشكون فيه » . 

وفى موضع آخر « إن لی كلام كثيراً أريد أن أقوله لَكُمْ ولكنكم لا تستطيعون عمله » 
لكن إذا جاء روح الحق ذاك يرشدكم إلى جميع الحق » لأنه ليس ينطق من عنده بل يتكلم 
بما يسع » ويخبركم بكل ما يأتى ويعرفكم جميع ما للأب ٠‏ 

وقال يوحنا قال المسيح : ٠‏ إن أركون العالم سبأتى ولیس له فى شىء .٠‏ قال متى 
قال المسيح : « ألم تروا أن الحجر الذى أخره البناوؤن صار أسأ للزاوية من عندالله > كان 
هذا وهو عجيب فى أعيننا » ومن أجل ذلك أقول لكم أن ملكوت الله سيؤخذ منكم ويدفع 
إلى أمة أخرى تعطى ثماره » ومن سقط على هذا الحجر ينشدخ » وكل من سقط هو عليه 


وقد اختلف فى «٠‏ الفارقليط » فى لفتهم فذكروا فيه أقوالا ترجع إلى ثلاثة : 


E EE 


١١‏ ) تحدث دانيال النبى فى الاصحاح الثانى والنتابع من سفره عن ممالك أربعة تقوم على الأرمن وفى 
نبى ويؤسس مملكة وتظل مملكته الى الأبد ١‏ - مملكة الكلدان ۲ لكة الفرس * -- مملكة الي 
الرومان 

عل چ ی مع ک۹ اام الى لرل نزي ا كرب ملكوت المواك :انی دت عن ما م 
ضرب أمثلة له . ومن هذا المثل مل ٠‏ الكرامين الأردياء ٠‏ الذى يهدف الى انتقال الملك والشريعة منّ بنى أسرائيل الى أعة 


ابنى اسماعيل . وهذا نصه : » أسمعوا مثلا أخر . انسان سيد بيت غرس كرما وحوطه بسياج وحفر فيه معصرة وبنى برجا 
عن DOE DDE‏ لسر ل نيك بكو ادكه باعي لان لال الا EEA‏ 
وقتلوا بعضا ورجموا بعضا . فأرسل عبيدا آخرين أكثر من 

فإذا جاء رب الكرم نماذا أيفمل بأولئك العملة + فقالرا له : أنه يميت أولدك الأ 
عملة آخرين يؤدون اليه الثمر فى أوانه 

فقال لهم يسوع : أما قرأتم قط فى الكتب : ان الحجر الذى رذله البناؤون هو صار رأسا للزاوية ؟ من عند الرب كان 
ذلك وهو عجيب فى أعيننا . لذلك أقول لكم : أن ملكوت الله ينزع منكم ويعطى لأمة تصنع ثمرة . ومن سقط على هذا 
عر ملي رين ی 3 اليا يلل تور 01 
يسكوه ولكنهم خافوا من الجموع لأنه كان يعد عندهم نبيا (٠‏ متى 7 ٩ - ۲٣:‏ ) 


أولين فصنهوا بهم كذلك 


أردأ ميتة ٠‏ ويسلم الكرم الى 


AV 


« أحدها » أنه الحامد-والحماد أو الحمد كفا تقدم . ورجحت طائفة هذا القول . وقال 
الذى يقوم عليه البرهان فى لفتهم أنه الحمد . والدليل عليه قول يوشع ٠‏ من عمل حسنة 
يكون له فارقليط جيد » أى حمد جيد 


و « القول الثانى » وعليه أكثر التصارى أنه المخلص والسيح نفه يمونه المخلص . 
قالوا وهذه كلمة سريانية ومعناها المخلص . قالوا وهو بالسريانية فاروق فجعل ( فارق | ٠‏ 
قالوا و( ليط ) كلمة تزاد » ومعناها كمعنى قول العرب : رجل هو . وحجر هو. وفرس 
هو . قالوا فكذلك معنى ( ليط ) فى السريانية . 


و(قالت طائفة أخرى من النصارى ) : معناه بالسريانية ٠‏ المعزى » "' قالوا 
وكذلك هو فى اللسان اليونانى . ويعترض على هذين القولين بأن السيح لم يكن لنته 
سريانية ولا يونانية بل عبرانية » وأجيب عن هذا بأنه يتكلم بالعبرانية » والإنجيل إنما نزل 
باللغة العبرانية وترجم عنه بلغة السريانية والرومية واليونانية وغيرهما » وأكثر النصارى على 
أنه المخلص » والمسيح نفسه يمونه المخلص ٠‏ وفى الإنجيل الذى بأيديهم أنه قال : « إنما 
أتيت لأخلص العالم » والنصارى يقولون فى صلانهم : « لقد ولدت لنا مخلصاً » . 


ولما لم يمكن النصارى إنكار هذه النصوص حرفوها أنواعاً من التحريف "' : فمنهم من 


)١(‏ المعزى - بطم الميم وفتح العين وكسر الزاى مشددة معناها : النائب عن المسيح أو الوكيل وهكذا . وهي ترجمة 
كلمة ٠‏ فارقليط » ٠‏ أو ٠‏ بارقلبط » بفتح الفاء أو الباء وأصل الكلمة ٠‏ فبرقليط » أو + بيرقليط ٠‏ بكر الفاء أو الباء 
ومعناها : أحمد بُ . والكلمة العبرانية التى نطقها المسيح هى ٠‏ بيرقليط ٠‏ وتترجم فى اللفة اليوثانية ٠‏ بيرقليطوس » 
ولكن النصارى - للأسف - حرفوا نطقها الى ٠‏ بارقلبط ٠‏ التى تترجم فى اليونانية « بارقليطوس » ثم حذفوها من التراجم 
الحديثة ووضعوا بدلها ٠‏ المعزى » ولو علمت أن المعزى موصوف بصفة ٠‏ روح الحق » أو ٠‏ روح القدس » لتأكدت أن 
المعزى امم لا صفة . ولو علمت أن بارقلبطوس تكتب فى اليونانى بحرف السين لتأكدت أن المعزى اسم لا صفة . لأن 
حرف السين فى اليونانى لا يضاف إلا إلى الأسماء . ولو علمت أن حروف المد من ألف أو باء أو واو لا وجود لها فى اللغة 
العبرانية نبل القرن الخامس المبلادى لعلمت أن شكل كلمة بيرقليط هو نفسه شكل بارنليط 
١(‏ ) فى الإصحاح الثانى من سفر أعمال الرسل هكذا : ٠‏ ولما حل يوم الخسين كانوا كلهم معا فى مكان راحد . فحدث 
بغتة صو من السماء كصوت ربح شديدة تعصف وملا كل البيت الذى كانوا جالسين فيه . وظهرت لهم ألسنة منقسية كأنها 
من نار » فاستقرت على كل واحد منهم » فامتلأوا كلهم عن الروج القدس . وطفقوا يتكلمون بلغات أخرى كما أتاهم الروح 
أن يتطقوا » ( أعمال ۲ : ٠= ١‏ ) . 

والنصارى كلهم - لاكما قال المؤلف - متفقون على أن المعزى الروح القدس هو الذى نزل فى عيد الخمسين - 
الحصاد - وبلبل ألسنة الثلاميذ والمعزى الروح القدس هو الله تفسه عند الأرثوذكس . وهو الأله الثالث عند الك 
والنصارى لم تؤله الروح القدس إلا فى مجمع القسطنطينية سنة 78١‏ ميلادية . 


۸ 


قال : هو روح نزلت على الحواريين » ومنهم من قال : هو ألسن نارية نزلت من السماء 
على التلاميذ ففعلوا بها الآيات والعجائب » ومنهم من يزعم أنه المسيح نفسه لكونه جاء بعد 
الصلب بأربمين يوماً وكونه قام من قبره ٠‏ ومنهم من قال لا يعرف ما المراد بهذا الفارقليط 
ولا يتحقق لنا معناه . 

ومن تأمل ألفاظ الإنجيل وسياقها علم أن تفسيره بالروح باطل ٠‏ وأبطل منه تفسيره 
بالألسن النارية ٠‏ وأبطل منهما تفسيره بالمسيح » فإن روح القدس.مازالت تنزل على الأنبياء 
والصالحين " قبل المسيح وبعده وليست موصوفة بهذه الصفات وقد قال تعالى : ل لا تجد 
قوم يؤمنون بالله .واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو 
إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب فى قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه © ٠"‏ وقال النبى 
به لحان بن ثابت لما كان يهجو المشركين : « اللهم أيده بروح القدس » ", وقال : 
« إن روح القدس معك مازلت تنافح عن نبيه » ”' وإذا كان كذلك ولم يسم أحد هذه الروح 
فارقليطاً علم أن الفارقليط أمر غير هذا . 


و « أيضاً » فمثل هذه الروح لازالت يؤيد بها الأنبياء والصالحون وما بشر به المسيح 
ووعد به أمر عظيم يأتى بعده أعظم من هذا . 


و « أيضاً» فإنه وصف الفارقليط بصفات لا تناسب هنا الروح وإنما تناسب رجلاً يأتى 
بعده نظيراً له » فإنه قال : « إن کنتم تحبونى فاعفظوا وصاياى وأن. أطلب. من الأب أن 
يعطيكم فارقليطاً آخر يثبت معكم إلى الأبد ٠»‏ فقوله « فارقليطأ آخر » دل على أنه ثان 
لأول كان قبله » وأنه لم يكن معهم فى حياة المسيح وإنما يكون بعد ذهابه وتوليه عنهم . 


وه أيضاً » فإنه قال : « يثبت معكم إلى الأبد » وهذا إنما يكون لما يدوم ويبقى معهم 
إلى آخر الدهر ومعلوم أنه لم يرد بقاء ذاته فعلم أنه بقاء شرعه وأمره » والفارقليط الأول لم 


. انظر فصل أقنوم الروح القدس من كتابنا » أقانيم التصارى » ندر دار الأنصار بمصر‎ ) ١( 
. آخر سورة المجادلة‎ ) ۲( 

(؟) أخرجه البخارى (1/ ۱۲۲) ۰ (4 / ۱۴۷ ) » (۸/ ٠١‏ ) » والبيهقى ( ٠١‏ / 757 ) » وأخرجه ملم فى ( فضائل 
الصحابة / « باب » ٠١۴ » ۱۵۱ / ۲٤‏ ) والطبرانى ( ٤‏ / 46 )- الناشر 

) ٤١ / ٤(٠ الكبير‎ ٠ والطبرانی فى‎ ) ۲۳۸ / ٠١ ( والبييقى‎ ) ۱١۷ / 55 - أخرجه أيضاً مسلم فى ( فضائل الصحابة‎ ) ٤( 
. الناشر‎ - ) ٠١١ / © ( » والبغوى فى « شرح السنة‎ 


يثبت معهم شرعه ودينه إلى الأبد » وهذا يبين أن الثانى صاحب شرع لا ينسخ بل يبقى 
إلى الأبد بخلاف الأول » وهذا إنما ينطبق على محمد بإ . 

و« أيضاً » فإنه أخبر أن هذا الفارقليط الذى أخبر به ويشهد له ويعلمهم كل شىء وأنه 
يذكر ليم كل ما قال المسيح ,أنه يوبخ العالم على خطيئته فقال : « والفارقليط الذى 
يرسله ابی هو يعلمكم كل شىء وهو يذكركم كل ما قلت لكم » » وقال « إذا جاء الفارقليط 
الذى أبى يرسله هو يشهد أنى قلت لكم هذا حتى إذا كان تؤمنون به , ولا تشكوا فيه » 
وقال أن خيراً لكم أن أنطلق إلى أبى ؛ إن لم أذهب لم يأتكم الفارقليط » فإذا انطلقت 
أرسلته إليكم » فهو يوبخ العالم على الخطيئة » فإنه لى كلاماً كثيراً أريد أن أقول لكم 
ولكنكم لا تستطيعون حمله لكن إذا جاء روح الحق ذاك الذى يرشدكم إلى جميع الحق » 
لأنه ليس ينطق من عنده نفسه بل يتكلم ہما یسیع ويخبركم بكل ما يأتى ويعرفكم جميع 
ما للاب » 


فهذه الصفات والنعوت التى تلقوها عن المسيح لا تنطبق على أمر معنوى فى قلب بعض 
الناس لا يراه أحد ولا بسمع كلامه . وإنما تنطبق على من يراه الناس ويسمعون كلامه » 
فيشهد للسيح » ويعلمهم كل شىء » ويذكرهم بكل ما قال لهم المسيح » ويوبخ العالم على 
الخطيئة » ويرشد الناس إلى جميع الحق » ولا ينطق من عنده بل يتكلم با يمع » 
ويخبرهم بكل ما يأتى » ويعرفهم جميع ما لرب العالمين وهذا لا يكون: ملكا لا يراه أحد 
ولا يكون هدى وعلماً فى قلب بعض الناس . ولا يكون إلا إنسانأ عظيم القدر يخاطب يما 
أخبر به المسيح » وهذا لا يكون إلا بشرأ رسولاً » بل يكون أعظم من المسيح » فإن المسيح 
أخبر أنه يقدر على ما لا يقدر عليه المسيح » ويعلم ما لا يعلمه السيح » ويخبر بكل ما 
يأتى وبما يستحقه الرب حيث قال : «إن لى كلاماً كثيراً أريد أن أقوله ولكنكم 
لا تستطيعون حمله » ولكن إذا جاء روح الحق ذاك الذى يرشدكم إلى جميع الحق ء لأنه 
ليس ينطق من عنده بل يتكلم بما يمع ويخبركم بكل ما يأتى » ويعرفكم جميع با 
له 


فلا يستريب عاقل أن هذه الصفات لا تنطبق إلا على محمد بل > وذلك لأن الإخبار 
عن الله بما هو متصف به من الصفات وعن ملائكته وعن ملكوته وعما أعده فى الجنة 
لأوليائه وفى النار لأعدائه أمر لاتحتمل عقول أكثر الناس معرفته على التفصيل » قال على 
رض االله عنة. : ٭ حدثوا: رالناس يما يعرفون ودعوا ها ينكرون ٠‏ أتريدون أن ‏ نکد الله 


ورسوله » وقال ابن مسعود : « ما من رجل يحدث قوماً بحديث لاتبلغه عقولهم إلا كان فتنة 
لبعضهم » ؛ وسأل رجل ابن عباس عن قوله تعالى : $ الذى خلق سبع سموات ومن الأرض 
مثلهن يتنزل الآمر بينهن 4 "' قال : ما يؤمنك أن لو أخبرتك بها لكفرت . يعنى لو 
اخبرتك بتفسيرها لكفرت بها وكفرك بها تكذيب بها 


فقال لهم المسيح : « إن لى كلاماً كثيراً أريد أن أقوله لكم ولكنكم لا تستطيعون 
حمله ه وهو الصادق. المصدوق فى هناء ولهنا ليس فى الإنجيل من صفات الله تعالى 
وصفات ملكوته وصفات اليوم الآخر إلا أمور مجملة » وكذلك التوراة ليس فيها من ذكر 
اليوم الآخر إلا أمور مجملة » مع أن موبى بي كان قد سهل الأمر للسيح " » ومع هذا 
فقد قال لهم السيح : «إن الى كلاماً كثيراً أريد أن أقوله لكم ولكنكم لا تستطيعون 


حمله » 


ثم قال : « ولكن إذا جاء روح الحق فذاك الذى يرشدكم إلى جميع الحق » وإنه 
بركم بكل"ما يأتى » وبجميع ما للرب » » فدل هذا على أن « الفارقليظ » هو الذى يفعل 
هذا دون المسيح » وكذلك كان فإن محمداً بم أرشد الناس إلى جميع الحق حتى أكمل 
اله به الدين وأتم به النعمة ؛ ولهذا كان خاتم الأنبياء فإنه لم يبق نبى يأتى بعده غيره » 
وأخبر محمد ّي بكل ما يأتى من أشراط الساعة والقيامة والحساب والصراط ووزن 
الأعمال . والجنة وأنواع نعيمها » والنار وأنواع عذابها » ولهذا كان فى القرآن تفصيل أمر 
الآخرة وذكر الجنة والنار وما يأتى أمور كثيرة لا توجد لا فى التوراة ولا فى الإن 
وذلك تصديق قول المسيح أنه يخبر بكل ما يأتى » وذلك يتضن صدق المسيح. وصدق 
محمد وله . 

وهذا معنى قوله تعالى  :‏ إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون . ويقولون 
أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون بل جاء بالحق وصدق المرسلين ) " أى مجيئه تصديق 
للرسل قبله » فإنهم أخبروا بمجيئه فجاء كما أخبروا به » فتضين مجيكه تصديقهم » ثم شهد هر 


١(‏ ) آخر سورة الطلاق 
(؟ ).ليس فى التوراة نبوءة واحدة تشير الى السيح عيسى بن مريم عليه السلام . وكل نبومات التوراة تشير الى محمد 
رسول الله عليه السلام . وأول من نادى بتطبيق نبوءات التوراة على المسيح عيسى هو بولس وذلك ليقصر النبوة والكتاب 
على بنى اسرائيل الى الأبد . ويشكك الناس فى النبى نحمد اذا ظهر 

(؟ ) الصافات 75 وما بمدها 


بصدقهم فصدقهم بقوله ومجيئه » ومحمد ب بعثه الله بين يدى الساعة كما قال : « بعثت أنا 
وأشار بإصبعيه السبابة والوسطى ١»‏ وكان إذا ذكر الساعة علا صوته واحمر 
وجهه واشتد ضيه ٠‏ وقال:: ه أن. التي المريان »> فأخير من الأو الى . تأتى ف 
المستقبل بما لم يأت به نبى من الأنبياء كما نعته به المسيح حيث قال : « أنه يخبركم بكل 
ما يأتى » ولا يوجد مثل هذا أصلا عن أحد من الأنبياء قبل محمد به فضلا عن أن يوجد 
عن شىء نزل على قلب بعض الحواريين ٠‏ 

و« أيضاً » فإنه قال : « ويعرفكم جميع ما للرب » فبين أنه يعرف الناس جميع ما لله » 
وذلك يتناول ما لله من الأسماء والصفات وما له من الحقوق وما يجب من الإيمان به 
وملائكته وكتبه ورسله بحيث يكون يأتى به جامعاً لما يستحقه الرب » وهنا لم يأت به غير 
محمد بل فإنه تضن ما جاء به من الكتاب والحكمة .. هذا كله 


و « أيضاً » فإن المسيح قال : «.اذا جاء الفارقليط الذى يرسله أبى فهو يشهد لى » قلت 
لكم هذا حتى إذا كان تؤمنوا به » فأخبر أنه شهد له » وهذه صفة نبى بشر به المسيح ويشهد 
للمسيح » كما قال تعالى  :‏ وإذ قال عيسى بن مریم يا بنى إسرائيل إنى رسول الله إليكم 
مصدقاً لما بين يدى من التوراة ومبشراً برسول يأتى من بعدى امه أحمد " . 

وأخبر أنه يوبخ العالم على الخطيئة وهذا يستحيل حمله على معنى يقوم بقلب 
الحواريين فإنهم آمنوا به وشهدوا له قبل ذهابه فكيف يقول إذا جاء فإنه يشهد لى ويوصيفم 
بالإيمان به ؟ أفترى الحواريين لم يكونوا مؤمنين بالمسيح فهذا من أعظم جهل النصارى 
وضلالهم . 

و « أيضاً » فإنه لم يوجد أحد وبخ جميع العالم على الخطيئة إلا محمد بلغ » فإنه أنذر 
جميع العالم من أصناف الناس ووبخهم على الخطيئة من الكفر والفسوق والعصيان ولم 
يقتصر على مجرد الأمر والنهى بل وبخهم وفزعهم وتهددهم .. 


و« أيضا » فإنه أخبر أنه « ليس ينطق من عنده بل يتكلم بكل ما يسمع » . وهذا إخبار 


١(‏ ) أخرجه أحمد فى مسنده من طرق ( 5 / 14 ) واین خزيمة فى صحيحه ( ۱۱۸۵ ) والبیهقی ( ۲۰۱/۲ ٠‏ ۲۱۳ ) » وابن 
ماجة ( ه؛ , ۰۲۰» ) , والدارمى فى سننه (؟ / ۲۱۳ ) والحافظ فى الفتح ( ۳١۸ » 5497 / 1١ (٠ ) 501+ 451 / ٠١‏ ) واي 
كثير فى تفسيره ( ۲ / ٠۲١‏ ) وقد أخرجه أيضا البخارى ومسلم والترمذى . - الناشر 

(۲) سورة الصف ء آية 5 


1 


بأن كل ما يتكلم به فهو وحى يمعه ليس هو شيئكاً تعلمه من الناس أو عرفه باستنباط » 
وهذه خاصة محمد ب » وأما المسيح فكان عنده علم بما جاء به موسی قبله يشاركه به أهل 
الكتاب تلقاه عمن قبله » ثم جاءه وحى خاص من الله فوق ما كان عنده » قال تعالى : 
لإ ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل ‏ '' فأخبر سبحانه أنه يعلمه التوراة التى 
تعلمها بنو إسرائيل ؛ وزاده تعليم الإنجيل الذى اختص به ؛ والكتاب الذى هو الكتابة " 
ومحمد بلي لم يكن يعلم قبل الوحى شيئآً البتة » كما قال تعالى : « وكذلك أوحينا إليك 
روحاً من أمرنا ما كنت تدرى ما الكتاب ولا الإيمان € " , وقال تعالى : $ نحن نقص 
عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين » ° 
فلم يكن بی ينطق من تلقاء نفسه بل إنما كان ينطق بالوحى كما قال تعالى : $ وما 
ينطق عن الهوى إن هو إلا وحى پوحی 4 0 , أى ما نطقه إلا وحى يوحى » وهذا مطابق 
لقول المسيح أنه لا يتكلم من تلقاء نفسه بل إنما يتكلم بما يوحى إليه » الله تعالى 
يبلغ ما أنزل إلية ؛ وضن له العصة فى تبليغ رسالاته » فلهذا أرشذ الناس إلى جميع الحق 
وألقى للناس ما لم يمكن غيره من الأنبياء إلقاه خوناً أن يقتله قومه » وقد أخبر المسيح بأنه 
لم يذكر لهم جميع ما عنده » وأنهم لا يطيقون حمله وهم معترفون بأنه كان يخاف منهم إذا 
أخبرهم بحقائق الأمور » ومحمد يله أيده الله سبحانه تأييداً لم يؤيده لغيره» فعصه من 
الناس حتى لم يخف من شىء يقوله » وأعطاه من البيان والعلم ما لم يؤته غيره » وأيد أمته 
أ أطاقت به حمل ما ألقاه إليهم » فلم يكونوا كأهل التوراة 00 
يحملوها > ولا كأهل الإنجيل الذين قال لهم المسيح : « إن لى كلاماً كثيراً أريد أن أقوا 
E O‏ 
وأنم تصديقاً وجهاداً ؛ ولهذا كانت علومهم وأعمالهم القلبية وإيمانهم أعظم » وكانت العبادات 
البدنية لغيرهم أعظم .. 

و « أيضا » فإنه أخبر عن الفارقليط أنه سيشهد له » وأنه يعلمهم كل شىء » وأنه يذكرهم 


. آل عمران هه‎ )١( 

)١‏ الانجيل لفظ يونانى هو البشيى المفرحة بمجىء نبى الإسلام . وقيه تبر لنبوءات التوراة عن نبى الاسام ووصايا 
وارشادات للسلوك الحميد . والتوراة لفظ عبرى المراد به كتاب التعليم والأحكام . والكتاب هو التوراة ٠‏ والحكمة فهم 
المراد من نصوص الشريعة كما أراد الله من النص . وليس العطف للمفايرة ؛ بل لزيادة البيان والايضاح 

(؟) الشورى 8ه 

(4) يوسف ۲ 


١‏ ) النجم الأية ؟ وما بندها 


r 


كل ما قال المسيح » ومعلوم أن هذه الشهادة لا تكون إلا إذا شهد له شهادة يسمعها الناس 
لا تكون هذه الشهادة فى قلب طائفة قليلة » ولم يشهد أحد للمسيح شهادة ممعها عامة الناس 
إلا محمد بلي » فإنه أظهر أمر المسيح وشهد له بالحق حتى ممع شهادته له عامة أهل 
الأرض.:. وعلموا أنه سدق المسيح. ونزهه علا افترتد عليه اليهود. وما فلت فيه النصارى » فهى 
الذى شهد له بالحق . 

ولهذا لما نمع النجاثى من الصحابة ما شهد به محمد بلي للسيح قال لهم بما زاد عينى 
على ما قلتم هذا العود » وجعل الله أمة محمد بم ل شيداء على الناس » " شهدوا عليهم 
بما علموا من الحق » إذ كانوا وسطاً عدولا لا يشهدون بباطل » فإن الشاهد لا يكون إلا 
عدلا ؛ بخلاف من جارَ فى شهادته فزاد على الحق أو نقص منه كشهادة اليهود للنصارى فى 
ال 

و«أيضا ».فإن معتى الفارقليط إن كان فو الحامد أو الحناد أو السود أر الحمدء 
فهذا الوصف ظاهر فى محمد ب > فإنه وأمته الحمّادون الذين يحمدون الله على كل 
حال وهر صاحب لوا الحمد 7 والحمد مفتاح اخطبعه ومفتاح. صلاته » ولما كان كان[ 
سمى بمثل وصفه فهو محمد على وزن : مكرم ومعظم ومقدس » وهو الذى يحمد أكثر ما 
يحمد غيره ويستحق ذلك + قلما كان حباداً لله كان محمداً > وقى شعر حسان : 


ار ا ۾ لني 2 اتم من الله يمون " يلوح ويشهد 
وض الإلسة امم النبى إلى اليه إذا قال فى الخمس المؤذن أفهد 
و س2 أب OL‏ ابر سار LL‏ 


وأما « أحمدء فهو أفعل التفضيل » أى هو أحمد من غيره أى أحق أن يكون مجمواً 
أكثر من كردا يقال عتا اح شاعنا ای هذا أحق بان سنه من. هذا شین 


تفضيل على غيره قى کونه محموداً . 


)١(‏ البقرة عفد 
( ۲ ) المؤلف يفهم أن عن المسيح عيسى نبودات فى التوراة وقد كتمها البهود . وليس كذلك 
1 ا شري العديك سے 25 اقا 

(؛ ) ميمون : ذو بركة ويسر - الناشر 


(5 ) ليجله : ليرفع ذكره ويعلى شأنه - الناشر 


فلفظ « محمد » يقتضى زبادة فى الكمية » ولفظ احمد يقتضى زيادة فى الكيفية . 


ومن الناس من يقول : معناه أنه أكثر حمداً لله من غيره » وعلى هذا فيكون بمعنى 
الحامد والحماد » وعلى الأول بمعنى المحمود . 

وإن كان الفارقليط بمعنى الحمد فهو تدمية بالمصدر مبالغة فى كثرة الحمدء كما 
يقال : رجل عدل ورض ونظائر ذلك » وبهذا يظهر سر ما أخبر به القرآن عن المسيح من 
قوله « ومبشراً برسول يأتى من بعدى امه أحمد 714 فإن هذا هو معنى الفارقليط كما 
تقدم » وفى التوراة ما ترجمته بالعريية : « وأما فى إسماعيل فقد قبلت دعاك ها أنا قد 
باركت فيه وأثمره وأكبره بماد ماد »73 هكذا هذه اللفظة « بماد ماد » » وقد اختلف فيها 
علماء أهل الكتاب فطائفة يقولون معناها ( جداً جداً) أى ( كثيراً كثيراً ) فإن كان هذا 
معناها فهو بشارة بمن عظم من بنيه كثيراً كثيراً » ومعلوم أنه لم يعظم من بنيه أكثر مما 
عظم من محمد ب . 


وقالت طائفة أخرى : بل هى صريح اسم ( محمد ) » قالوا ويدل عليه أن ألفاظ العبرانية 
قريبة من ألفاظ العربية فهى أقرب اللغات إلى العربية » فإنهم يقولون لاسماعيل شماعيل 
وسمعتك شمعتينى » وإياه أوثو» وقدسك قدشيخا » وأنت أنا وإسرائيل سيرائيل » فتأمل قوله 
فى التوراة « قدس لی خل بخور خل ريخم بنى سرائیل باذام ويبيمالى » » معناه : « قدس 
لی كل بكر كل أول مولود رحم فى بنى إسرائيل من إنسان إلى بهمية لى »"'» وتأمل 
قوله : « نابى أقيم لاهيم تقارب أخيهم كانوا أخا ايلاؤه شاعون » فإن معناه : « نبي 


١ (‏ ) الآية السادسة من سورة الصف وأحمد هى » بيركليت » أو بيرقليط أو فيرقليط 
(۲) كلمة ٠‏ بماد ماد » تترجم فى اللغة العربية ٠‏ جدا جدا » وقال علماء من اليهود الذين أسلموا أن ٠‏ بماد ماد » وتنطق 
« بمود مود » اسم ( محمد ) بحساب الجمل - بض الجيم وتشديد الميم مفتوحة - فإن الباء اثنان والميم أربعون والألف 
واحد والدال أربعة والميم الثانية أربعون والألف واحد والدال أربعة . فالمجموع : اثنان وتسعون . ومحمد . الميم أربعون 
والحاء ثمانية والميم أربعون والدال أربعة . فالمجموع : اثنان وتسعون 

( انظر كتابنا : نبوءة محمد فى الكتاب المقدس - نشر دار الفكر العربى بمصر . وانظر كتاب : الاعلام بما فى دير 
النصارى من الفساد والأوهام واظهار محاسن دين الاسلام وإثبات نبوة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام تأليف الأما 
القرطبى . وانظر كناب : اظهار الحق تأليف رحمت الله اليندى ) . 
(؟ )أول الاصحاح الثالث عشر من سفر الخروج 


من وسط إخوتهم مثلك به يؤمنون 6" » وكذلك قوله : « نتم عابر تم بعيولى اجيخيم بنوا 
عيصاه » » معناه : « أنتم عابرون فى تخم اخوتكم بنى العيص »!" 

ونظائر ذلك أكثر من أن تذكر » فإذا أخذت لفظة « بماد ماد » وجدتها أقرب شىء إلى 
لفظة محمد » وإذا أردت تحقيق ذلك فطابق بين ألفاظ العبرانية والعريية » وكذلك 
يقولون : « اصبوع أو لوهم هوم » » أى أصبع الله كتب له بها التوراة ‏ ويدل على ذلك أداة 
الباء فى قوله : « بماد ماد » » ولا يقال أعظمه بجداً جداً ؛ بخلاف أعظمه بمحمد . وكذلك 
هو فإنه عظم به وازداد به شرفاً إلى شرفه ؛ بل تعظيمه ؛ بمحمد ابنه ميته فوق تعظيم كل 
والد بولده العظيم القدر » فالله سبحانه كبره بمحمد وَل . 


وعلى التقديرين فالنص من أظهر البشارات به » أما على هذا التفسير فظاهر جداً » وأما 
على التفسير الأول فإنما كبر اممعيل وعظم على اسحق جداً جدا بابنه محمد بلي . فإذا 
طابقت بين معنى ٠‏ الفارقليط » ومعنى « بمود مود » - التى تكتب بماد ماد - ومعنی 
« محمد » وأحمد » ونظرت إلى خصال الحمد التى فيه وتسمية أمته بالحمادين وافتتاح كتابه 
بالحمد وافتتاح الصلاة بالحمد وختم الركعة بالحمد وكثرة خصال الحمد التى فيه وفى أمته 
وفى دينه وفى كتابه وعرفت ما خلص به العالم من أنواع الشرك والكفر والخطايا والبدع 
والقول على الله بلا علم وما أعز الله به الحق وأهله وقمع به الباطل وحزبه تيقنت أنه 
الفارقليط بالاعتبارات كلها 


فمن هذا الذى هو « روح الحق الذى لا يتكلم إلا بما يوحى إليه » ؟! ومن هو العاقب 
للمسيح والشاهد لما جاء به والمصدق له بمجيئه ؟! ومن الذى أخبرنا بالحوادث فى الأزمنة 
المستقبلة كخروج الدجال وظهور الدابة وطلوع الس من مغربها وخروج يأجوج ومأجوج 
ونزول المسيح بن مريم وظهور النار التى تحشر الناس ”' وأضعاف أضعاف ذلك من الغيوب 
التى قبل يوم القيامة والغيوب الواقعة من الصراط والميزان والحساب وأخذ الكتب بالأيمان 
والشمايل وتفاصيل ما فى الجنة والنار ما لم يذكر فى التوراة والإنجيل غير محمد بم ؟! 
١‏ ) الاصحاح الثامن عشر من سفر التثنية . 
(؟ ) الاصحاح الثانىمن سفر التثنية الآية الرابعة « أنتم مارون بتخم اخوتكم بنى عيسو الساكنين فى سعير » 
(5 ) أخبر النبى ت بأيات وعلامات القيامة فى أحاديث كثيرة منها ما رواه أحمد فى مسنده من طريق أبى هريرة 
مرفوعاً د بادروا بالأعمال سنا : طلوع الشمس من مغربها والدجال والدخان ودابة الأرض وخويصة أحدكم وأمر العامة » وكذا 


رواه مسلم وأخرجه السيوطى فى ٠‏ الجامع الكبير» /١(‏ 401 ) وعزاء إلى أحمد وصلم عن أبى هريرة واين ماجه عن 
أنس - الناشر 


ومن الذى وبخ العالم على الخطايا. سواه ؟؛ :ومن الذى عرف الأمة ما'تنبفى لله حق 
التعريف غيره ؟! ومن الذى تكلم فى هذا الباب بما لم يطق أكثر العالم أن يقبلوه غيره 
حتى عجزت عنه عقول كثير ممن صدقه وآمن به فساموه أنواع التحريف والتأويل لعجز 
عقولهم عن حمله كما قال أخوه المسيح صلوات الله عليهما وسلامه ؟! ومن الذى أرسل إلى 
جميع الخلق بالحق قولا وعملا واعتقاداً فى معرفة الله وأسمائه وصفاته وأحكامه وأفعاله 
وقضائه وقدره وغيره ؟! ومن هو « أركون العالم » الذى أتى بعد المسيح غيره ؟ « وأركون 
العالم »"“ هو عظيم العالم وكبير العالم وتأمل قول المسيح فى هذه البشارة التى 
لا يتكرونها : : إن اركون العالم .سيأتى ولیس لى من الأمر شىء » كيف ؟ وهى شاهدة 
بنبوة المسيح ولبوة محمد معاً فإنه لما جاء صار الأمر له دون المسيح . فوخب على العالم 
كلهم طاعته والانقياد لأمره وصار الأمر له حقيقة . 

ولم يبق بأيدى النصارى إلا دين باطله أضعاف أضعاف حقه » وحقه منسوخ بما بعث الله 
> فطابق قول المسيح قول أخيه محمد بل : « ينزل فيكم أبن مریم حکماً 
عدلا وإماماً مقسطاً فيحكم بكتاب ربكم »» وقوله فى اللفظ الآخر : ٠‏ يأتيكم بكتاب 
ربكم »» فطابق قول الرسولين الكريمين وبشر الأول بالثانى وصدق الثانى بالأول . 

وتأمل قوله فى البشارة الأخرى : « ألم تر إلى الحجر الذى أخره البناؤون صار أساً. 
للزاوية ؟ » كيف تجده مطابقاً لقول النبى به : « ومثل الأنبياء قبلى كمثل رجل بنى داراً 
فأكملها وأتمها إلا موضع لبنة متها » فجمل النآس يطوفون بها ويعجبون منها » ويقولون هلا 
وضعت تلك اللبنة ؟ فكنت أنا تلك اللبنة » . 


دا 


وتأمل قول المسيح فى هذه البشارة : « إن ذلك عجيب فى أعيننا » وتأمل قوله فيها : 


)١(‏ أركون العالم : هو الشيطان الرجيم- والأركون هو الرئيس - والمؤلف فهم أن أركون العالم هو محيد بإ وليس 
الأمر كما فهم - إن عبارة المسيح هكذا ٠:‏ والآن قلت لكم قبل أن يكون حتى متى كان تؤمنون . لا أكلمكم أيضأ كلاما 
كثيرا لأن رئيس هذا العالم يأنى ولیس له فى شىء » ( يوحنا )۲١ - ۲۹ : ۱٤‏ يريد المسيح أن يقول : قلت لكم إن 
محمداً سيأتى وقد نبهتكم على مجيئه من قبل مجيعه لتؤمنوا به اذا جاء وتتبعوا ربالته . ولن أتحدث كثيرا . لأن الشيطان 
سيأنى للإضلال وصد الناس عنه . وإذا أتى للإضلال والصد لن تكون على لائمة فىتقصيرى فى التنبيه . لأنى قد نبهت 
وكل إنسان سيتحمل مسئولية عمله . وقد فسر النصارى كلهم رئيس العالم بالشيطان الرجيم . ونص عبارة الآياء 
اليسوعيين : ٠‏ الشيطان الذى هو رئيس هذا العالم سيخزيه ويدينه » كما قال : « وأما على الدينونة فلأن رئيس هنا العالم 
قد دين (٠‏ يوحنا 1١ : ١‏ ) . انظر حواشى على الكتاب المقدس للآباء اليسوعيين - المجلد الثالث . 

(؟ ) الحديث أخرجه البخارى من طريقه فى ( 6 / ۱۹۸ » 556 ) » ومسلم فى ( الفضائل - ۷ / ۲ » ١۳‏ ) » وكذا البيهتى 
(۹/ 5 ) وابن عساكر فى «٠‏ تهذيبه » ( 4 / ٠١4‏ ) والحافظ فى ٠‏ الفتح » ( ۱۳ / 167 ) بألفاظ متقاربة - النائر 


«إن ملكوت الله سيؤخذ منكم ويدفع إلى أمة أخرى » كيف تجده مطابقاً لقوله تعالى : 
ولقد كتبنا فى الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادى الصالحون 4" وقوله 
تعالى : ل وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم فى الأرض كما استخلف 
الذين من قبلهم ٠‏ وليمكنن لهم دينهم الذى ارتضى لهم ٠‏ وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا ء 
يعبدوننى لا يشركون بی شبئاً » ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون 14" وتأمل قوله 
فى الفارقليط المبشر .به : « يفشى لكم الأسرارء ويفسر لكم كل شىء » فإنى أجيئكم 
بالأمثال وهو يأتيكم بالتأويل » وكيف تجده مطابقاً للواقع من كل وجه ولقوله تعالى 
٠‏ انزلا عليك الكتاب تبياناً لكل شىء 7-6" ولقوله تعالى : ظ ما كان حديثاً يفترى 
ولكن تصديق الذى بين يديه وتفصيل كل شىء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون ‏ 3 ؟ 

وإذا تأملت التوراة والإنجيل والكتب وتأملت القرآن وجدته كالتفصيل لمجملها والتأويل 
لأمثالها والشرح لرموزها » وهذا حقيقة قول السيح : « أجيئكم بالأمثال ويجيئكم 
بالتأويل » ويفسر لكم كل شیء »» وإذا تأملت قوله : « وکل شىء عده الله لكم به » 
وتفاصيل ما أخبر به من الجنة والنار والثواب والعقاب تيقنت صدق الرسولين الكريمين » 
ومطابقة الإخبار المفصلة من محمد به للخبر المجمل من أخيه المسيح . 


وتأمل قوله فى الفارقليط : « وهو يشهد لی كما شهدت له » كيف تجده منطبقاً على 

بن عبدالله » وكيف تجده شاهداً بصدق الرسولين » وكيف تجده صريحاً فى رجل 
يأتى بعد المسيح يشهد له بأنه عبدالله ورسوله كما شهد له المسيح ؟! فلقد أَذّن السيح 
إعيرة سيد وات ال ولاه فیا اکا لي رذن بن قله ٠‏ وان كير بريه اتن تاقري 
له صاحبة أو ولد ؟ ثم رفع صوته بشهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ء إلهأ واحداً 
أحداً فرداً صمداً لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد » ثم أعلن بشهادة 
ورسولة التاهد له يثبوته المؤيد برو الحق الى“ لا يقوك من اقا فة بل يتكلم جا 
يوحى إليه ويعلمهم كل شىء ويخبرهم ما أعد الله لهم » ثم رفع صوته بحى على الفلاح 
باتباعه والإيمان به وتصديقه وأنه ليس له من الأمر معه شىء ؛ وختم التأذين بأنملكوت الل 
سيؤخذ ممن كذبه ويدفع إلى أتباعه والمؤمنين به » فهلك من هلك عن بينة وعاش من عاش 
عن بينة فاستجاب اتباع المسيح حقا لهذا التأذين » وأباه الكافرون والجاحدون » فقال 


0 


LN)‏ (؟) اتور ده 
(؟) النحل عد ٠(‏ ) أخز يوسف 
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تعالى : ل إنى متوفيك ورافعك إلى ومطهرك من الذين كفروا » وجاعل الذين اتبعوك فوق 
الذين كفروا إلى يوم القيامة » ثم إلى مرجعكم فأنبئكم بما كنتم فيه تختلفون 4" 

” وهذه بشارة بأن المسلمين لايزالؤن فوق النصارى إلى يوم القيامة فإن المسلمين هم أنباح 
المرسلين فى الحقيقة وأتباع جميع الأنبياء لا أعداؤه » وأعداؤه عَبّاد الصليب الذين رضوا أن 
يكون إلهآ مصفوعاً مصلوباً مقتولا ولم يرضوا أن يكون نبيآ عدا لله وجيها عنده مقرباً 
لديه » فهؤلاء أعداؤه حقاًوالمشلفون أتباغه حقاً.. 

والمقصود أن بشارة المسيح بالنبى ب فوق كل بشارة لما كان أقرب الأنبياء إليه 
وأولاهم به ولیس بينه وبينه نبى . 

وتأمل قول المشيح : « إن أركون العالم سيأتى » وأركون العالم هو سيد العالم وعظيمه . 
ومن الذى ساد العالم وأطاعه العالم بعد المسيح غير النبى بل ؟! وتأمل قول النبى ب 
وقد سكل ما أول أمرك قال : « أنا دعوة أبى إبراهيم » وبشری عيسى”»”" 

وطابق بين هذا" وبين هذه البشارات التى ذكرها المسيح ؛ فمن الذى ساد العالم .باطناً 
وظاهراً وإتقادت له القلوب والأجساد وأطيع فى السر والعلانية فى محياه وبعد مماته فى 
جميع الأعصار » وأفضل الأقاليم والأمصار » وسارت دعوته مسير الشمس ٠‏ وبلغ دينه ما بلغ 
الليل والنهارء وخزت لمجيئه الأمم على الأذقان » وبطلت به عبادة الأوثان » وقامت به 
دعوة الرحمن » واضحلت به دعوة الشيطان » وأذل الكافرين والجاحدين ٠‏ وأعز المؤمنين 
وجاء بالحق وصدق المرسلين » حتى أعلن بالتوحيد على رؤوس الأشهاد » وعبد الله وحده 
لا شريك له فى كل حاضر وباد » وامتلآت به الأرض تحميداً وتكبيراً لله وتهليلا وتسبيحاً » 
واكتست به بعد الظلم والظلام عدلا ونوراً ؟ 1 
. وطابق بين قول المسيح : « إن أركون العالم سيأتيكم » وقول أخيه محمد َي : « أنا 
سيد ولد آدم ولا فخر » آدم فمن دونه تحت لوائى » وأنا خطيب الأنبياء إذا وفدوا وإمامهم 
إذا اجتمعوا ومبشرهم إذا أيسوا » لواء الحمد بيدى » وأنا أكرم ول آدم على ربى » "'. 


١‏ ) آل عمران هه 
)نري سيان في حي فبران أ LSS 107 ١‏ إن بن بيد مدل د رن 


ثم ساقه من طريق ابن سعد عن الضحاك مرسلاً . بزيادة » ثم سأقه من طريق أبن سعد عن خالد بن معدان مرسلاً أيضاً 


مطولا - الناشر 0 
(؟ ) أخرجه السيوطى فى ٠‏ جمع الجوامع ٠‏ بلفظ آخر » أنا سيد وأنا محمد ... وفيه : فإذا كان يوم القيامة كان لواء الحمد 
معى وكنت إمام المرسلين وصاحب شفاعتهم » وعزاه إلى الطبرانى فى ٠‏ الكبير » والضيا 
أيضأ فى ١(‏ / ۳۳۷ ) بلفظ مقارب مطولاً وعزاه إلى الترمذى الذى حسنه وابن خزيمة عن أبى سعيد » ثم أخرجه فى /١(‏ 


اء المقدسى فى الجنان » وأخرجه 


8 ) بنحوه وعزاه إلى أحمد والترمذى وابن ماجه عن أبى سعيد وحسنه الترمذى - الناشر 


وفى قول المسيح فى هذه البشارة «.وليس لى من الأمر شىء » إشارة إلى التوحيد وأن 
ارة أضلى الدين :.إثبات .التوحيد.» وإثبات النبوة . وهذا 
الذى قاله المسيح مطابق لما جاء به أخوه محمد بن عبدالله عن ربه من قوله له : ل ليس 
لك من الأمر شىء:4 7 فمن تأمل حال الرْولين الكريمين ودعوتهما وجدهما متوافقين 
متطابقين حذو القنة بالقذة » وأنه لا يمكن التصديق بأحدهما مع التكذيب بالآخر البتة » 
وأن المكذب بمحمد به أشد تكذيباً للمسيح الذى هو المسيح ابن مريم عبدالله ورسوله ؛ 
وإن آمن بمسيح لا'حقيقة له ولا وجود وهو أبطل الباطل » وقد قال يوحنا .فى رسالته 
الأولى : « أحبابى إياكم أن تؤمنوا بكل روح » لكن ميزوا الأرواح التى من عند اله من 
غيرها واعلموا أن كل روح نؤمن بأن يسوع المسيح قد جاء وكان جسدانياً فهى من عند الله 
وکل روح لا تؤمن بأن المسيح قد جاء وكان جسدانياً فليست من عند الله بل من المسيح 
“الكذاب الذى هو الآن فى العالم ",9 . 


الأمر كله لله ء قتضئت هذه اله 


۱۲۸ آل عمران‎ | ١( 
» (؟ | هذا النضّ الذى جاء فى كتب النصارى يحمل نبوءة عينى بن مريم عن وجود المسيح الدجال حا الآن كى العالم‎ 
» وقد أنبأ النبى بلغ عن وجود المسيح الدجال الآن حيا فى العالم إلا أنه قرب لنا معرفة حيز وجوده على وجه التفريب‎ 
من حديث فاطمة بنت‎ ) ۲٠۲ / صحبحه » فى | كتاب الفتن وأشراط الساعة / باب قصة الجساسة‎ ٠ فقذ روى مسلم فى‎ 
قيس قالت : نكحت المغيرة.... » وذكرت قصة موت زوجها واعتدادها إلى أن قالت : فلما قضى رسول الله ملع صلاته‎ 
جلس على المنبر وهو يضحك فقال + ليلزم كل إنان مصلاة .. ثم ذكرت قصة ثميم الدارى وفيها أله ركب البحر فى‎ 
سفينة بحرية مع ثلاثين رحل من لخم وجزام - فلعب بهم الموج شهرأ فى البحر ثم أرسوا إلى جزيرة فى البحر حيث تفرب‎ 
امس فجلسوا فى أقرب السفينة - جمع قارب وهى القوارب الخشبية الصغيرة الملحقة بالسفينة - فدخلوا الجزيرة فلقيهم‎ 
) شىء أهلب كثير الشعر لا يدرون ما قُبّله من دبره ( أى اختلط عليهم أن يميزوا مقدمته من مؤخرته من كثافة الشعر‎ 
فقالوا : ويلك ما أنت ؟! قال : أنا الجساسة » فالوا : وما الجساسة قالت : أيها القوم انطلقوا إلى هذا الرجل بالدير فإنه‎ 
- ) إلى خبركم بالأشواق ( أى شديد الشوق إلى معرفة أخباركم ) قال : فلما سمت لنا رجلا فرقنا منها - ( أى خفنا منها‎ 
أن تكون شيطانة قال : فانطلقنا سراعاً حتى دخلنا الدير فإذا فيه أعطم إنسان رأيناه قط خلا‎ 
) الى عنقه ما بين رکبتیه إلى كعبيه بالحديد قلنا : ويلك ما أنت ؟ قال قد قدرتم على خبرى ( أى خبرى ستعلموه حتما‎ 
فأخبرونى ما أتم ؟ قالوا : نحن أناس من المرب ( وقصوا علية قصة الفينة التى لغب الموج بها شيراً حتى ألقت بهم فى‎ 
هذه الجزيرة ) » وسألهم عن نخل بيسان وثمره وعن بحيرة الطبرية وعين زغر ( إحدى بلاد الشام ) وعن خررج نبى‎ 
الأميين وأجابوا عليه » ثم قال وإنى مخبركم عنى إنى أنا السيح وإنى يوشك أن يؤذن لى فى الخروج فأخرج فأسير فى‎ 
) الأرض فلا أدع قرية إلا هبطتها فى أربعيى ليلة غير مكة وطيبة فهما محرمتان على ... ( وذكر الحديث‎ 

والمدنية الحديثة بما أوتيت من أدق وسائل الاستخبار والاستكشاف إلا أنهم لم يعلموا مكانه فى جزيرة فى البحر رغم 
وجوده حتما حبًا يعيش قائله اله وقتله - الناشر 


000 
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فالسلمون يؤمنون بالمسيح الصادق الذى جاء من عند الله بالهدى ودين الحق 
الذى هو عبدالله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم العذراء البتول » والنصارى إنما تؤمن 
بمسيح دعى إلى عبادة نفسه وأمه وأنه ثالث ثلاثة وأنه الله وابن الله » وهذا هو اخو 
المسيح الكذاب لو كان له وجود » فإن المسيح الكذاب يزعم أنه الله » والنصارى فى 
الحقيقة أتباع هذا المسيح » كما أن اليهود إنما ينتظرون خروجهء وهم يزعمون أنهم 
ينتظرون النبى الذى بشروا به > فعوضهم الشيطان بعد مجيئه من الإيمان به انتظاراً 
للمسبح للدجال . وهكذا كل من أعرض عن الحق يعوض عنه بالباطل . 


وأصل هذا أن إبليس لما أعرض عن السجود لآدم كبراً أن يخضع له تعوض بذلك 
ذل القيادة لكل فاسق ومجرم من بنيه » فلا بتلك النخوة ولا بهذه الحرفة ٠‏ والنصارى 
لما أنفوا أن يكون المسيح عبدا لله تعوضوا من هذه الأن 
اليهود ومصلوبهم الذى يسخرون منه ويهزوؤن بهء ثم عقدوا له تاجاً من الشوك بدل 
تاج الملك » وساقوه فى حبل إلى خشبة الصلب يصفقون حوله ويرقصون . فلا بتلك 
الأنفة له من عبودية الله ولا بهذه النسبة له إلى أعظم الذل والضيق والقبرء وكذلك 
أنفوا أن يكون للبترك والراهب زوجة أو ولد وجعلوا لله رب العالمين الولد » وكذلك 
أنفوا أن يعبدوا الله وحده لا شريك له ويطيعوا عبده ورسوله ثم رضوا بعبادة الصليب 
والصور المصنوعة بالأيدى فى الحيطان وطاعة كل من يحرم عليهم :ما شاء ويحلل لهم 
ما شاء ويشرع لهم من الدين ما شاء من 


بان ركو عله E‏ 


اء نفسه . 


ونظير هذا التعويض أنفة الجهمية أن يكون الله سبحانه فوق سماواته على عرشه 
بائناً من خلفه حتى لا يكون محصوراً بزعمهم فى جهة معينة ثم قالوا هو فى كل 
معان باد اھ یرو ی الأبار" وای کرای وال ات وموضي وه اة 
عن عرشه المجيد . فليتأمل العاقل لعب الشيطان بعقول هذا الخلق » وضحكه عليهم » 


واستهزائه بهم 


وقول المسيح ٠٠:‏ إذا انطلقت أرسلته إليكم » معناه أنى أرسله بدعاء ربى وطلبى 
منه أن يرسله > كما يطلب الطالب من ولى الأمر أن يرسل رسولا أو يولى نائبأ أو 
يعطى أحداً ء فيقول أنا أرسلت هذا ووليته وأعطيته . يعنى أنى كنت سبباً فى ذلك ؛ 
فإن الله. سبحانه إذا قضى أن يكون الثىء فإنه يقدر له أسباباً يكون بها ومن 
الأنيان ف يش عاد أن "يفطل ذلك فيكون فى “ذلك "من اة الجا اند 


مضافاً إلى نعمته بإيجاد ما قضى كونه . ومحمد بهم قد دعا به الخليل أبوه فقال : 
$ ربنا وابعث فيهم رسولاً منهم يتلو عليهم آياتك » ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم 
إنك أنت العزيز الحكيم ‏ . مع أن الله سبحانه قد قضى بإرساله وأعلن باسمه قبل 
ذلك» كما قيل له: يا رسول الله .. متى كنت نبياً ؟ قال : « وآدم” بين الروح 
والجسد » » وقال : «إنى عند الله لمكنوب خاتم النبيين وإن آدم لمنجدل فى 


وهذا كما قضى الله سبحانه نصره يوم بدرء ومن أسباب استعاتته بربه ودعاؤه 
وابتهاله بالنصرء وكذلك ما يقضيه من إنزال الغيث قد يجعله بسبب ابتهال عباده 
ودعائهم وتضرعهم إليه > وكذلك ما يقضيه من مغفرة ورحمة وهداية ونصر قد يسبب 
ا کل "يها تمدن يال ذلك وان حيو ا يمك أن کرت الح جال ريه 
بعد صعوده أن يرسل أخاه محمداً إلى العالم »> ويكون ذلك من أسباب الرسالة المضافة 
إلى دعوة أبيه إبراهيم » لكن إبراهيم سأل ربه أن يرسله فى الدنيا فلذلك ذكره الله 
سبحانه » وأما المسيح فإنما سأله بعد رفعه وصعوده إلى السماء 


وتأمل قول المسيح : « انى لست أدعكم أيتاماً لأنى سآتيكم عن قريب » كيف هو 
مطابق لقول أخيه محمد بن عبدالله صلوات الله وسلامه عليهما : « ينزل فيكم ابن مريم 
حكماً عدلا :وإماماً مقسطاً » فيقتل الخنزيرء ويكسر الصليب » ويضع الجزية ا»» 


ای اه يقرئه السلام منه من لقيه منهم » وفى حديث آخر : « كيف تهلك 


أمة آنا فى أولها وعيسى فى آخرها » ؟! 


وقد تقدم نص التوراة : « تجلى الله من طور سينا » وأشرق من ساعير» واستعلن 
من جبال فاران » » قال علماء الإسلام - وهذا لفظ أبى محمد بن قتيبة - ليس بهذا 


(؟ ) أخرجه 'البفوى فى ؛ شرح السنة » (۱۲/ 107 ) وابن حبان فى « الموارد » ( ۲٠۹۳‏ ) » وجاء فى ٠‏ أحاديث 
القصاص ٠‏ ( 14 ) وفى ٠‏ الأسرار المرفوعة ٠‏ ( 975 ) وفى ٠‏ مشكاة المصاييح » ( 8/05 ) - الناشر 

(؟) فى هذا المعنى وردت أيات كثيرة فى إنجيل برنابا . 

(5] أخرجه ابن ماجة فى ( ٠١‏ / كتاب الفتن / باب فتئة الدجال وخروج عيسى / 50797 ) - الناشر 


يلل 


خفاء على من تدبره ولا غموض لأن مجىء الله من طور سينا إنزاله التوراة على موسى 
من طور سينا كالذى هو عند أهل الكتاب وعندنا » وكذلك يجب أن يكون « إشراقه 
من ساعير » إنزاله الإنجيل على المسيح » وكان المسيح من ساعير أرض الخليل بقرية 
تدعى ناصرة » وبادبها تسمى من اتبع نصارى » وكما وجب أن يكون إشراقه من ساعير 
بالسيح فكذلك يجب أن يكون « استعلانه من جبال فاران » إنزاله القرآن على محمد 
يِه »> وجبال فاران هى جبال مكة . 


OE‏ بان alo‏ لعل الكت علي ل أن كارن ع لقا كيين 
اأعرا أنها غير مكة فليس ينكر ذلك من تحريفهم وإفكهم » قلنا أليس فى التوراة أن 
إبراهيم أسكن هاجر واسماعيل فاران ؟! وقلنا دلونا على الموضع الذى استعلن الله منه 
واسمه فاران » والنبى الذى أنزل عليه كتاباً بعد المسيح ؟! أوليس استعلن وعلن بمعنى 
واحد » وهما ظهر واتكشف فهل تعلمون ديناً ظهر ظهور دين الإسلام وفشا فى مشارق 
الأرض ومغاربها فشوه ؟! قال علماء الإسلام « وساعير» جبال بالشام منه ظهور نبوة 
السيح » وإلى جانبه قرية بيت لحمء القرية التى ولد فيها السيح تسمى اليوم 
« ساعير » ولها جبال تسمى ساعير» وفى التوراة أن نسل العيص كانوا سكانا ساعير» 


وأمر الله موبى أن لا يؤذيهم . 


قال شيخ الإسلام “ وعلى هذا فيكون قد ذكر الجبال" الثلاثة « حراء » الذى ليس 
حول مكة أعلى منه » وفيه ابتدى» رسول الله بے بنزول الوحى عليه »> وحوله جبال 
كثيرة » .وذلك المكان يسمى فاران إلى هذا اليوم » والبرية التى بين مكة وطور سينا 
تسمى برية فاران » ولا يمكن أحدأ أن يدعى أنه بعد المسيح نزل كتاب فى شىء من 
تلك الأرض ولا بعث نبى فعلم أنه ليس المراد باستعلانه من جبال فاران إلا إرسال 
محمد به »> وهو سبحانه ذكر هذا فى. التوراة على ترتيب الزمان » فذكر إنزال 
التوراة ثم الإنجيل ثم . القرآن » وهذه الكتب نور الله وهداء ء٠‏ وقال في الأول : ٠‏ جاء 
وظهر » ٠‏ وفى الثانى « أشرق »ء وفى الثالث « استعلن ٠‏ فكان مجىء التوراة مثل 
طلوع الفجر » ونزول الإنجيل مثل إشراق الثمس » ونزول القرآن بمنزلة ظهور الشمس 


الت ية رجه لله 


فى السماء ؛ ولهذا قال ٠‏ واستعلن من جبال فاران » فإن محمداً بم ظهر به نور الله 
وهداه فى مشرق الأرض ومغربها أعظم مما ظهر بالكتابين المتقدمين كما يظهر نور 
الشمس فى. مشارق الأرض رمغاربها إذا. استعلنت وتوسطت السماء ؛ ولهنا ناء الله 
« سراجاً منيراً» وبمى الشمس « راجا وهاجا » والخلق يحتاجون إلى السراج المنير 
أعظم من حاجتهم إلى السراج الوهاج ؛ فإن هذا يحتاجون إليه فى وقت دون وقت » 
وأما السراج المنير فيحتاجون إلبه كل وقت وفى كل مكان ليلا ونهاراً سرأ وعلانية . 

وقد ذكر الله تعالى هذه الأماكن الثلاثة فى قوله : ل والتين والزيتون وطور 
سينين وهنا البلد الأمين » ( فالتين والزيتون ) هو فى الأرض المقدسة التى بعث 
منها المسيح » وأنزل عليه فيها الإنجيل ( وطور سينين ) وهو الجبل الذى كلم الله عليه 
موسى تكليماً وناداه من واديه الأيمن من البقعة المباركة من الشجرة التى فيه » وأقنم 
( بالبلد الأمين ) وهو مكة التى أسكن إبراهيم واسماعيل وأمه فيه وهو فاران كما تقدم » 
ولما كان ما فى التوراة خبراً عن ذلك أخبر به على الترتيب الزمانى » فقدم الأسبق » 
ثم الذى يليه » وأما القرآن فإنه أقسم بها تعظيماً لشأنها وإظهاراً لقدرته وآباته وكتبه 
ورسله » فأقم بها على وجه التدريج درجة بعد درجة » فبدأ بالعالى » ثم انتقل إلى 
أعلا منه » ثم إُعلا منهما » فإن أشرف الكتب القرآن » ثم التوراة » ثم الإنجيل » وكذلك 
الأثبياء : 0 

وهنا الذى ذكره ابن قتيبة وغيره. من علماء المسلمين . من تأمل التوراة وجدها 
ناطقة به صريحة فيه » فإن فيها « وعد إبراهيم بأخذ الغلام وأخذ خبزاً وسقاء من ماء 
ودفعه إلى هاجر وحمله عليها » وقال لها اذهبى › فانطلقت هاجر ء ونفذ الماء الذى 
كان معها » فطرحت الفلام تحت شجرة » وجلست مقابلته على مقدار رمية الحجر لكلا 
تبصر الغلام حين يموت » ورفعت صوتها بالبكاء » وبع الله صوت الغلام حيث هوء 
فقال لها الملك : قومى فاحملى الغلام وشدى يدك به فإنى جاعله لأمة عظيمة » وفتح 
الله عينيها فبصرت ببئر ماء فسقت الغلام وملأت سقاها » وكان الله مع الغلام فتربى 
وسكن فى برية فاران " »: فهذا نص التوراة أن اناعيل ربى وسكن فى برية فاران 
بعد أن كاد يبوت من المطشن + وأن الله سقاة من بكر ماء ٠‏ وقد علم بالتواتر ؤاتفاق 
الأمم أن اماعيل إنما ربى بمكة » وهو وأبوه إبراهيم نبيا البيت . فعلم قطعاً أن 
« فاران » هى أرض مكة . 


١ (‏ ) سفر التكوين الإصحاح الحادى والمترون 


ومثل هذه البشارة من كلام حبقوق'' فيما قبلوه ورضوا ترجمته « جاء الله من 
جبال فاران » وامتلأت السموات والأرض من تسبيحه وتسبيح أمته » ٠"‏ ولم يخرج أحد 
من جبال فاران التى امتلأت الموات والأرض من تسبيحه وتسبيح أمته سوى محمد 
بج ؛ فإن المسيح لم يكن بأرض فاران البتة » وموسى إنما كلم من الطورء والطور 
ليس من أرض فاران » وإن كانت البرية التى بين مكة والطور تسمى برية فاران فلم 
ينزل الله فيها التوراة » وبشارة التوراة قد تقدمت بجبل الطورء وبشارة الإنجيل بجبل 
E‏ 


ونظير هذا ما نقلوه ورضوا ه فى نبوة حبقوق « جاء الله من التيمن » وظهر 
القدس على جبال فاران » وامتلأت الأرض من تحميد أحمد. وملك بيمينه رقاب 
الأمم » وأنارت الأرض لنوره » وحملت ,خيله فى البحر»"" ٠‏ قال ابن قتيبة : وزاد فيه 
بعض أهل ‏ الكتاب « وستنزع فى . قسيك اعراقا . وترتوى الهام بأبرك يا محمد 
''" وهذا إفصاح باسبه وصفاته » فإن ادعوا أنه غيره فمن أحمد هنا الذى امتلأت 
ار من تحميده » الذى جاء من جبال فاران فملك رقاب الأمم ؟ 


ارتواء » 


( الوجه السادس ) .. قوله فى الفصل التاسع من السفر الأول من التوراة « أن هاغجر 
لما فارقت سارة وخاطبها الملك فقال يا هاجر من أين أقبلت ؟ وإلى أين تريدين ؟ فلما 
جرع ل انان ان ا جو قالى جاعم فداه ورا عد لا ومسو وم ان 
تحبلين وتلدين ابنا انمه اسماعيل ؛ لأن الله قد ممع ذلك .وخضوغك ٠‏ وولدك يكون وخش 
الناس » يده فوق يد الجميع » ويد الكل به » ويكون مسكنه على تخوم جميع اخوته » " . 


قال المستخرجون لهذه البشارة : معلوم أن يد بنى ابماعيل قبل مبعث محمد به لم 


)١(‏ فى الأمل : شعون . ولأحظ أن إلنص الذى- سيذكره اسزلف هو النى سيذكره حين يقول ٠‏ ونظير هذا“ 
ما تقلوه ...الخ - 

)١(‏ نص العبارة : « الله جاء من تيمان . والقدوس من جبل فاران . سلاء.. جلاله غطى البوات والأرض امتلأت 
من نسبيحه ... الخ » ( خبقوق ۲ ؛ ۲ - الخ ) ويشير بالقدوس الى محمد رسول الله َل أى النبى الطاهر 

(؟) التعليق السابق : 

ابن قتيبة بالمعنى . ى أن الذى أفهم أبن قتيبة الفرض من كلام حبقوق أفهمه أن النص يشير الى 
محمد . فكتب ابن قتيبة على ما فهم . لكن ظاهر اللفظ ليس فيه « يا محمد ٠‏ 

( 0 )الإصحاح السادس عشر من سفر التكوين . 


تكن فوق أيدى بنى اسحق ؛ بل كان فى أيدى بنى اسح النبوة والكتاب » وقد دخلوا مصر 
زمن يوسف ١‏ مع يعقوب فلم يكن لبنى إسماعيل فوقهم يد › ٹم خرجوا منها لما بعث موسى 
وكانوا مع موسى من أعز أهل الأرض ولم يكن لأحد عليهم يد » ولذلك كانوا مع يشوع ٠‏ 
إلى زمن داود وملك سليمان الملك الذى لم يؤت أحداً مثله فلم يكن يد بنى إسماعيل 
عليهم ؛ ثم بعث الله المسيح فكفروا به وكذبوه فدمر عليهم تكذيبهم إياه وزال ملکھم ولم ینم 
لهم بعده قائمة » وقطعهم الله فى الأرض أمما . 


وكانوا تحت حكم الروم والفرس وغيرهم أ" » ولم يكن يد ولد إسماعيل عليهم فى هذا 
الحال » ولا كانت فوق يد الجميع إلى أن بعث الله محمداً به برسالته وأكرمه الله بنبوته 
فصارت بمبعثه يد بنى إسماعيل فوق الجميع » فلم يبق فى الأرض سلطان أعز من سلطاتهم 
بحيث قهروا سلطان فارس والروم والترك والديلم » وقهروا اليهود والنصارى والمجوس 
والصابئة وعباد الأصنام > فظهر بذلك تأويل قوله فى التوراة « ويكون يده فوق يد 
الجميع » ويد الكل » وهذا أمر مستمر إلى آخر الدهر . 

الت الود :. نحن لا تنكر هذا ؛ ولكن إن هذه بشارة بملكه. وظهوره وقهره لا برسالتة 
ونبوته . قالت المسلمون : الملك ملكان » ملك ليس معه نبوة بل ملك جبار متسلط.ء 
وملك نفسه نبوة ؛ والبشارة لم تقع بالملك الأول ؛ ولاسيما إن ادعى صاحبه النبوة والرسالة 
وهو كاذب مفتر على الله فهو من شر الخلق وأفجرهم وأكفرهم » فهذا لا تقع البشارة بملكه 
وإنما يقع التحذير من فتنته كما وقع التحذير من فتنة الدجال » بل هذا شر من سنحاريب 
وبخت نصر "' والملوك الظلمة الفجرة الذين يكذبون على الله » فالأخبار لا تكون بشارة » 
ولا تفرح به هاجر وإبراهيم » ولا بشر أحد بذلك » ولا يكون ذلك إثابة لها من خضوعها 
وذلها وأن الله قد سبع ذلك ويعظم هذا المولود ويجعله لأمة عظيمة » وهذا عند الجاحدين 
رة أن يقال + إنك معلبين بارا ظالما اهيا يتين افاي بالباطل ؟ ريسل واد ا 
ويسبى حريمهم » ويأخذ أموالهم بالباطل » ويبدل أديان الأنبياء » ويكذب على الله » 


)١(‏ دخل يعقوب مصر هو وبنوه عندما مَكّن الله ليوسف عليه السلام وقد نص القرآن على هذا الحدث التأريخى » قال 
تعالى على لسان يوسف : ( ... وقد أحسن بى إذ أخرجتى من الجن وجاء بكم من البدو من بعد أن تزغ الشيطان بينى 
وبين اخونى.... الآيا 4 ( يوسف / ٠٠١‏ ) - الناشر 

ر ۲ ) يشوع يكتب أحيانا : يوشع . 

( ۲ ) عبارة الأصل وتهرهم . بدل وغيرهم . 

١ (‏ ) فى التراجم الحديثة : نبوخذ ناصر أو نبوكد نإصر . 


3 


ونحو ذلك . فمن حمل هذه البشارة على هذا فهو من أعظم الخلق بهتاناً وفرية على الله ؛ 
وليس هذا بمستنكر لأمة الفضب » وقتلة الأنبياء وقوم البهت 

( الوجه السابع ) :. قول داود فى الزبور: ٠‏ سبحرا الله تسبيحا جديداً ٠‏ وليفرح 
إسرائيل بخالقه » وبنو صهيون من أجل أن الله اصطفى له أمة وأعطاهم النصر؛ وسدد 
الصالحين بالكرامة يسبحون على مضاجعهم ويكبرون الله بأصوات مرتفعة ٠‏ بأيديهم 
سيوف ذات شفرتين » لينتقم بهم من الأمم الذين لا يعبدونه ٠‏ يوثقون ملوكهم 


بالقيود » وأشرافهم بالأغلال , " . 


وهذه الضفات إنما تنطبق على محمد وأمته » فهم الذين يكبرون الله . بأصواتهم 
المرتفعة فى أذانهم للصلوات الخمس وعلى الأماكن المالية » قال جابر: « كنا مع 
النبى بهم إذا علونا كبرنا » وإذا هبطنا سبحناء فوضعت الصلاة على ذلك ٠”‏ وهم 
يكبرون الله بأصوات عالية مرتفعة فى الأذان » وفى عبد الفطرء وعيد النحرء وفى 
عشر ذى الحجة » وعقيب الصلوات فى أيام منى » وذكر البخارى عن عمر بن الخطاب 
أنه كان يكبر بمنى فيسمعه أهل المسجد فيكبرون بتكبيره »> فييعهم أهل الأسواق 
فيكبرون » حتى ترتج منى تكبيرا ٠‏ وكان أبو هريرة وابن عمر يخرجان إلى السوق 
أيام العشر فيكبران ويكبر الناس بتکبیرهما» ويكبرون على قرابيتهم 
وضحاياهم » وعند رمى الجمار» وعلى الصفا والمروة » :وعند محاذاة الحجر الأسود » 
وفى أدبار الصلوات الخمس ؛ وليس هذا لأحد من الأم لا أهل الكتاب ولا غيرهم 
سواهم ؛ فإن اليهود يجمعون الناس بالبوق » والنصارى بالناقرس . وأما تكبير الله 
بأصوات مرتفعة فشعار محمد بن عبدالله وأمته. وقوله ٠‏ بأيديهم سيوف ذات 
ة التى فتح الصحابة بها البلاد > وهى إلى اليوم معروفة 


شفرتين » فهى السيوف العر 


. هللويا . رنموا للرب ترنيما جديدا . أقيموا تسبحته فى مجمع الأصفياء‎ ٠ : نص المزمور ( الزيور) هكنا‎ )١( 
ليفرح إسرائيل بصانعه : ليبتهج بنو صهيون بملكهم . ليسبحوا اسمه بالرقص:. ليشيدوا له بالدف والكنارة فإن الريب‎ 
يجمل الودعاء بخلاصه . يتهج الأصنياء فى المجد . يرنمون على أسرتهم . .تعظيم الله فى أفواهم‎ ٠. يرضى من شعبه‎ 
وشرفائهم‎ ٠ وبأيديهم سيف ذو حدين . لإجراء الانتقام على الأمم والتأديب على الشعوب . لايثاق الملوك بالقيود‎ 
بكبول من حديد . ليمضوا عليهم القضاء المكتوب . هذا فخر يكون لجميع أصفيائه . هللويا» ( المزمور المئة‎ 
) والتاسع والأربعون‎ 
ولاحظ : أن فى هذا المزمور مثل الأمة الإسلامية الذى أشارت اليه سورة الفتح فى القرآن الكريم‎ 

4 اجه لين لحزيية فى ( اھ والباريس 23 اهن ) راشان فى < قح ۔ایار یا ۹ هددع رجا تی 
٠‏ مشكاة المصابيح ۰ ( ٠٠١۲‏ ) - التلثر 


WY 


لهم . وقوله « يسبحون على مضاجعهم » هو نعت للمؤمنين ل الذين يذكرون الله 
قياماً وقعوداً وعلى جنوبهم ¢ ' ومعلوم قطعاً أن هذه البشارة لا تنطبق على النصارى 
ولا تناسبهم ؛ فإنهم لا يكبرون الله بأصوات مرتفعة » ولا بأيديهم سيوف ذات شفرتيز 
ينتقم الله بهم من الأمم » والنصارى تعيب من يقاتل الكفار بالسيف ؛ وفيهم من يجعل 
هذا من أسباب التنفير عن محمد بم ولجهلهم وضلالهم لا يعلمون أن موسى قاتل 
الكفار , وب "يرع بی نون ا وبعدم داود وسليمان وغيرهم من الأنبياء » وقبلهم 
إبراهيم الخليل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين . 

( الوجه الثامن ) .. قول داود : « ومن أجل هذا بارك الله عليك إلى الأبد فتقلد 
أيها الجبار السيف » لأن البهاء لوجهك ٠‏ والحمد الغالب عليك » أركب كلبة الحق » 
وسبحت التأله ؛ فإن ناموسك وشرائعك مقرونة بهيبة يمينك » وسهامك مسنونة » 
والأمم يخرون تحتك » ٠"‏ . : 

وليس متقلد السيف بعد داود من الانبياء سوى محمد ا وهو الذى خرت الامم 
تحته » وقرنت شرائعه بالهيبة .. إما القبول» وإما الجزيةء وإما السيف. وهذا 
مطابق_لقوله_مَلتهِ : « نصرت بالرعب مسيرة شهر 0 وقد أخبر داود أن له ناموباً 


١‏ ) الآية رقم 16١‏ آل عمران 

(؟) نص المزممور هكذا : ٠‏ ناض قلبى بكلام صالح .. الخ أقول أعمالى للملك . لسانى قلم كاتب سريع . إنك 
أبهى جمالا من بى آدم . وقد انسكبت النعمة على شفتيك . فلذلك باركك الله الى الأبد . تقلد سيفك على فخذك 
أيها الجبار جلالك وبهاءك . ويبهائك أنجح وأركب لأمر الحق والدعة والبر فتعلمك يمينك المخارف . نبالك 
مسنونة وثعوب تحتك يسقطون. هى فى قلوب أعداء الملك . عرشك يا الله اله الدهر والأبد وصولجان ملكك 
صولجان استقامة . أحببت البر وأبفضت النفاق . لذلك سحك إلهك يالله بدهن البهجة أفضل من شركائك . جميع 
ثيابك مر وعود وسليخة . من هياكل العاج قد أطربتك الأرتار . بنات الملوك من كرائمك . قامت الملكة عن 
بمجافت نمه راق ی و ا نشي حك ی اي لا ل اف 
انه هو السيد الهك وله تسجدين . وبنت صور أغنياء الشعب تستعطف وجهك بالهدايا . بنث الملك جميع مجدها 
فى الداخل ولبوسها من سائج الذهب . تزف إله الملك فى رياش موشاه وفى إثرها عذارى صواحبها يحضرن 
أليك . يرقصن بفرح وابتهاج . يحضرن فى هيكل الملك . يكون بنوك عوضا من أبائك ٠‏ تقيمهم رؤساء على جميع 
الأرض . سأذكر اسمك فى كل جيل فجيل . لذلك يعترف لك الشعوب الى الدهر والأبد » ( المزمور الرايع - 
ترجمة الكاثوليك ) 

( ۲ ) أخرجه السيوطى فى ٠‏ جمع الجوامع 17١ /١( ٠‏ ) من حديث ابن عباس عند أحمد والبيهقى والطبرائى فى 
« الكبير »» ومن حديث على وعزاه للعسكرى فى ٠‏ الأمثال٠.‏ ومن طريق أبى ذر فى ٠‏ الموطأً ٠‏ ومسند أحمد 
وسئن الدارمى . ومن طريق جابر بن عبدالله عند الدارمى وعبد بن حميد والبخارى ومسلم والنسائى وأبى عوانة 
وابن حبان . ومن طريق أبى أمامة عند الطبرانى ومن طريق أبى هريرة عند الطبرانى فى ٠‏ الكبير » ومن طريق 
اہی موسی عند أحمد رالطبرانی فى ٠‏ الكبير » - الناشر 


IM 


وشرائعاً »> وخاطيه بلفظ الجبار إشارة إلى قوته وقهره لأعداء الله ؛ بخلاف الستضعف 
المقهورء وهو بي نبى الرحمة > ونبى الملحمة » وأمته أشداء على الكفار رحماء 
بينهم » أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين » بخلاف الأذلاء المقهورين 
المستكبرين » الذين يذلون لأعداء الله ويتكبرون عن قبول الحق . 

( الوجه التاسع ) .. قول داود فى مزمور آخر: « إن الله سبحانه أظهر من 
صهيون إكليلا محموداً » "> وضرب الإكليل مثلا للرياسة والإمامة » ومحمود " هو 
(فى معنى انم ) محمد به > وقال فى صفته « ويحوز من البحر إلى البحرء ومن 
لدن الأنهار إلى منقطع الأرضء وإنه لتخر أهل الجزائر. بين يديه على ركبهم » 
وتلحس أعداؤه التراب » تأتيه ملوك الفرس وتسجد لهء وتدين له الأمم بالطاعة 
والانقياد » ويخلص المضطهد البائس ممن هو أقوى منه » وينقذ الضعيف الذى لا ناصر 
له » ويرأف بالمساكين والضعفاء » وَيِصَلّى عليه فى كل وقت ويبارك » 17 . 


ولا يشك عاقل تدبر أمور الممالك والنبوات وعرف سيرة محمد بم وسيرة أمته 
من بعده أن هذه الأوضاف لا تنطبق إلا عليه وعلى أمته لا على المسيح ولا عل نبى 
غيره » فإنه حاز هن البحر الرومئ إلئ' البحر الفازمى + .ومن لدن”الأنها جيحون 
وسيحون والفرات إلى منقظع الأرض بالغرب : وهذا مظابق لقوله مل + « زويت لى 
الأرض فأريت مشارقها ومغاربها » وسيبلغ ملك أمتى ما زوى لى منها " » وهو الذى 
يصلى عليه ويبارك فى كل حين وفى كل صلاة من الصلوات الخمس وغيرهاء وهو 
الذى خرت أهل الجزائر بين يديه : أهل جزيرة العرب ». وأهل الجزيرة التى بين 
الفرات ودجلة » وأهل جزيرة الأندلس » وأهل جزيرة قبرص » وخضعت له ملوك 


)١(‏ النس نى المزمور الخمسين وأوله . إله الآلهة الرب تكلم ودعا الأرض من مشرق الشبس الى مفريها . من 
صهيون كمال الجمال . الله أشرق ... الخ » وفى ترجمة الكاثوليك ...٠‏ من صهيون ذات الجمال الكامل تجلى 
اله ٠‏ ولاحظ أن تبرنات الزيور عن. تبى الإسلام علق بالوصف .لا يالام . ودلالة الأرصاف على بى الالام تأت 
من أن لإسماعيل بركة كما نص كتاب موسى . فلابد وأن يكون منه نبى تبدأ البركة به . وقول المؤلف أن ترجمته 
فيها ٠‏ محمودا » قول صحيح . ولكنهم لا يشون به اا لأى إنسان . وإنما يعنون صفة ..ولو كان اليهود يعدون 
العدة للإيمان بنبى الإسلام إذا ظهر . لتركوا اسمه الصريح وأوصافه كما بين الله من قبل أن يحرفوا 

(؟) عبارة الأصل : ومحمود هو محمد . ( انظر التعليق السابق ) 

(؟) النص فى المزمور الحادى والسبعين ترجمة الكاثوليك ولثانى والسبعين ترجمة البروتستانت ولاحظ : أن 
الترجمة التى بنقل عنها المؤلف شبيهة بترجمة الكاثوليك - الآباء اليسوعيين المطبوعة فى بيروت سنة 1678 م . 

٤ (‏ ) أخرجه سلم فى صحيحه بلفظ قريب » وابن ماجة ( 5465 ) وفى ٠‏ الإحياء » ( ۲ / ۲١۷‏ ) - الناثر 


A 


الفرس فلم يبق فيهم إلا من أسلم أو أدى الجزية عن يد وهم صاغرون ؛ بخلاف ملوك 
الروم فإن فيهم من لم يسلم ولم يؤد الجزية » فلهذا ذكر فى البشارة ملوك الفرس 
خاصة ‏ ودانت له الأمم التى ممعت به وبأمته » فهم بين مؤين به ومسالم له ومنافق 
معه وخائف منه » وأتقذ الضعفاء من الجبارين ؛ وهنا بخلاف المسيح فإنه لم يتمكن 
فى ياتة ‏ ولا من اتبعة بعد رفعه إلى «السمائا, بولا حازوا. ما ذكر.: ولا يلون .عليه 
ويباركون فى اليوم والليلة ؛ فإن القوم يدّعون إلاهيته '" ويصلون له . 

( الوجه العاشر ) .. قوله فى مزمور آخر « لترتاح البوادى وقراها ولتصير أرض 
قيدار مروجاً » ولتسبح سكان الكهوف ويهتفوا من قلل الجبال بحمد الرب ٠‏ ويذيعوا 
ای او 


فمن أهل البوادى من الأمم سوى أمة محمد ؟! ومن « قيدار » غير ولد امماعيل أحد 
أجداده ب ؟! ومن سكان الكهوف وقلل الجبال سوى العرب ؟! ومن هذا الذى دام ذكره 
إلى الأبد غير 


( الوجه الحادى عشر ) .. قوله فى مزمور آخر : « إن ربنا عظم محموداً » ”' وفى 
مكان آخر ٠‏ إلهنا قدوس ومحمد قد عم الأرض كلها فرحا » '' فقد نص داود على اسم محمد 
اد ران كلب و رك ار 

( الوجه: الثانى عشر ) .. قوله فى الزبور لداود : « سيولد لك ولد أدعى له أباً 
ويدعى لى ابناً اللهم ابعث جاعل السنة كى يعلم الناس أنه بشر » " . 


وهذه أخبار عن المسيح ومحمد ب قبل ظهورهما بزمن طويل ٠‏ يريد ابعث محمداً 


١ (‏ ) عبارة الأصل : يدعون إلاهيته سدس . 

(؟ ) العبارة فى الإصحاح الثانى والأربعين من سفر أشعياء . وفى بعض المزامير بالمعنى . 

رع (١٠)‏ 4 ) التعليق رقم ١(‏ ) صفحة (119) وأنظر أيظا المزامير 4 , 39 .110: 318 

(): يعبر المولف الى المزمور الشامع والشنانين . وقد فهم المؤلف رحمه الله + أن الاين المبش به لداود علي التنلام قي 
قول الله له ٠‏ سيولد لك ولد . أدعى له أباء ويدعى لى ابنا » هز السنيج عيسى عليه الشلام . وقال : أن داود تقال لله : 
ابیت اا ايل ای ا ای أن القن عدي بعر رلا © و سلجي + إن الاين ميعن إن 
لدواد هو سليمان ابئة . وليس المسيح عيسى كما جاء فى الإصحاح السابع من سفر صوئيل الثانى . وأما عبارة ٠‏ اللهم ابعث 
جاعل السنة » أى محمد رسول الله تة ففى معناها آيات كثيرة فى المرامير ( انظر تعليقاتنا على منظومة الإهام 
الأيوصيرى فى الرد على النصارى واليهود ) 


حتى يعلم الناس أن المسيح بشر ليس إلها » وأنه ابن البشر لا ابن خالق البشر» فبعث الله 
هادى الأمة وكاشف الغمة فبين للأمم خقيقة أمر المسيح وأنه عبد كريم ونبى مرسل ؛ 
لا كما ادعته فيه النصارى ولا كما رمته به اليهود . 


( الوجه الثالث عشر ) .. قوله فى نبوة أشعياه : « قيل لي أقم نظاراً فانظرٌ ما يرى 
تخ يه قلت ایی زاین قلي ادها طن عبان وار على عقيل , ليكول اا 
لصاحبه : سقطت بابل وأصتامها للأرض » * 


وصاحب الحمار عندنا وعند النصارى هو المسيح › وراكب الجمل "' هو محمد صلوات 
الله وسلامه عليهما » وهو أشهر بركوب الجمل من المسيح بركوب الحمار ؛ وبمحمد ب 
سقطت أصنام بابل لا بالمسيح » ولم يزل فى إقليم بابل من يعبد الأوثان من عهد إبراهيم 
الخليل إلى أن سقطت بمحمد بل 


( الوجه الرابع عشر ) .. قوله فى نبوة أشعياء أنه قال عن مكة : « ارفعى إلى ما 
حولك بصرك » فستبهجين وتفرحين من أجل أن الله تعالى يصير إليك ذخائر البحرء وتحج 
إليك عساكر الأمم » حتى تعم بك قطر الإبل المؤبلة » أرضك عن المقطرات التى 
تجتمع إليك ؛ وتساق إليك كباش مدين » وتأتيك أهل سبأ وتسير إليك أغنام فاران » 
وتخدمك رجل نبايوت » "' . يريد سدنة الكعبة وهم أولاد نبايوت بن إبماعيل . 


قالوا فهذه الصفات كلها حضلت لمكة » فإنها حملت إليها ذخائر البحر» وخج إليها 
عساكر الأمم ‏ وسيق إليها أغنام فاران هدايا وأضاحى وقرايين ٠‏ وضاقت الأرض عن قطرات 
الإبل المؤبلة الحاملة للناس وأزوادهم » وأتاها أهل سبأ وهم أهل اليمن . 


)١(‏ النص فى الإصحاح الحادى والعشرين من سفر أشعياء وهو هكذا ٠:‏ لأنه هكذا قال لى السية : اذهب أقم الحارس 
لیخپر بما ری . فرأى ركابا أزواج فرسان . ركاب حمير . ركاب جمال . فأصفى إصفاء شديدا ‏ ثم صرخ كأسد أيها السيد 
ائم على المرصد دائما فى النهار . وأنا واقف على المحرس كل الليالى . وهو ذا ركاب من الرجال أزواج من الفرسان 

فأجاب وقال : سقطت سقطت بابل وجميع تماثيل ألهتها المنحوتة كسرها إلى الأرض ( أشعياء ١ - 3 : 5١‏ ) انظر التعليق 


رقم )١(‏ صفحة (15) 


١‏ ؟ ) كانت للنبى ب ناقة تسمى « القصواء ٠‏ وهى الظهر التى يركب عليه ويتنقل بها فى أسفاره - الناشر 
ان فى اح انتيل من فر ایا إلى الاية ا 


كك 


( الوجه الخامس عشر ) .. قول أشعياء فى مكة أيضاً : ٠‏ وقد أقمت بنضى كشمى 
أيام نوح أنى أغرق الأرض بالطوفان إنى لا أسخط عليك ولا أرفضك » وإن الجبال تزول 
وإن التلاع تنحط ورحمتى عليك لا تزول » 


ثم قال : « يا مسكينة » يا مضطهدة ! ها أنا ذا بان بالحسن حجارتك » ومزينك 
بالجواهر ٠‏ ومكلل باللؤلؤ سقفك » وبالزبرجد أبوابك ؛ وتبعدين من الظلم فلا تخافى » ومن 
الضف فلا تضعفى » وكل سلاح يصنعه صانع فلا يعمل فيك » وكل لسان ولغة تقوم معك 
بالخصومة تفلحين مها » ويميك الله انما جديداً - يريد أنه سماها المسجد الحرام - فقومى 
فأشرقى فإنه قد دنا نورك ٠‏ وقار الله عليك » انظرى بعينيك حولك ٠‏ فإنهم مجتمعون . 
يأتونك بنوك وبناتك عدوا فحينئذ تسرين وتزهوين » ويخاف عدوك ٠‏ وليتسع قلبك » 
وكل غنم قيدار تجتمع إليك » وسادات نبايوت يخدمونك » . 


« ونبايوت » هم أولاد نبايوت بن امماعيل . « وقيدار» جد النبى بم »> وهو أخو 
نبايؤت بن اسماعيل . 
ثم قال : ٠‏ وتفتح أبوابك بالليل والنهار لا تغلق » ويتخذونك قبلة » وتدعين بعد ذلك 


ERS 


( الوجه السادس عشر ) .. قوله أيضاً فى مكة : « سرى واهتزى أيتها العاقر التى لم 
تلد وانطقى بالتسبيح » وافرحى ولم تحبلي » فإن أهلك يكونون أكثر من أهلى » "' . 

يعنى بأهله : بيت المقدس » ويعنى بالعاقر : مكة » لأنها لم تلد قبل محمد النبى مَل 
نبياً > ولا يجوز أن يريد بالعاقر بيت المقدس لأنه بيت الأنبياء ومعدن الوحى » وقد ولد 
أنبياء كثير. 

( الوجه السابع عشي ) .. قول أشعياء أيضاً لمكة شرنها الله : « إنى أعطى البادية 
كرامة لبان وبهاء كرمل » » وهما الشام وبيت المقدس ؛ يريد أجعل الكرامة التى كانت 
هناك بالوحى ٠‏ فى ظهور الأنبياء للبادية بالنبى بغ وبالحج . 


١(‏ ) النص فى الإصحاح الرابع والخمسين من أشعياء وهو نص الوجه السادس عشر نص واحد 
1 النض في الصاح بان اين من اجار 


زيل 


لقال د ريشق البادية مياه ضواق فى الأرض القلاة » ويكون. بالفيانئ والأماكن 
العطاش ينابيع ومياه » ويصير هناك محجة وطريق الحرم » لا يمر به أتجاس الأمم » 
والجاهل به لا يضل هناك » ولا يكون بها سباع ولاأسدء ويكون هناك ممر 
المخلصين » " . 


( الوجه الثامن عشر ) .. قول أشعياء أيضأ فى كتابه عن الحرم : « إن الذئب والجمل 
فيه يرتعان معأ » " ؛ إشارة إلى أمنه الذى خصه الله به دون بقاع الأرض » ولذلك سماه 
« البلد الأمين »» وقال : « أو لم يروا أنا جعلنا حرماً آمناً , ويتخطف الناس من 
حولهم 4 ". وقال يعدد نعمه على أهله : $ لإيلاف قريش ٠‏ إيلافهم رحلة الشتاء 
والصيف » فليعبدوا رب هذا البيت » الذى أطعبهم من جوع وآمنهم من خوف »م " , 


( الوجه التاسع عشر ) .. قول أشعياء أيضأ معلناً باسم رسول الله بلي : ٠‏ إنى جعلت 
أمرك يا محمد بالحمد يا قدوس الرب اسك موجود من الأبد » ” » فهل بقى بعد ذلك لزايغ 
و لكان مال 11 رفول يا هوي ا مد يا من طهر الب وخاملة 
واصطفاء ‏ وقول :. ددانيك موجود من الايد 'مطايق. لقول ذاوذ .فى رتور .له انك 


ل ا 


( الوجه العشرون ) .. فول أشعياء فى ذكر الحجر الأسود » قال : « الرب والسيد ها 
أنذا مؤسس بصهيون حجراً فى زاوية ركن منه . فمن كان مِوْمناً فلا يتمجلنا » وأجمل 
العدل مثل الشاقول » والصدق مثل الميزان » فيهلك الذين ولعوا بالكذب » " . 

فصهيون تعادل مكة عند أهل الكتاب » وهذا الحجر الأسود الذى يقبله الملوك فمن 


دونهم » وهو مما اختص به محمد وأمته 


)١(‏ النص فى الإمحاح الخامس.والثلاثين من سفر أشمياء 
(؟ ) الإصحاح الحادى عشر والخامس والستون من سفر أشعياء 

E 

عي 

آ١‏ )الإسحاح الثانى عشر من أشعياء 

(1) المزمور الثاثى والسبعون » يكون امه إلى الدهر. قدام الثمس يمتد انه 
يطويوله ٠‏ : 

(۷) الإصحاح الثانن والعشرون من أشعياء 


EEO 


E 


( الوجه الحادى والعشرون ).. قول أشعياء فى موضع آخر: « إنه ستملاً البادية 
والمدن قصوراً إلى قيدار ومن رءوس الجبال » وينادرنهم الذين يجعلون لله الكرامة ويثنون 
بتسبيحه فى البر'والبحر » . 


وقال : ٠‏ ارفع علماً لجميع الأب من بعيد » فيصفر بهم من أقصى الأرض فإذا هم سراع 


يأتون » 


وبنو قيدار هم العرب » لأن قيدار هو ابن اماعيل بإجماع الناس '" والعلم الذى يرفع هو 
النبوة ‏ والصفير بهم دعائهم من أقاص الأرض إلى الحج فإذا هم سراع يأتون » وهذا مطابق 
لقوله عز وجل : .8 وأَذّن فى الناس بالحج يأتوك رجالا . وعلى كل ضامر يأتين من كل 

( الوجه الثانى والعشرون ) .. قول أشعياء فى موضع آخر : « سأبعث من الصبا قوما 
يأتون من المشرق مجيبين أفواجاً كالصعيد كثرة » ومثل الطيان الذى يدوس برجله 
الطين » "'. ٠‏ والصبا » يأتى من نحو مطلع الشمس » بعث الله سبحانه من هناك قوماً من 
أهل المشرق مجيبين بالتلبية كالتراب كثرة . وقوله : « ومثل الطيان الذى يدوس برجله 
الطبن » إما أن يراد به الهرولة بالطواف والسعى ٠‏ وإما أن براد به رجال قد كلت أرجلهم 
من المشى . 

( الوجه الثالث والعشرون ).. فى كتاب أشعياء أيضاً : « عبدى وخيرتى ورضا 
نفس » أفيض عليه روحى ٠»‏ أو قال : « أنزل عليه روحى » فيظهر فى الأمم عدلى ويوصى 
الأمم بالوصايا . لا يضحك . ولا يمع صوته . يفتح العيون العمى العور » ويمع الآذان 
الصم » ويحيى القلوب الغلف » وما أعطيه لا أعطى غيره » لا يضعف ولا يغلب » ولا يميل 
إلى اللهوء ولا يسمع فى الأسواق صوته ‏ ركن للمتواضعين ؛ وهو نور الله الذى لا يطفى 
ولا يخصم , حتى يثبت فى الأرض حجتى . وينقطع به المعذرة » . 


١(‏ ) الإصحاح الخامس من سفر أشعياء 
() فى الإسحاح الخامس والمشرين من سفر التكوين ٠‏ وهذه مواليد إساعيل بن إبراهيم الذى ولدته هاجر المصرية 
ارة لإبراهيم . وهذه أسماء بنى إسماعيل بأسمائهم حب مواليدهم : نبايوت بكر إسماعيل وقيدار وأدبئيل وميسام 


ومشباع ودومة ومسا وحدار وتيماء ويطور ونافيش وقدمة »| . ها 
() الحج wv‏ 

٠ (‏ )الإصحاح الحادى والأربعون من أ: 
( 0 ) النص فى الإصحاح الثانى وا 


فمن وُجد بهذا الوصف غير محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه ؟! فلو اجتمع 
أهل الأرض لم يقدروا أن يذكروا نبياً جمع هذه الأوصاف كلها - وهى باقية فى أمته إلى 
يوم القيافة - غيره » لم يجدوا إلى ذلك سبيلا » فقوله « عبدى » موافق لقوله فى القرآن 
« وإن كنتم فى ريب مما نزلنا على عبدنا ) "'» وقوله فز تبارك الذى نزل الفرقان على 
عبد ليكون للعالمين نذيرا 4" وقوله $ وأنه لما قام عبد "الله يدعوه :4 7. وقوله 
ل سبحان الذى أسرى بعبده ليلا # " » وقوله : « وخيرتى ورضا نضى » مطابق لقوله 
تع : « إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل » واصطفى قريشاً من كنانة » واصطفى بنى 
هاشم من قريش ٠‏ واصطفانى من بنى هاشم *' » وقوله : « لا يضحك » مطابق لوصفه الذى 
كان عليه م > قالت عائشة : « ما رؤى رسول الله بم ضاحكاً حتى تبدو لهواته ؛ إنما 
كان يتبسم تبسماً » » وهذا لأن كثرة الضحك من خفة الروح ونقصان العقل ؛ بخلاف التسم 
فإنه من حسن الخلق وكمال الإدارك » وأما ضفته يت فى بعض الكتب المتقدمة بأنه 
« الضحوك القتال » فالمراد به أنه لا يمنعه ضحكه وحسن خلقه إذا كان حداً لله وحقاً له » 
ولا يمنعه ذلك عَنْ تبسمه فى موضعه ٠‏ فيعطى كل حال ما يليق بتلڭ الحال فترك الضحك 
بالكلية من الكبر والتجبر وسوء الخلق » وكثرته من الخفة والطيش ٠‏ والاعتدال بين ذلك . 
وقوله : « أنزل عليه روحى » مطابق لقوله تعالى : ل وكذلك أوحينا إليك روحاً من 
أمرنا 4 ”' » وقوله : ل ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا 
أنه لا إله إلا آنا فاتقون » " , وقوله : ف يلقى الروح من أمره على من يشاء من عباده 
لينذر يوم التلاق ‏ " » ضمى الوحى روحاً لأن حياة القلوب والأرواح به » كما أن حياة 
الأبدان بالأوراح . وقوله : « فيظهر فى الأمم عدلى » مطابق قوله تعالى : + فلذلك فادع 
واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم . وقل آمنت بما أنزل. الله من كتاب » وأمرت لأعذل 
بينكم € "'» وقوله عن أهل الكتاب : ذإ فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم ٠‏ وإن 


. البقرة ۲۲ (؟ ) اول الفرقان‎ ) ١١ 
أول الإسراء‎ ) ( ٠١ (:؟ ) الجن‎ 

 (‏ ) أخرجه البغوق فى « شرح السنة » ( ٠١١ / ١١‏ ) والسيوطى فى « الجامع الكبير » ( 28١‏ | وعزاه إلى ابن مردويه عن 
أي بن كعب ٠‏ وکنا چ في ١‏ 1017 ) من روابة أحبد “الناشر 

(1) الشورى 6ه (۷) النحل ۲ 

( ۸ ) غافر وما بعدعا . ( ٩‏ الشوری 8 . 


تعرض عنهم فلن يضروك شيئاً » وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط » '' . وقوله : « یوی 
الأمم بالوصابا » مطابق لقوله تعالى : [ شرع لكم من الدين ما وصى به نوحاً والذى أوحينا 
إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه 4 "' وقوله فى 
سورة الأثمام : $ قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم أن لا تشركوا به شيئاً ويالوالدين 
إحسانا 4 إلى قوله 9 ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون € › ثم فال : ل ولا تقربوا مال اليتيم 
إلا بالتى هى أحسن حتى يبلغ أشده ) إلى قوله : ب[ ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون € » 
RT‏ ا ل 0 
وصاكم به لعلكم تتقون »4 7 . ووصاياه ب هى عهرده إلى الأمة بتقوى الله وعبادته وحده 
لا شريك له » والتمسك بما بمثه الله به من الهدى ودين الحق ٠‏ والإيمان باه وملائكته , 
كته أورملة. ولقائة ..وقولة - © ولا كمع ضوته > بی لیس يصحاب له قدي كمال من 
ليس له حلم ولا وقار . وقوله « يفتح العيون العمى والآذان الصم والقلوب الغلف » إشارة 
إلى تكميل مراتب العلم والهدى الحاصل فى القلوب والابصار والامماع » فباينوا بذلك أحوال 
العم البكم العم الذين لهم قلوب لا يعقلون بها ٠‏ فان اله بعل إلى العبع من هله 
الأبواب الثلاثة » وهى مغلقة عن كل أحد لا تفتح إلا على أبدى الرسل » ففتح الله ببحمد 
بم الأعين العمى فأبصرت بالله » والآذان الصم فسمعت عن الله » والقلوب الغلف فعقلت عن 
الله » فاتقادت لطاعته عقلا وقولا وعملا > وسلكت سبل مرضانه ذلا . وقوله ٠:‏ وما أعطيه 
فلا أعطى غيره » مطابق لقوله ب : « أعطيت ما لم يعط أحد من الأنبياء قبلى » ° 
ولقول الملائكة لمأ ضربوا له المثل : ٠‏ لقد أعطى هذا النبى مالم يعط نبى قبله » إن عينيه 
ينامان وقلبه يقظان » فمن ذلك أنه بعث إلى الخلق عامة » وختم به ديوان الأنبياء » وأنزل 
عليه القرآن الذى لم ينزل من الماء كتاب يشبهه ولا يقاربه » وأنزل علي قلبه محفوظاً 
متلوأ » وضمن له حفظه إلى أن يأتى الله بأمره » وأوتى جوامع الكلم » ونصر بالرعب فى 
قرت اعا وھا متيل کور وعبات قرف ابه ناتاه عن کا مفو 
A‏ اناه , يلت الأرطن له لاي مهنا ورا راسي بن الول جاوز 
السموات السبع ورأى ما لم يره بشر قبله اورف تلن سات ا وحمل سيد و 
وانتشرت دعوته فى مشارق الأرض ومغاربها » واتبعه على دينه أتباع أكثر من أتباع سائر 
النبيين من عهد نوح إلى المسيح » فأمته ثلثا أهل الجنة » وخصه بالوسيلة وهى أعلى درجة 


00 الماد‎ )١( 


الشورق ٠١‏ ر؟) الأتعام ٠۵‏ وما بقدها - 


)سرجه الب ی و متايه الجا لعي 2111 كار 


فى الجنة » وبالمقام المحمود الذى يغبطه به الأولون والآخرون » وبالشفاعة العظمى التى 
يتأخر عنها أدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى » وأعز الله به الحق وأهله عزأ لم يعزه بأحد 
قبله » وأذل به الباطل وحزبه ذلا لم يحصل بأحد قبله » وآتاه من العلم والشجاعة والصبر 
والزهد فى الدنيا والرغبة فى الآخرة والعبادات القلبية والمعارف الإلهية ما لم يؤته نبى 
جل ا ا مه ومن إنند برقل كاله إلى ميته عمف لي ا كير 
وتجاوز له عن أمته الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه ٠‏ وصلى عليه هو وجميع ملائكته 
عليهم صلوات الله وسلامه ٠‏ وأمر عباده المؤمنين كلهم أن يصلوا عليه ويسلموا تسليماً » وقرن 
اسمه باسمه فإذا ذكر الله ذكر معه كما فى الخطبة والتشهد والآذان ‏ فلا يصح لأحد أذان ولا 
خطبة ولا صلاة حتى يشهد أنه عبده ورسوله » ولم يجعل لأحد معه أمراً يطاع لا ممن قبله 
ولا ممن هو كائن بعده إلى أن تطوى الدنيا ومن عليها » وأغلق أبواب الجنة إلا عمن سلك 
خلفه واقتدى به » وجعل لواء الحمد بيده » فآدم وجميع الأنبياء تحت لوائه يوم القيامة » 


وجعله أول من تنشق عنه الأرض » وأول شافع وأول مشفع ٠‏ وأول من يقرع باب الجنة » 
وأول من يدخلها فلا يدخلها أحد من الأولين والآخرين إلا بشفاعته » وأعطى من ال 
والإيمان والصبر والثبات والقوة فى أمر الله والعزيمة على تنفيذ أوامره والرضا عنه والشكر 
له والقنوع فى مرضانه وطاعته ظاهراً وباطناً سرا وعلانية فى نفسه وفى الخلق ما لم بعطه 
نبى قبله . ومن عرف أحوال العالم وسير الأنبياء وأممهم تبين له أن الأمر فوق ذلك » فإذا 
كان يوم القيامة ظهر للخلائق من ذلك مالاعين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر 
أنه يكون أبن وقول ++ ولا يف ولا يبلت + مكنا كان حال صلرات الله ولان علية 
ة أعدائه واجتماع أهل 


ايفين 


ما ضعف فى ذات الله قط . ولا فى حال انفراده وقلة أتباعه و 
الأرض على حربه : بل هو أقوى الخلق وأثبتهم جأشا وأشجعهم قلبأ » حتى أنه يوم أحد قتل 
أصحابه وجرحوا وما ضعف ولا استكان ؛ بل خرج من الغد فى طلب عدوه على شدة القرح 
حتى أرعب منه العدو وكر اسا على كثرة عددهم وعندهم وضف'أصحابه > وكذلك يوم 
حنين أفرد عن الناس فى نفر يسير دون العشرة والعدو قد أحاطوا به وهم ألوف مؤلفة فجعل 
يثب فى العَدُو ويقول : 


ال فب ااا غب النطل 682 


١(‏ ) أخرجه البخارى ( كتاب فضل الجهاد والسير/ باب من قاد دابة غيره فى الحرب / 4 / ۲۷ 5۲.۰) ومسلم ١‏ كتاب 
الجهاد / 58 . ۰۷۸ ۰۷۹ ۸۰ باب غزوة حنين ) وأحمد فى ٠‏ مسنده » (4 / ۲۸۰ ) والترمذى ( 1304 ) والبييقى ( ٩‏ / 
8 ) والطبرانی فى ٠‏ المعجم الكبير ۲١۸ / ۷ (١) ٩۳ / (٠‏ ) والطحاوی فى ٠‏ مشكل الآثار » ( 4 / ۷۸ ) وكذا البفوق 
فى ٠‏ شرح السنة (٠‏ ۱۲ / ۳۷۲ ) والهيثمى فى ٠‏ مجمع الزوائد » ( ۸ / ١۸‏ ) وغيرهم - الناشر 
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ويتقدم إليهم » ثم أخذ قبضة من التراب فرمى بها وجوههم فولوا منهزمين » ومن تأمل سيرته 
وحروبه علم أنه لم يطرق العالم أشجع منه ولا 
الأمم إذا حمى البأس واشتد الحرب اتقوا به وتترسوا به فكان أقربهم إلى العدو » وأشجعهم هو 
الذى يكون تريبا منه وقوله : ٠‏ ولا يميل إلى اللهو» هكذا كانت سيرته » كان أبعد 
الناس من اللهو واللعب ؛ بل أمره كله جد وحزم وعزم » مجلسه مجلس حياء وكرم وعلم 
وإيمان ووقار وسكينة . وقوله : « ولا يسمع فى الأسواق صوته » أى ليس من الصاخبين 
في الأسواق فى طلب الدنيا والحرص عليها كحال أهلها الطالبين لها . وقوله : « ركن 
للمتواضعين » فإن من تأمل سيرته » وجده أعظم الناس تواضعا للصغير والكبير والمسكين 
والأرملة والحر والعبد .. يجلس معهم على التراب » ويجيب دعوتهم » ويسمع كلامهم » 
وينطلق مع أحدهم فى حاجته » ويأخذ له حقه ممن لا يستطيع أن يطالبه به . ويخصف 
نعله » ويخيط ثوبه . وقوله : « وهو نور الله الذى لا يُطفأ ولا يخمم حتى يثبت فى 
الأرض حجته وينقطع به العذر» وهذا مطابق لحاله وأمره > ولما شهد به القرآن فى غير 
موضع كقوله تعالى : $ يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو 
كره الكافرون » ''' » وقوله : ل يا أيها النبى إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى 
الله باذنه وسراجا منیراً 4 "' » وقوله : #8 قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدى به الله 
اتبع رضوانه سبل السلام 4 '"' » وقوله : ظ يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم 
وأنزلنا إليكم نوراً مبينأ 4 "'» وقوله : $ فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا. النور 
الذى أنزل معه أولئك هم المفلحون 4 ٠"‏ ونظائره فى القرآن كثيزة . وقوله : « حتى 
به العذر وتثبت به الحجة » مطابق لقوله تعالى : # رسلا مبشرين ومنذرين لكلا 
يكول للناس على الله حجة بعد الرسل € " ؛ وقوله : $ والمرسلات عرفا - إلى قوله - 
فالملقيات ذكراً عذرا أو نذراً 4 ٠"‏ وقوله : + ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم 
فيقولوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين »4 " . وقوله : ل أن 
تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين . أو تقولوا لو 
أنا انول علينا الكتاب لكنا أهدى منهم فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة ¢ " فالحجة 
إنما قامت على الخلق بالرسل ٠‏ وبهم اتقطعت المعذرة » فلا يمكن من بلغته دعوتهم وحالفها 
أن يعتذر إلى الله يوم القيامة إذ ليس له عذر يقبل منه 


55 التوبة‎ ) ١( 


ثبت ولا أصبر » وكان أصحابه مع أنهم أشجع 


(؟ ) الأحزاب 0؛ وما بعدها ا 
( 4 ) النساء ۷4ا ا (1) النساء هد 


(ه ) الأعراف ٠۵۷‏ 
۷١‏ أول سورة المرسلات ا ۹ الاسام عمد 


وهذه البشارة مطابقة E‏ أنه غيل اليد الله بن عرو اأعريا 
ببعض صفات رسول الله بم فى التوراة > فقال : « إنه لموصوف فى التوراة ببعض 
صفته فى القرآن : ظ يا ايها النبئ إنا أرسلناك شاهدا ومبشراً ونذيراً  )‏ وحرزا 
للأميين » أنت عبدى ورسولى سميتك المتوكل » ليس بنظ ولا غليظ ولا صخاب 
بالأسواق » ولا يجزى بالسيئة السيئة ولكن يجزى بالسيئة الحسنة ويعفو ويغفرء ولن 
أقبضه حتى أقيم به الملة العوجاء » فأفتح به أعينا عميا » وآذانا صا » وقلوباً غلفاً : بأن 
يقولوا لا إله إلا الله » » وقوله : « إن“ هذا فى التوراة ».لا بريد به التوراة المعينة التى 
هى كتاب موبى ؛ فإن لفظ التوراة والإنجيل. والقرآن والزبور يراد به الكتب المعينة 
تارة » ويراد به الجنس تارة . فيعبر بلفظ القرآن عن الزبورء وبلفظ التوراة عن 
القرآن » وبلفظ الإنجيل عن القرآن أيضاً وفى الحديث الصحيح عن النبى ب : 
« خفف على داود القرآن فكان ما بين أن تسرج. دابته إلى أن يركبها يقرأ القرآن » 
فالمراد به قرآنه وهو الزبور» وكذلك قوله فى البشارة التى فى التوراة : « نبياً اقيم 
لبنى إسرائيل من إخوتهم » أنزل عليه توراة مثل توراة موسى » » وكذلك فى صفة أمته 
لغ فى الكتب المتقدمة « أناجيلهم فى صدورهم » فقوله « أخبرنى بصفة رسول الله 
مه فى التوراة » إما أن يريد التوراة المعينة أو جنس الكتب المقدمة > وعلى 
التقديرين فإجابة عبد الله بن عمرو بما هو فى التوراة أى التى هى أعم من الكتاب 
النعين » فإن هذا الذى. ذكره ليس فى التوراة المعينة بل هو فى كتاب أشعياء كما 
حكيناء عنه » وقد ترجموه أيضا بترجمة أخرى فيها بعض الزيادة : « عبدى وربولى 
الذى سرت به نضى » أنزل عليه وحيى فيظهر فى الأمم عدلى ويوصيهم بالوصاياء لا 
يضحك » ولا يسبع صوته فى الأسواق » يفتح العيون العور» والآذان المم »> ويحيى 
القلوب الغلف » وما أعطيه لا أعطيه أحد ! يحمد الله حمداً جديداً يأتى به من أقطار 
الأرض » وتفرح البرية وسكانها » يهللون الله كل شرف » ويكبرونه على كل رابية » 
لا يضعف » ولا يغلب » ولا يميل إلى الهوى » مشفح » ولا يذل الصالحين الذين هم 
كالقصبة الضعيفة » بل يقوى الصديقين » وهو ركن المتواضعين » وهو نور الله الذى لا 
يطفى » أثر سلطانه على كتفيه » . وقوله : « مشفح » بالشين المعجمة والفاء المشددة 
يوزن مكرم » وهى لفظة عبرانية مطابقة لاسم محمد معنئ ولفظأ مقارباً كمطابقة موذ 


)١(‏ الأحزاب ها 


موذ بل أشد مطابقة » ولا يمكن العرب أن يتلفظوا بها بلفظ العبرانية فإنها بين الحاء 
والهاء > وفتحة الفاء بين الضة والفتحة » ولا يستريب عالم من علمائهم منصف أنها 
مطابقة لاسم محمد » قال أبو محمد بن. قتيبة « مشفح » محمد بغير شك » واعتباره أنهم 
يقولون : شفحلاها » إذا أرادوا أن يقولوا الحمد لله > وإذا كان الحمد شفحا فمشفح 
محمد بغير شك » وقد قال لی ولغيرى بعض من أسلم من علمائهم إن « مئذ مئذ» هو 
محمد» وهو بكسر الميم والهمزة » وبعضهم يفتح الميم ويدنيها من الضة قال : ولا 
يشك العلماء منهم بأنه. محمد وإن سكتنا عن إيراد ذلك » وإذا ضربنا عن هذا صفحاً 
فين هنا اذى انطبقت عليه ؛ وعلى. أمته هذه الضفات” سواه ؟! .ومن .هذا الذى ٠‏ أثن 
سلطانه وهو خاتم النبوة على كتفيه رآه الناس عياناً مثل زر الحجلة ؟!! فماذا بعد 
الحق إلا الضلال » وبعد البصيرة إلا العمى « ومن لم يجعل الله له نورأ فما له من 
نور ' فصفات هذا النبى ومخرجه ومبغثه . وعلاماته وصفات أمته فى كتبهم 
يقرؤونها فى كنائسهم ويدرسونها فى مجالسهم لا ينكرها منهم عالم ولا يأباها جاهل ؛ 
ولكنهم .يقولون لم يظهر بعدء وسيظهر ونتبعه . قال ابن اسحاق : حدثنى محمد بن 
أبى محمد » عن عكرمة وعن سعيد بن جبير عن ابن عباس : أن يهود كانوا يستفتحون 
على الأوس والخزرج برسول الله ب قبل مبعثه » فلما بعثه الله من العرب كفروا به 
وجحدوا ما كانوا يقولونه فيه + فقال معاذين: جبل ويش بن ,البراء. بن معرور وداود بن 
سلمة : يا معشر يهود : اتقوا الله وأسلموا فقد كنتم تستفحون علينا بمحمد بإ ونحن 
أهل شرك » وتخبرونا بأنه نبى مبعوث » وتصفونه بصفته » فقال لام بن ملم أخو 
بنى النضير: ما جاءنا بثىء نعرفه . وما هو بالذى كنا نذكر لكم » فأنزل الله عز 
وجل : ل وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفرواء فلما جاءهم ما عرفوا كفروا 
به فلعنة الله على الكافرين € "' ٠‏ وقال .أبو العالية : كان اليهود إذا استنصروا بمحمد 
على مشركى العرب يقولون : اللهم ابعث هذا النبى الذى نجده مكتوبا عندنا حتى 
يمذب المشركين ويقتلهم » فلما بعث الله محمداً به ورأوا أنه من غيرهم كفروا به 
حسدا للعرب وهم يعلمون أنه رسول الله مَل » فأنزل الله تعالى هذه الآيات : $ فلما 
جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين ¢ » وقال ابن اسحاق حدثنى عاصم 
بن عمر بن قتادة الأنصارى . عن رجال من قومه . قالوا : ومما دعانا إلى الإسلام مع 


6٠ النور‎ )١( 
۸١ (؟) البقرة‎ 


رحمة الله وهداه ما كنا نمع من رجال اليهود » وكنا اهل شرك أصحاب آوثان وكانوا 
أهل كتاب عندهم علم ليس عندناء وكانت لا تزال بيننا وبينهم شرورء فإذا نلنا منهم 
و دما برهو فالا اق ارپ ران کی ييعث' الان تفلک ننه تل اعا 
وإرم فكنا كثيرا ما نمع ذلك منيم » فلما بعث اله رسوله به أجبناه حين دعانا إلى 
الله » وعرفنا ما كانوا يتوعدونا به > فبادرناهم إليه فآمنا به وكفروا به > ففينا وفيهم 
نزلت هذه الآيات التى فى البقرة $ ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم 
وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله 
على الكافرين > . 


( الوجه الرابع والعشرون ).. فى كتاب أشعياء : ٠‏ أشكر حبيبى «ابتى 
أحمد »» فلهذا جاء هن تبره ای اکر رمن اا عن رات وأعلنا اه 
بذكره ووصفه ووصف أمنه »> ونادی بها فى نبوته سرا وجهراً لمعرفته بقدره ومنزلته 


عند الله . 


وقال أشعياء أيضاً : «إنا سمقتا من أطراف'الأرض أصوت محمد » . 


وهنا إفصاح باسمه بلج ٠‏ فليرنا أهل الكتاب نبيا نصت الأنبياء على امه وصفته 
ونعته وسيرته وصفة أمته وأحوالهم سوى رسول الله بم ؟ ٠‏ 

( الوجه الخامس والعشرون ) .. قول حبقوق "“ فى كتابه : « إن الله جاء من 
آليمن © والقدويل من “جال غاران , "لذ اام الام .من باك محيد ٠‏ اتلاب الآرطن 
من حمده» وشاع منظره مثل النورء للمحوط بلاده بعزة > تسير المنايا أمامه» 
وتصحب. اع . الطير أجناده . قام يمنا الأرش افتضمضغت " له الجبال. القديمة 


واتخقضت ' الزوايئ 9 . “فتزعزعت» أسوان المدين ‏ 'ولقد حار المشاعى قدت م 


قال : « زجرك فى الأنهار واحتدام " شوتك فى البحارء ركبت الخيول » وعلوت 


)105( صفحة‎ ) ١١ أنظر التعليق رقم‎ )١( 

(۲) ذكره الدكتور أحمد سجازى السقا فى التعليق رقم (+) صفحة |150) فراجعه - الناشر 
(؟) تضعضعت تهدمت حتى الأرض - الناشر 

( ؛ ) الروابى : جمع رابية وهو المكان المرتفع من الأرض - الناشر 

)١(‏ احتدام صوتك : احندم صوتك أى اشتد صوتك - الناشر 


لفقل 


مراكب الأتقياء » وستنزع فى قسيك أعراقا » وترتوى السهام بأمرك يا محمد. ارتواء » 
ولقد رأتك الجبال فارتاعت "“» وانحرف عنك شؤبوب السيل » وتغيرت المهارى 
| رفعت أيديها وجلا وخوفاًء وسارت العساكر فى بريق سهامك ولمعان 
نيازكك 2 تدوخ الأرض . وتدوس الأمم » _لأنك. ظهرت لخلاص أمنك » وإتقاذ. تراث 
آبائك 5 .. 
فمن رام صرف هذه البشارة عن محمد فقد رام ستر الشمس بالنهار وتغطية البحار» 
وأنى يقدر على ذلك وقد وصفه بصفات عينت شخصه وأزالت عن الحيران لبسه ؟!» 
بل قد صرح باممه مرتين » حتى انكشف الصبح لمن كان ذا عينين » وأخبر بقوة أمته 
وسير المنايا أمامهم واتباع جوارح الطير آثارهم . 
من الروع وهو الخوف والهلع - الناشر 
(؟) النيزك : هو الرمح القصير وهو المقصود هناء أو يطلق على جرم سماوى يسبح فى الفضاء فإذا دخل فى جو 
الأرض احترق وظهر كأنه شهاب ثاقب متاقط - الناشر 
(۲) نص كلام حبقوق هكنا من ترجمة السوعيين ولي فيه كلمة ٠‏ محمد» ولمرادف لها فى النص 
٠‏ مسيحك » . أى السيح المنتظر 


النص : ٠‏ الله يأتى من الجنوب . والقدوس من جبل فاران . سلاه . غطى جلاله اللموات . وامتلأت الأرض من 
تسبحته . ضياؤه يكون كالنور. وله من يده قرنان . وهناك استتار عزته » قدام وجهه يسير الوباء . وأمام قدميه 
تبرز حمى ملهبة . وقف ومسح الأرض . نظر وأذاب الأمم وتبددت جبال الدهر . وخسفت أكام القدم . مالك 
كان لك ]رج E‏ عي Aa‏ ادن ليق عزون روفن أي ار لعل قيار ف أبن ايان 
سخطك ؟ أعلى البحر حنقك ؟ فإنك تركب خيلك . إن عجلاتك خلاصى تجرد قوسك تجريدا على حسب إيمانك 
اللأسياط وكلمتك . سلاه 

تشق الأرض أنهارا . رأتك الجبال فارتعدت واجتاز طمو المياه . وأطلق الغبر صوته ورفع يديه إلى العلاء . 
اكمس والقمر وقفا فى منازلهما لنور سهامك المتطايرة ولضياء بريق رمحك » إنك بسخط تطأ الارض ٠‏ وبفضب 
تدوس الأمم 

غر لبلا کیت العلا عر سيط فد الل من مت انا ريا ایا ای اسن 
E‏ 

طعنت برماخة رؤوين قوادة الهاجمين كالزويعة ليشتتونا . الشامتين كمن يأكل النكين فى الستر. لقد 
سلكت البحر بخيلك وركام المياه الغزيرة . إنى سيعت فخفقت أحشالى ورجفت 


اى بن الصوت ودخل النخر 
عظامی ورجفت فى مكانى لكنى سأستريح فى يوم الضيق عند الصعود إلى الشعب لاستثصاله . فإن التين لا يزهر 
ملعن لب ا وصل ليون كلب ری ا بے ليها ١‏ خملل الل اسن ا زد كوت بجر 
فى المزارد 


أما أنا فأتهلل بالرب «أبتيج بإله خلاصى . الرب الإله قوتى . وهو يجعل قدمى كالأيائل. ويمشينى على 
مشارفى ۰( حبقوق ؟ ) 


r 


وهذه النبوة لا تليق إلا بمحمد يت ولا تصلح إلا له ولا تنزل إلا عليه » فمن حاول 
صرفها عنه فقد حاول صرف الأنهار العظيمة عن مجراها » وحبسها عن غايتها ومنتهاها » 
وهيهات ما يروم المبطلون والجاحدون » ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون » 
فمن الذى امتلأت الأرض من حمده وحمد أمته لله فى صلواتهم وخطبهم وأدبار صلواتهم 
وعلى السراء والضراء وجميع الأخوال سواء ؟! حتى سماهم الله قبل ظهورهم الحمادين ! ومن 
الذى كان وجهه كأن الشمس والقمر يجريان فيه فى ضيائه ونوره ؟! 


قد مود الاير اا وين محل اام دای و ے ی 
لولم يقل إنى رسول أما فن يتبعته فى كل مرتعصل 

من الذئ سارت المنايا أمامه وطخبت سباع الطير جنوه لامها بما يقرب من قبح 
الكفار لله الواحد القهار ؟! 


5 


3 أيرون بقرب ه قر انهم E‏ اء من علقوا من الكفا, 


ار 


ومن الذى تضعضعت له الجبال وانخفضت له الروابى وداس الأمم ودوخ العالم » انتقضت 
بنبوته الممالك وخلص الأمة من الشرك والكفر والجهل والظلم سواه ؟! 


( الوجه السادس والعشرون ) .. قوله فى كتاب حزقيال يهدد اليهود ويصف لهم أمة 
محمد بر « وإن الله مظهرهم عليكم » وباعث فيهم نبياً » وينزل عليه كتابا » ويملكهم 
رتابكم فيقهرونكم ويذلوتكم بالحق » ويخرج رجال بنى قيدار فى جماعات الشعوب معهم 
ملائكة على خيل بيض متسلحين يوقعون بكم » وتكون عاقبتكم إلى النار » " . 

فمن الذى أظهره الله على اليهود حتى قهرهم وأذلهم وأوقع بهم وأنزل عليه كتاباً ؟ ومن 
هم بنو قيدار غير بنى إماعيل الذين خرجوا معه ومعهم جماعات الشعوب ؟ ومن الذى 
نزلت عليه وعلى أمته الملائكة على خيل بيض يوم بدر ويوم الأحزاب ويوم حنين حتى 
عاينوها عیاناً تقاتل بين يديه وعن يمينه وعن شاله » حتى غالب ثلاثمائة وثلاثة عشر رجلا 
ليس معهم غير فرسين ألف رجل مقنعين فى الحديد معدودين من فرسان العرب فأصبحوا 
بين قتيل وأسير ومنهزم ؟ 


١١‏ ) أنظر 58١97‏ حزقيال 


( الوجه السابع والعشرون ) .. قال دانيال النبى جين سأله بخت نصر عن تأويل 
رؤيا رآها ثم أنسيها : « رأيت أيها الملك صنما عظيما قائماً 
وساعداه من فضة » وبطنه وفخداه من نحاس » وساقاه من حديد » ورجلاه من ١‏ 
فبينا أنت متعجب منه إذ أقبلت صخرة فدقت ذلك الصنم فتفتت وتلاشى وعاد رفاتا ثم 
نسفته الرياح وذهب » وتحول ذلك الحجر إنساناً عظيماً ملأ الأرض » فهذا ما رأيت أيها 
الملك ٠»‏ فقال بخت نصر: صدقت فما تأويلها ؟ قال : « أنت الرأس الذى رأيته من 
الذهب » ويقوم بعدك ولدك وهو الذى رأيته من الفضة وهو دونك » وتقوم بعده مملكة 
أخزى هى دونه وهئ تشبه التحاس » وبعدها. مملكة قؤية مثق الحديد » وأما الرجلان اللذان 
رأيت من 'خزف فمملكة ضعيفة » وأما الحجر العظيم الذى رأيته دق الصنم ففتته فهو نبى 
يقيمه إله الأرض والسماء بشريعة قوية فيدق جميع ملوك الأرض وأممها حتى تمتلىء الأرض 
منه ومن أمته » ويدوم سلطان ذلك النبى إلى انقضاء الدنيا فهذا تعبير رؤياك أيها 
الملك ٠»‏ 
ومعلوم أن هذا منطبق على محمد بن عبدالله حذو القذة بالقذة ؛ لا على المسيح 
ولا على نبى .سواه » فهو الذى بعث بشريعة قوية ودق جميع ملوك الأرض وأممها حتى 
امتلأت الأرض أمته» وطن جام إلى أغر الت ١لا‏ بقدر اعد ان يزيلة كما ازال 
سلطان اليهود من الأرض » وأزال سلطان النصارى عن خيار الأرض ووسطها فصار فى بعض 
أطرافها » وأزال سلطان المجوس وعباد الأصنام وسلطان الصابئين . 


( الوجه الثامن والعشرون ) .. قول دانيال أيضاً ' : « سألت الله وتضرعت إليه أن 
يبين لی ما يكون من بنى اسرائیل » وهل يتوب عليهم 7 
الأنبياء أو يجعل ذلك فى غيرهم 0 
السلام عليك يا دانيال » إن الله يقول إن بنى إبرائيل اغضبونى وتمردوا على وعبدوا من 
دونى آلهة أخرى » وصاروا من بعد العلم إلى الجهل » ومن بعد الصدق إلى الكذب » 
فسلطت عليهم بختنصر فقتل رجالهم وسبى ذراريهم وهدم مسجدهم ٠‏ وحرق كتبهم ٠‏ وكذلك 
يفعل من بعده بهم » وأنا غير راض عنهم » ولا مقيلهم عثراتهم » فلا يزالون فى سخطى حتى 
أبعث مسيحى ابن العذراء البتول فأختم عليهم عند ذلك باللعن والسخط » فلا يزالون ملعونين 


١ (‏ ) الإصحاح الثانى من سفر دانيال 
( ۲ ) المؤلف لم يثقل من سفر داتيال 


e 


عليهم الذلة والمسكنة حتى أبعث نبى بنى إسماعيل الذى بشرت به هاجر » وأرسلت إليها 
ملاكى فبشرها » فأوحى إلى ذلك النبى » وأعلمه الأماء » وأزينه بالتقوى » وأجعل البر 
شعاره » والتقوى ضيره » والصدق قوله » والوفاء طبيعته » والقصد سيرته » والرشد سنته » 
أخصه بكتاب مصدق لما بين يديه من الكتب » وناسخ لبعض ما فيها ٠‏ أسرى به إلى » 
وأرقيه من سماء إلى سماء حتى يعلو فأدنيه وأسلم عليه » وأوحى إليه وأرقيه ثم أرده إلى 
عبادى بالسرور والغبطة » حافظاً لما استودع » صادقا بما أمرء يدعو إلى توحيدى باللين 
من القول والموعظة الحسنة » لا فظ ولا غليظ ولا صخاب بالأسواق » رؤوف بمن والاه » 
رحيم بمن آمن به » خشن على من عاداه » فيدعو قومه إلى توحيدى وعبادتى » ويخبرهم بما 
رأى من آياتى » فيكذبونه ويؤذونه » 


ثم سرد دانيال قضية رسول الله وَل مبا أملاه عليه البلك حتى وصل آخر أيام أمته 
بالنفخة واتقضاء الدنيا . وهذه البشارة أيضأ عند البهود والنصارى يقرؤونها ويقرون بها ء 
ويقولون لم يظهر صاحبها بعد . 


قال أبو العالية لما فتح المسلمون تستر وجدوا دانيال ميتاً ووجدوا عنده مصحفاً » قال أبو 
العالية أنا قرأت ذلك المصحف وفيه صفتكم وأخباركم وسيرتكم ولحون كلامكم » وكان أهل 
الناحية إذا أجدبوا كشفوا عن ق ن » فكتب أبو موسى الأشعرى فى ذلك إلى عمر بن 
الخطاب » فكتب عمر أن احفر بالنهار ثلاثة عشر قبراً وادفنه بالليل فى واحد منها لثلا 
يفتتن الناس به . 

( الوجه التاسع والعشرون ) .. قال كعب وذكر صفة رسول الله به فى التوراة 
ويريد بها التوراة التى هى أعم من التوراة المعينة « أحمد عبدى المختار لا فظ ولا غليظ 
ولا صخاب فى الأسواق » ولا يجزى بالسيئة السيئة » يعفو ويغفر » مولده بكاء » وهجرته 
طاباء وملكه بالشام » وأمنه الحمادون يحمدون الله على كل نجدء ويسبخونه فى كل 
منزلة » ويوضئون أطرافهم ٠‏ ويأتزرون على أنصافهم » وهم رعاة الثمس » ومؤذنهم فى جو 
السماء » وصفهم فى القتال وصفهم فى الصلاة سواء » رهبان بالليل » أُسّد بالتهار» ولهم دوى 
كدوى النحل » يصلون الصلاة حيث ما أدركتهم ولو على كناسة » " 


)١(‏ انظر الإصحاح الثانى والأربعين من أشعياء 


( الوجه الثلاثون ) .. قال ابن أبى الزناد حدثنى عبد الرحمن بن الحارث » عن عمر 
نها قبل الإسلام 
فيها « اسم الله وقوله الحق » وقول الظالمين فى تبار » هذا الذكر لأمة تأتى فى آخر الزمان 
يتزرون على أوساطهم » ويغسلون أطرافهم » ويخوضون البحور إلى أعدائهم » فيهم صلاة لو 
كانت فى قوم نوح ما هلکوا بالطوفان » وفى ثمود ما هلكوا بالصيحة » . 


( الوجه الحادى والثلاثون ) .. قال أشعياء وذكر قصة العرب فقال : ٠‏ ويدوسون 
الأمم دياس البيادر » وينزل البلاء بمشركى العرب ٠‏ وينهزمون بين بدى سيوف مسلولة 
وقسى مؤترة من شدة الملحمة » " . 


بن حاص وكان من غيان البان .قال کان عند أي وجدي ورت 


وهذا إخبار عما حل بعبدة الأوثان من رسول الله يل وأصحابه يوم بدر ويوم حنين 
وفى غيرهما من الوقائع . 

( الوجه الثانى والثلاثون ) .. قوله فى الإنجيل الذى بأيدى النصارى عن يوحنا : 
« أن المسيح قال للحواريين من أبغضنى فقد أبفض الرب » ولولا إنى صنعت لهم صنائع لم 
يصنعها أحد لم يكن لهم ذنب » ولكن من الآن بطروا فلابد أن تتم الكلمة التى فى الناموس 
لأنهم أبغضونى مجانا » فلو قد جاء المنحمنا هذا الذى يرسله الله إليكم من عند الرب روح 
الحق فهو شهيد على وأنتم أيضأ لانکم قديما كنتم معى › هذا قولى لكم لكى لا تشكوا إذا 
جاء 9 . 


« والمنحمنا » بالسريانية » وتفسيره بالرومية البارقليط » وهو بالعبرانية الحماد والمحمود 
والحمد كما تقدم . 

( الوجه الثالث والثلاثون ) .. قوله فى الإنجيل أيضاً - إنجيل متى - 
قال لليهود « وتقولون : لو كنا فى أيام آبائنا لم نساعدهم على قتل الأنبياء » فأنموا كيل 
آبائكم يا تعابين بنى الأفاعى كيف لكم النجاة من عذاب النار » . 


وسأبعث إليكم أنبياء وعلماء تقتلون منهم وتصلبون رتجلدون » وتطلبونهم من مدينة إلى 


. الإصحاح الحادى والعشرون من سفر أشعياء‎ ) ١ 
فيذا النص الذى ذكره موجود فى سيرة‎ ٠ ويبدو أن المؤلف ينقل من الكتب‎ . ) ٠١ ( ؟ ) انظر التعليق رقم ( ۲ ) صفحة‎ ( 
۲: ۱١۹و‎ 6:36 ابن هشام . ويشير بكلمة الناروس إل ىمزمور‎ 


لهل 


أخرى » لتتكامل عليكم دماء المؤمنين المهرقة على الأرض من دم هابيل الصالح إلى دم 
زكريا بن برخيا الذى قتلتموه عند المذبح ؛ إنه سيأتى جميع ما وصفت على هذه الأمة » 
يا أورشلم التى تقتل الأنبياء وترجم من بعث إليك » قد أردت أن أجمع بنيك كجمع 
الدجاجة فراريجها تحت جناحها وكرهت أنت ذلك » سأقفر عليكم بيتكم ٠‏ وأنا أقول 
لا ترونى الآن حتى يأتى من يقولون له مبارك ٠‏ يأتى على اسم الله , ٩‏ .. 

فأخبرهم المسيح أنهم لابد أن يستوفوا الصاع الذى قدر لهم » وأنه سيقفر عليهم بيتهم أى 
يخليه منهم » وأنه يذهب عنهم فلا يرونه حتى يأتى المبارك الذى يأتى على انم الله 
فهو - أى محمد - الذى انتقم بعده لدماء المؤمنين . 

وهذا نظير قوله فى الموضع الآخر : « إن خيراً لكم أن أذهب عنكم حثى يأتيكم 
الفارقليط فإنه لا يجىء ما لم أذهب » . 
ابن البشر ذاهب » والفارقليط من بعده »» وفى موضع آخر: « أنا 
ارقليط » 


وقوله أيضاً 
أذهب وسيأتيكم الفا 


والفارقليط والمبارك الذى جاء بعد المسيح هو محمد بخ كما تقدم تقريره . 

( الوجه الرابع والثلاثون ) .. قوله فى إنجيل متى : إنه لما حبس يحيى بن زكريا 
بعث تلاميذه إلى المسيح وقال لهم : ٠‏ قولوا له أنت إيلياء أم نتوقع غيرك ؟ » . فقال 
المسيح : ٠‏ الحق البقين أقول لكم : إنه لم تفم النساء عن أفضل من بحيى بن زكريا ء وإن 
التوراة وكتب الأنبياء تتلو بعضها بعضاً بالنبوة والوحى حتى جاء يحيى » وأما الآن فإن 
شئتم فاقبلوا فإن إيلياء مزمع أن يأتى » فمن كانت له أذنان سامعتان فليستمع » "٠‏ 


)١ (‏ النص فى الإصحاح الثالث والمشرين من إنجيل متى ويشير بقوله » مبارك الأتى انم الرب » إلى المزمور المئة 

والثامن عشر 

ر ۲ ) النص فى الإصحاح الحادى عثر من إنجيل متى . وقال المؤلف أن المراد بإيلياء 
الله تعالى وعد بإيلياء ( إليا 


يل لك ينوا لبر ين 


السبح . ويقول النصارى فى ٠‏ إيلياء ٠‏ أن ملاخى قال 
والمخوف ( ملاخى ؛ : ه  -‏ ) وقال النصارى : إن يوحنا المعمنان ظهر للتاس 
الشريعة . ويوم الرب هو ظهور عيسى .والصحيح فى هذا الموضوع : أن المسيح لما بشر بمحمد بإ . وبين أن انيه أحمد 
١‏ ييركليت ) وخاطب تلاميذه بحساب الجمل أيضا فرمز بإيلياء الى اسم أحمد فإن الألف بواحد والياء 
والياء بمشرة والألف بواحد والهمزة بواحد فالمجموع ثلاث وخمسون . لجأ اليهود فى مجمع يمنيه سنة تسعين من الميلاه 
الى سفر ملاخى وهو آخر أسفار التوراة العبرانية وزادوا فيه + هأنذا أرسل اليكم إيلياء النبى قبل مجىء يوم الرب العظي 
المخوف ٠‏ ليعرفوا هم أيضا اسم النبى المنتظر يحساب الجمل 


قبل كبر يوم الزن اسيم 


وهذه بشارة بمجىء الله سبحانه الذى هو « إيلياء » بالعبرانية » ومجيئه هو مجىء رسوله 
وكتابه ودينه > كما فى التوراة : « جاء الله من طور سيناء » قال يعض عباد الصليب : إنما 
بشر بإلياس النبى ؛ وهذا لا ينكر من جهل أمة الضلال وعباد خشبة الصليب التى نحتها 
أيدى المهود.: فان إلا قن تهدم إرباله على المسيح يدهو متطاولة ” 


( الوجه الخامس والثلاثون ) .. ٠‏ فى نبرة أرمياء : « قبل أن أخلفك قد عظمثك من 
قبل أن أصورك فى البطن ٠‏ وأرسلتك وجعلتك نبياً للأجناس كلهم  »‏ . 


فهذه بشارة على لسان أرمياء لمن بعده » وهو إما المسيح وإنا محمد صلوات الله وسلامه 
عليهما لا يعدوهما إلى غيرهما > ومحمد أولى بها لأن السنيح إنما كانا نبياً لبتى إسرائيل » 
كما قال تعالى 0 ؛ ولم يدع المسيح 
أنه رسول إلى جميع أجناس أهل الأرض ؛ فإن الأنبياء من عهد موسى إلى المسيح إنما كانوا 
يبعثون إلى قومهم ؛ بل عندهم فى الإنجيل أن المسيح قال للحواريين : « لا تسلكوا إلى 
سبيل الأجناس » ولكن اختصروا على الغنم الرابضة من نسل إسرائيل» "» وأما محمد بن 
عبدالله فهو الذى بعثه الله إلى جميع أجناس الأرض وطوائف بنى آدم ‏ وهذه البشارة مطابقة 
لقوله تعالى : « قل يا أيها الناس إنى رسول الله إليكم جميعاً € ", ولقوله َي : « 
إلى الأسود والأحمر »» وقوله يت : « وكان النبى يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى 
الناس عامة ۾ © . 


. أول سف ر أرمياء‎ )١( 
.45 آل عمران‎ ) ۲( 
إلى طريق أمم لاتمضوا . وإلى مدينة للسامريين لا تدخلوا . بل إذهبوا‎  : ؟ ) النص فى الإصحاح العاشر من متى رنصه‎ ( 
» بتر قن رات تاريل الضالة:. وقوه آم طلعيون اكرزيا قان أقترب ملكوت السموات‎ 

ولاحظ أن المؤلف صرح بخصوص دعرة عيسى عليه السلام على بنى اسرائيل » والنصوص التى ذكرها ليست معه قإن 
قوله ٠‏ اذمبوا بالحرى الى خراف بيت إسرئيل » يدل على دعوة بنى إسرائيل أولا . ثم دعوة غيرهم ثانياً . هذا هو المفهوم 
من ٠‏ بالحرى » أى بالضرورة . ويؤيد هذا أنه فى نهاية الإنجيل قال ٠‏ اذهبرا وتلمذوا جميع الأمم » وفى القرآن أن المسيح 
رسول الى بنى إسرائيل . وفيه أنه بمدما دعاهم وجه رسالته إلى الأمم فقال تعالى ‏ وأنزل التوراة والإنجيل من قبل حدى 
للناى ) قال العلماء الذين يقولون أن شرع من قبلنا شرع لنا مالم يرد فى شرعنا ما ينسخه : أن لفظ الناس على الوم 
( انظر الكشاف أول آل عمران ) 
(؛ ) الأعراف ٠١۸‏ 
لح فييك فى جين جا اكير 110211 عن یک ابن عن اعد اعدا ی د ا 
والطبرانى فى ٠‏ معجمه الكبير ٠٠‏ ومن طريق أبى ذر عند مالك فى الموطأ وأحمد فى المسند والدارمى فى ٠‏ سنه 
وغيرهم ومن حديث أبى هريرة عند الطبرانى فى ٠‏ معجمه الكبير ٠‏ ومن حديث أبى موسى كذلك - الناشر 
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وقد اعترف النصارى بهذه البشارة ولم ينكروها ؛ لكن قال بعض زعمائهم إنها بشارة 
بموسى بن عمران وإلهاسن واليسع © وإنهم سيأتون فى آخر الزمان وهذا من أعظم البهت 
والجرأة على الله والافتراء عليه ؛ فإنه لا يأتى من قد مات إلى يوم الميقات المعلوم . 


( الوجه السادس والثلاثون ) .. قول السيح فى الإنجيل الذى بأيديهم وقد ضرب 
مثل الدنيا فقال : « كرجل اغترس كرمأ وسيج حوله » وجعل فيه معصرة » وشيد فيه قصرأ ٠‏ 
ووكل به أعواناً ٠‏ وتغرب عنه . فلما دنى أوان قطافه بعث عبده إلى أعوانه الموكلين 
بالكرم » . 


ثم ضرب مثلا للأنبياء ولنفسه » ثم للنبى الموكل آخرا بالكرم » ثم أفصح عن أمته فقال : 
« وأقول لكم سيزاح عنكم ملك الله وتعطاه الأمة المطيعة العاملة » » ثم ضرب لثبى هذه 
الأمة مثلا بصخرة وقال : « من سقط على هذه الصخرة شينكسر » ومن 'سقطت عليه 


وھا شنة کیا رمن نازاة مخاريد من ای الا یی علي اعد ون ایح وه 


( الوجه السابع والثلاثون ) .. قول أشعياء فى صحفه : « لتفرح أرض البادية 
العطثى. ولتبتيج البرارق والفلوات لأنها. ستعطى بأحمد محاسن ليئان ومثل حسن 
الناكير ء ". وتا لله ما بعد هذا إلا'المكابرة وجحد الحق يعد ما تبين 


( الوجه الثامن والثلاثون ) .. قول حزقيال فى صحفه التئ بأيديهم يقول الله عز 
وجل - بعد ما ذكر معاصى بنىّ إسرائيل وشبهم بكرمة غذاها - : « لم تليث الكرمة أن قلعت 
بالسخطة ورمى بها على الأرض أرقت المائم ثمارفا » ففند ذلك غرس فى البدو وفى 
الأرض المهملة العطشى وخرجت من/أغصانها الفاضلة نار أكلت تلك الكرمة حتى لم يوجد 
فيها غصن قوی ولا قضيب 770" 

وهذا تصريح لاتلوبح به يت > وببلده وهى مكة العطشى المهملة من النبوة قبله من 
عية ال ب 


)١(‏ سبق الحديث فى هذه النبوءة . وهنا يدل على أن المؤلف ينقل 


(؟ ) التعليق السابق ١١‏ ) التعليق السابق 


لهل 


( الوجه التاسع والثلاثون ) .. ما فى صحف دانيال وقد نعت الكلدانيين الكذابين 
فقال : « لا تمتد دعوتهم ولا يتم قرباتهم » وأقسم الرب بساعده أن لا يظهر الباطل ولا يقوم 
المدع كاذب دعوة أكثر من ثلاثين سنة » © 


وی اورا يليه هذا وهنا ترح با و د ع فان الذ ين ا بعد 
مات E O‏ 
وهى باقية مستمرة وكذلك إلى آخر الدهر » ولم يقع هذا لملك قط فضلا عن كذاب مفتر 
على الله وأبيائه مفسد للعالم مغير لدعوة الرسل » ومن ظن هذا بلله فقد ظن به أسوأ الظن 
وقح فى اعلمه وقد نة وکت 


وقد جرت لى ٠‏ مناظرة » بمصر مع أكبر من يشير إليه اليهود بالعلم والرياسة » فقلت له 
فى أثناء الكلام : أنتم بتكذيبكم محمداً بم قد شتمتم الله أعظم شتيمة . فعجب من ذلك » 
وقال : مثلك يقول هذا الكلام ! فقلت له : اسمع الآن تقريره » إذا قلتم : إن محمدأ ملك 
ظالم قهر الناس بسيفه وليس برسول من عند الله » وقد أقام ثلاثا وعشرين سنة يدعى أنه 
رسول الله أرسله إلى الخلق كافة » ويقول : أمرنى الله بكذا ونهانى عن كذا وأوحى إلى 
کنا ؛ ولم يكن من ذلك ثىء . ويقول : إنه أباح لی سبى ذرارى من كذبنى وخالفنى 
وناءهم وغنيمة أموالهم وقتل رجالهم ؛ ولم يكن من ذلك شىء » وهو يدأب فى تغيير دين 
الأنبياء وفعاداة أممهم ونسخ شرائعهم » فلا يخلو إما أن تقولوا أن الله سبحَانه كان يطل 
على ذلك ويشاهده ويعلمه . أو تقولوا أنه خفى عنه ولم بعلم به ؛ فإن قلتم. لم يعلم به 
نسبتموه إلى أقبح الجهل وكان من علم ذلك أعلم منه » وإن قلتم بل كان ذلك كله بعلمه 
ومشاهدته واطلاعه عليه فلا يخلو إما أن يكون قادراً على تذ 
من ذلك أو لا » فإن لم يكن قادراً فقد نسبتموه إلى أقبح العجز المنافى للربوبية » وإن كان 
قادراً وهو مع ذلك يعزه وينصره ويؤيده ويمليه ويعلى كلمته » ويجيب دعاءه ويمكنه من 
أعدائه ويظهر على يديه من أنواع المعجزات والكرامات ما يزيد على الألف ولا يقصده أحد 
بسوء إلا أظفره به ولا يدعوه بدعوة إلا استجابها له فهذا من أعظم الظلم والسفه الذى لا يليق 
نسبته إلى آحاد العقلاء فضلا عن رب الأرض والسماء ؛ فكيف وهو يشهد له بإقراره على 
أبیده وبكلامه وهذه عندكم شهادة زور وكذب . 


والأخذ على يديه ومنعه 


. ليس النص كما ذكر المؤلف . وليس للهدف الذى أشار اليه‎ )١( 


فلما سمع ذلك قال معاذ الله أن يفعل الله هذا بكاذب مفتر بل هو نبى صادق من اتبعه 
أفلح وسعد . : فما لك لا تدخل فى دينه ؟ » قال : إنما بعث إلى الأميين الذين 
لا كتاب لهم » وأما نحن فعندنا كتاب نتبعه . قلت له : غلبت كل الغلب » فإنه قد علم 
الخاص والعام أنه أخبر أنه رسول الله إلى جميع الخلق » وإن من لم يتبعه فهو كافر من أهل 
الجحيم » وقاتل اليهود والنصارى وهم أهل كتاب » وإذا. صحت رسالته وجب تصديقه فى 
كل ما أخبر به ؛ فأمسك ولم يحر جواباً . 


وقريب من هذه المناظرة ما جرى لبعض علماء المسلمين مع بعض اليهود ببلاد المغرب 
قال له المسلم : فى التوراة التى بأيديكم إلى اليوم أن الله قال لموسى : « إنى أقيم لبنى 
إسرائيل من إخوتهم نبياً مثلك أجعل كلامى على فيه » فمن عصاه انتقمت منه » . قال له 
اليهودى : ذلك يوشع بن نون . فقال المسلم : هذا محال من وجوه : ( أحدها ) أنه قال 
عندك فى آخر التوراة « أنه لا يقوم "فى بنى إسرائيل نبى مثل مومى » .. ( الثانى ) أنه قال 
« من إخوتهم » وإخوة بنى إسرائيل إما العرب وإما الروم » فإن العرب بنو إسماغيل والروم 
بنو العيص » وهؤلاء إخوة بنى إسرائيل » فأما الروم فلم يقم منهم نبى سوى أيوب وكان قبل 
موس فلا يجوز أن يكون فو الذى بشرت به التوراة » فلم يبق إلا العرب وهم بنو إسماعيل 
وهم إخوة بنى إسرائيل » وقد قال الله فى التوراة حين ذكر إساعيل جد العرب « إنه يضع 
فسطاطه فى وسط بلاد إخوته » وهم بنو إسرائيل » وهذه بشارة بنبوة ابنه محمد الذى نصب 
فسطاطه وملك أمته فى وسط بلاد بنى إسرائيل وهى الشام التى هى مظهر ملكه كما تقدم 
من قوله « وملكه بالشام » . 


فقال له اليهودى : فعندكم فى القرآن ل وإلى مدين أخاهم شعيباً > » ل وإلى عاد 
أخاهم تقودا 4 » ل وإلى ثمود أخاهم صالحاً 4 » والعرب تقول : يا أخا بنى تميم للواحد 
منهم » فهكذا قوله « أقيم لبنى إسرائيل من إخوتهم » قالة السلم الفرق بين الموضعين 
ظامرة 
تميم . وبنی هاشم إخوة بنى هاشم » هذا مالا يعقل فى لغة أمة من الأمم » بخلاف قولك : 
زيد أخو بنى تميم » وهو أخو عاد » وصالح أخو ثمود أى واحد منهم » فهو أخوهم فى 
النسب ولو قيل عاد أخو عاد وثمود أخو ثمود ومدين أخو مدين لكان نقصاً » وكان نظير 
قولك بنو اسرائيل إخوة بنى إسرائيل » فاعتبار أحد الموضعين بالآخر خطأ صريح . 


فإنه من المحال أن يقال : أن بنى إسرائيل إخوة بنى إسرائيل » وبنى تميم إخوة بنى 


قال اليهودى : فقد أخبر أنه سيقيم هذا النبى لبنى إسرائيل » ومحمد إنما أقيم للعرب ولم 
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يقم لبنى إبرائيل » فهذا الاختصاص يشعر بأنه مبعوث إليهم لا إلى غيرهم . قال المسلم : 
هذا من دلائل صدقه » فإنه ادعى أنه رسول الله إلى أهل الأرض كتابيهم وأميهم » ونص الله 
فى التوراة على أنه يقيمه لهم لئلا يظنوا أنه مرسل إلى العرب والأميين خاصة ٠‏ والشىء 
يُخص بالذكر لحاجة المخاطب إلى ذكره لكلا يتوهم السامع أنه غير مراد باللفظ العام ولا 
جال فيه وليه .ملق" آنا عباه :أولى تمكنه ولخي ذلك من المقاضنا + كان ی 
تعيين بنى إسرائيل بالذكر إزالة لوهم من توهم أنه مبعوث إلى العرب خاصة » وقد قال 
تعالى : ل لتنذر قوماً ما أتاهم من نذير من قبلك ) وهؤلاء قومه ولم ينف ذلك أن يكون 
نذيراً لغيرهم » فلو أمكنك أن تذكر سه أنه ادعى أنه رسول إلى العرب خاصة لكان ذلك 
حجة » فأما وقد نطق كتابه وعرف الخاص والعام بأنه ادعى أنه مرسل إلى بنى إسرائيل 
وغيرهم فلا حجة لك . 


قال اليهودى : إن أسلافنا من اليهود كلهم على أنه ادعى ذلك » ولكن العيسرية منا تزعم 
أنه نبى العرب خاصة ولسنا تقول بقولهم » ثم التفت إلى يهردى معه فقال نحن قبا جرى 
شأننا على اليهودية ؛ وتالله ما أدرى كيف التخلص من هذا العربى ؛ إلا أنه أقل ما يجب 
غليتا أن تأخذ به أنفسنا النهى عن ذكره بسوء . 


وقال محمد بن سعد فى « الطبقات » حدثنا معن بن عيسى حدثنا معاوية بن صالح » 
عن أبى فروة عن ابن عباس أنه سأل كهب الأحبار : كيف تحد نعت رسول الها قت فى 
التوراة ؟ قال : نجده « محمد بن عبدالله ٠‏ مولده بمكة » ومهاجره إلى طابة » ويكون ملكه 
بالشام > ليس بفحاش ولا صخاب بالأسواق » ولا يكافىء السيئة بالسيئة » إولكن يعفو 
ويصفح » » وقال عبدالله بن عبد الرحمن الدارمى : حدثنا الحس بن الربيغ» حدثنا أبو 
الأحوص » عن الأعمش » عن أبى صالح قال : قال كعب : نجد مكتوباً « محمد رسول الله 
لا فظ ولا غليظ ولا صخاب بالأسواق ولا يجزى بالسيئة السيئة ولكن يعفو ويغفر » وأمته 
الحمادون يكبرون الله على كل نجد ويحمدونه فى كل منزلة » يأتزرون على أنصافهم » 
ويتوضئون على أطرافهم » مناديهم فى جو الماء > صفهم نى القتال وضفهم فى الصلاة 
سواء » لهم دوى كدوى النحر مولده بمكة » ومهاجرة بطابة » وملكه بالشام » . 


قال الدارمى وأخبرن' زيد بن عوف » حدثنا أبو عوانة » عن عبد الملك بن عمير؛ عن 
ذكوان أبى صالح » عن كعب قال : فى السطر الأول « محمد رسول الله > عبدى المختار » 
لا فط ولا غليظ » ولا صخا الأسواق » ولا يجزى بالسيئة السيئة ولكن يعفو ويغفر» 
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مولده بمكة . وهجرته بطيبة » وملكه بالشام » "' . وفىالسطر الثانى « محمد رسول الله » 
أمته الحمادون يحمدون الله فى كل حال ومنزلة » ويكبرونه على كل شرف » رعاة 
الثمس » يصلون الصلاة إذا جاء وقتها ولو كانوا على رأس كناسة » يأتزرون على أوساطهم » 
ويوضئون أطرافهم ٠‏ وأصواتهم بالليل فى جو السماء كأصوات النحل » . 

رقال عاصم بن عمر بن قتادة » عن نملة بن أبى نملة » عن أبيه قال : كانت يهود بنى 
قرنيظة يدرسون ذكر رسول الله به فى كتبهم » ويعلمون الؤلدان صفته واممه ومهاجره » 
فلما ظهر حسدوا وبغوا وأتكررا ‏ . 

وذكر أبو نيم فى « دلائل النبوة » من حديث سليمان بن سحيم ورميح بن عبد الرحمن 
كلاهما عن عبد الرحمن بن أبى سعيد الخدرى عن أبيه » قال : ممعت أبى مالك بن سنان 
يقول : جئت بنى عبد الأشهل يوم لأتحدث فيهم ونحن يومئذ فى هدنة من الحرب » 
ضمعت يوشع اليهودى يقول : أظل خروج نبى يقال له أحمد يخرج من الحرم . فقال له 
خليفة بن علبة الأغهلى كالستهزىء به : ما صفته ؟ فقال : رجل ليس بالقصير 
ولا بالطويل » فى عينيه حمرة » يلبس الثملة ٠‏ ويركب الحمار » وهذا البلد مهاجره قال 
رجفت إلى قومى بنى خدرة وأنا يومئذ أتعجب مما يقول يوشع » فأمع رجلا منا يقول : 
هذا وحده .يقوله ؟! كل يهود یشرب تقول هنا » قال أبى : فخرجت حتى جئت يهود بنى 
قريظة فتذاكروا النبى بهي ٠‏ فقال الزبير بن باطا : قد طلع الكوكب الأحمر الذى لم يطلع 
إلا بخروج نبى وظهوره » ولم يبق أحد إلا أحمد » هذه مهاجره » قال أبو سعيد : فلما قدم 
رسول الله بج المدينة أخبره أبى هذا الخبر ؛ فقال النبى يِل : لو أسلم الزبير وذووه من 
رؤساء يهود لأسلمت يهود كلها إنما هم لهم تيع » . 

وقال النضر بن سلمة حدثنا يحيى بن إبراهيم » عن صالح بن محمد » عن أبيه » عن 
عاض إن عقر بن فاده :عن يو اين الد عن معدا بن لي قك لل يکن فى ی 
عبد الأشهل إلا يهودى واحد يقال له يوشع » فسمعته يقول وإنى لغلام : قد أظلكم خروج 
نبى يبعث من نحو هذا البيت » ثم أشار بيده إلى نحو بيت الله الحرام » فمن أدركه 
فليصدقه” فَبْعث رسول الله بي فأسلمنا وهو بين أظهرنا ولم يسلم حسداً وبغياً 


)١(‏ وأخرجه أيضأ ابن سعد فى ٠‏ طبقاته ٠٠١ /١ ( ٠‏ ) من" طريق أخرى عن أبى صالخ - أبو صالح السمان الزيات 
- عن كعب الأحبار سماعاً ( به ) ء إلا أن أبن سعد زاد « ومهاجره. بالمدينة » - ال 
أبن سعد عن محمد بن عمر عن محمد بن ضالح عن عاصم بن عمر بسند إلا أن فيه ... « وقالوا ليس به ء بدلا 
من « أنكروا ٠‏ - الناشر 


Nr 


قال النضر : وحدثنا عبد الجبار بن سعيد » عن أبى بكر بن عبدالله العامرى » عن سليم 
بن يسار » عن عمارة بن خزيمة بن ثابت ٠‏ قال : ما كان فى الأوس والخزرج رجل أوصف 
لمحمد من أبى عامر الراهب " » كان يألف اليهود ويسائلهم عن الدين ويخبرونه بصفة 
رسول الله يت ٠‏ وأن هذه دار هجرته » ثم خرج إلى بهود تيماء فأخبروه بمثل ذلك › ثم 
خرج إلى الشام فسأل النصارى فأخبروه بصفة رسول الله تع » وأن مهاجره يثرب » فرجع 
أبو عامر وهو يقول : أنا على دين الحنيفية » وأقام مترهباً ولبس المسوح » وزعم أنه على 
دين إبراهيم وأنه ينتظر خروج النبى » فلما ظهر رسول الله بم بمكة لم يخرج إليه وأقام 
لے ا كان عليه > 

فلما قدم النبى بي المدينة حسده وبغى ونافق » وأتى النبى بي فقال : يا محمد .. 
بم بمثت ؟ قال « بالحنيفية » قال أنت تخلطها بغيرها ؟ فقال النبى بيه : « أتيت بها 
بيضاء » أين ما كان يخبرك الأحبار من اليهود والنصارى من صفتى ؟ » فقال : لست الذى 
وصفوا » فقال النبى بم : « كذبت » . فقال : ما كذبت » فقال رسول الله به : « الكاذب 
أماته الله وحيدا طريدا » » قال : آمين » ثم رجع إلى مكة وكان مع قريش يتبع دينهم 
وترك ما كان عليه » فلما أسلم أهل الطائف لحق بالشام فمات بها طريداً غريبا وحيداً . 


قال الواقدق : عبشت محمد ين سعد الثقفى وعد .الرحمن بن عبد المزيز فى جماعة 
كل حدثنى بطائفة من الحديث » عن المغيرة بن شعبة أنه دخل على المقوقس وأنه قال .له : 
إن محمدا نبى -مرسل » ولو أصاب القبط والزوم” اتبعوه قال المغيرة فأقمت بالاسكندرية 
لا أدع كنيسة إلا دخلتها وسألت أساقفتها من قبطها ورومها عما يجدون من صفة محمد 


د 


وكان أسقف من القبط وهو رأس كنيسة أبى محنس كانرا يأتونه بمرضاهم فيداويهم 
ويدعو لهم » لم أر أحداً قط لا يصلى الخمس أشد اجتهادا منه » فقلت : أخبرنى هل بقى 
أحد من الأنبياء ؟ قال : نعم وهو آخرهم ليس بينه وبين عيسى أحد وهو نبى قد أمرنا عيبى 


١١‏ ) كان أبو عامر هذا يلقب بالراهب قبل الأسلام - فلما ظهر النبى ب سما المسلمون أبا عامر الفاسق وأظهر الكراهية. 
والمداء والبغضاء للنبى بے حتى روى ابن سعد فى طبقاته ( ؟/ ٠١‏ ) أنه كان أول من أنشب الحرب بين المسلمين 
والمشركين فى غزوة أحد حبث طلع فى خمسين من قومه فنادى فقال : أنا أبو عامر فقال السلمون : لا مرحباً بك 
ولا أهلاً يافاسق قال : لقد أصاب قومى بندى شر » ومعه عبيد قريش ٠‏ فتراموا بالحجارة هم والمسلمون حتى ول أبو عامر 
وأصحابه ( وذكر السياق حتى تبارز طلحة بن أبى طلحة وعلى بن أبى طالب حتى قتل على طلحة وابتدأت الحرب ) - 
الناشر 


14 


باتباعه » وهو النبى الأمى العربى » انمه أحمد » ليس بالطويل ولا بالقصير » فى عينيه 
حمرة » وليس بالأبيض ولا بالأدم يعفى شعره » ويلبس ها غلظ من الثياب » ويجتزى بما 
لقى من الطعام » سيفه على عاتقه ولا يبالى من لافى يباشر القتال بنفسه » ومعه أصحابه 
يفدونه بأنفسهم هم له أشد حبا من أولادهم وآبائهم ٠‏ يخرج من أرض القرظ » ومن حرم يأتى 
وإلى حرم يهاحر إلى أرض مسبخة ونخل » يدين بدين إبراهيم ٠‏ يأتزر على وسطه » 
ويغسل أطرافه » ويخص بما لم يخص به الأنبياء قبله » وكان النبى يبعث إلى قومه ويبعث 
إلى الناس كافة » وجعلت له الأرض مسجدا وطهورا أينما أدركته الصلاة تيمم » وصلى ومن 
كان قبلهم مشدد عليهم لا يصلون إلا فى الكنائس والبيع . 


وال الطبواتن .عبتا على ين عد لوی وا عد ا بن را ينا 
السعودى عن نفيل بن هشام بن سعيد بن زيد » عن أبيه . عن جده سعيد ين زيد ء أن زيد 
بن عمرو وورقة بن نوفل خرجا يلتمسان الدين حتى انتهيا إلى راهب بالموصل » فقال 
لزيد : من أين أقبلت ؟ قال من بيت إبراهيم » قال : وما تلتمس ؟ قال ألتمس الدين ؛ قال 
ارجع فإنه يوشك أن يظهر الذى تطلب فى أرضك . فرجع وهو يقول : « لبيك حقاً حقا . 
تعدا ورقا د 

وقال ابن قتيبة فى كتاب الأعلام : حدثنى يزيد بن عمرو »> حدثنا العلاء بن الفضل + 
حدثنى أبى » عن أبيه عبد الملك بن أبى سوية » عن أبى سوية ٠‏ عن أبيه خليفة بن عبدة 
المنقرى » قال : سألت محمد بن عدى : كيف نماك أبوك عدى محمداً ؟ قال : أما إنى قد 
سألت أبى عما سألتنى عنه » فقال خرجت رابع أربعة من بنى تميم أنا أحدهم ومجاشع بن 


دارم ويزيد بن عمرو بن ربيعة وأسامة بن مالك بن جندب نريد ابن جفنة الفانى » فلفا 


قدمنا الشام نزلنا على غدير فيه شجرات وقربه ديرانى فأشرف علينا » وقال : 
ما هى لأهل هذه البلد » قلنا نعم نحن قوم من مضرء قال : من أى المضريين ؟ قلنا من 
خندف ء قال : أما فإنه سيبعث فيكم وشيكاً نبى فسارعوا إليه وخذوا بحظكم منه ترشدوا » 
فإنه خاتم النبيين » واسمه محمد » فلما انصرفنا من عند ابن جفنة الغسانى وصرنا إلى أهلنا 
ولد لكل رنجل متا غلام فيا سينا 


١١‏ ) هو عبد الله بن رجاء بن عمرو يقال المتنى بن عمرو ويقال أبو عمرو الغدائى البصرى ترجم له الحافظ ابن حجر فى 


( تهذيب التهذيب ) ( ٠ ) ٠٠٠/١‏ وثقه النسائى وابن أبى حاتم وابن المدينى إلا أن ابن معين اتيمه بكثرة الفلط 


والتصحيف ٠‏ ووثفة أيضاً يعقوب بن سفيان وذكره ابن حبان فى الثقات . مات سنة تسع عشرة ومائتين - الناثر 


Ho 


وقال الإمام أحمد : حدثنا روح » حدثنا حماد بن سلمة » عن عطاء بن السائب » عن 
أبى عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن أبيه » قال : « دخل رسول الله بإ الكنيسة فإذا هو 
بيهود » وإذا بيهود يقرأ عليهم التوراة » فلما أتوا على صفة النبى َيِه أمسكوا » وفى ناحيتها 
ا کے ھال الجن چ اک اک ودن ا ا اال صف يك 
فأسكوا » ثم جاء المريض يحبو حتى أخذ التوراة فقرأ حتى أتى على صفة النبى َيل » 
فقال هذه صفتك وصفة أمتك : أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله ثم مات » فقال النبى 
بل لأصحابه : خذوا أخاكم » " 


وقال محمد بن سعد : حدثنا محمد بن عفر "2 قال حدثنى سليمان بن داود بن 
الحصين عن أبيه »> عن عكرمة عن ابن عباس » عن أبى بن كعب قال : لما قدم ٠‏ تبع » 
المدينة ونزل بقياء بعث إلى أحبار اليهود فقال : إنى مخرب هذا البلد حتى لا تقوم بها 
يهودية ويرجع الأمر إلى العرب » فقال له شموال اليهودى » وهو يومئذ أعلمهم ٠‏ أيها 
الملك ! إن هذا بلد يكون إليه مهاجر نبى من بنى إبماعيل » مولده بمكة » انمه أحمد» 
وهذه دار هجرته . وإن منزلك هذا الذى أنت به يكون به من القتل والجراح كثير فى 
أصحابه وفى عدوهم » قال تبع : ومن يقاتله يومئذ وهو نبى كما تزعمون ؟ قال : يسير إليه 
قومه فيقتتلون هاهنا » قال : فأين قبره » قال : بهذا البلد ء قال : فإذا قوتل لمن تكون 
النائية + قال + تكون له مرة وعليه-مرة:» وبهئا المكان الذى أنت به تكون عليه ويقتل 
أصحابه قتلا لم تقتلوه فى موطن ثم تكون له العاقبة ويظهر فلا ينازعه هذا الأمر أحد» 
قال : وما صفته ؟ قال : رجل ليس بالطويل ولا بالقصيرء فى عينيه حمرة » يركب 
البعير » ويلبس الثملة » سيفه على عاتقه لا يبالى من لاقى من أخ أو ابن عم أو عم حتى 
يظهر أمره » قال تبع : ما إلى هذه البلدة من سبيل » وما يكون خرابها على يدئ » فخرج 
تبع منصرفاً إلى اليمن » قال يوسف بن عبد الله بن سلام عن أبيه لم يمت تبع حتى صدق 
بالنبى بے لما كان يهود يثرب يخبرونه » وان تبع مات مسلماً . 

وقال محمد بن سعد : حدثنا محمد بن عمرء حدثنى عبد الحميد بن جعفر عن أبيه » 


قال : كان الزبير بن باطا وكان أعلم اليهود يقول : إنى وجدت سفراً كان أبى يكتمه على 


)١(‏ أخرجه الهيئمى فى ٠‏ مجمع الزوائد » ( ۸ / 18 ) عن ابن مسعود ولم يقل عن أبيه » ثم فال رواه أحمد والطبرانى 
وفيه عطاء بن ال 
بلفظ + لوا أخاكم » أى تولوا أمره - الناشي 

(۲ ) أخرجه ابن سعد فى ٠‏ الطبقات الكبرى ٠ ) ٠۵۹/١ ( ٠‏ ومحمد بن عمر هو ابن راقد الأسلمى - الناشر 


وقد اختلط . وقد أخرجه أيضا ابن عاكر فى ٠‏ تهذيب تاریخ دمشق » (۱/ ۲۲۲ ) وفى آخره 


لكل 


فيه ذكر أحمد نبى يخرج بأرض القرظ » صفته كذا وكذاء فتحدث به الزبير بعد أبيه 
والنبى ب لم يبعث بعد فما هو إلا أن سمع بالنبى بي قد خرج بمكة فعمد إلى ذلك 
السفر فمحاه وكتم شأن النبى بل وصفته » وقال ليس به " . 


قال محمد بن عمر وحدثنى الضحاك بن عثمان » عن مخرمة بن سليمان » عن كريب 
عن ابن عباس » قال : كان يهود قريظة والنضير وفدك وخيبر يجدون صفة النبى عي 
عندهم قبل أن يبعث » وإن دار هجرته المدينة » فلما ولد رسول الله به قالت ‏ أحبار 
يهود : ولد أحمد الليلة » هذا الكوكب قد طلع » فلما تنبأ قالوا تنبأ أحمد قد طلع الكوكب 
كانوا يعرفون ذلك ويقرون به ويصفونه فما منعهم إلا الحسد والبغى '" . 


وقال محمد بن سعد : أخبرنا على بن محمد عن أبى عبيدة بن عبد الله وعبد الله بن 
محمد بن عمار بن ياسر وغيزه ؛ عن هشام بن عروة ٠‏ عن أبيه » عن عائشة قالت : سكن 
يهودى بمكة پبيع بها تجارات : فلما كانت ليلة ولد رول الله بم قال فى مجلس من 
مجالس قريش : هل كان فيكم من مولود هذه الليلة ؟ قالوا : لإ نعلمه » قال انظروا يا 
معشر قريش وأحصوا ما أقول لكم » ولد هذه الليلة نبى هذه الأمة أحمدء وبه شامة بين 
كتفيه فيها شعرات ٠»‏ فتصدع القوم من مجالسهم وهم يعجبون من حديثه » فلما صاروا فى 
منازلهم ذكروه لأهاليهم فقيل لبعضهم ولد لعبد الله بن عبد المطلب الليلة غلام وسماه 
محمداً » فأتوا اليهودى فى منزله فقالوا : علمت أنه ولد فيئا غلام » فقال : أبعد خبرى أم 
قبله ؟ فقالوا قبله » واسبه أحمد ء قال : فاذهبوا بنا إليه » فخرجوا حتى أتوا أمه فأخرجته 
إليهم فرأى الشامة فى ظهره فغشى على اليهودى ثم أفاق » فقالوا : ما لك ؟ ويلك ! فقال : 
ذهبت النبوة من بنى إسرائيل » وخرج الكتاب من أيديهم » فازت العرب بالنبوة » أفرحتم يا 
معشر قريش ؟! أما والله ليسطون بكم سطوة يخرج نبؤها من المشرق إلى المغرب " . 


قال ابن سعد : وأخبرنا على بن محمد عن على بن مجاهد » عن محمد بن اسحق + عن 
سالم مولى عبد الله بن مطيع » عن أبى هريرة » قال : « أنى رسول الله ب بيت المدراس » 
فقال أخرجوا إلى أعلمكم » فقالوا عبد الله بن صوريا » فخلا به رسول الله بي فناشده بدينه 


١‏ ) أخرجه ابن سعد فى ٠‏ طبقاته ١ (٠‏ / 161 ) ومحمد بن عمر هو الأسلمى - الناشر 
| ؟ ) أخرجه ابن سعد فى « طبقانه » ( /١‏ 186 ) - الناشر 
(؟ ) أخرجه ابن سعد فى ٠‏ طبقاته الكبرى ۱١۳ / ١ ( ٠‏ ) - الناشر 


يذل 


وبما أنعم الله عليهم وأطعمهم من المن والسلوى وظللهم من الغمام أتعلم أنى رسول الله ؟ قال 
اللهم نعم وإن القوم ليعرفون ما أعرف » وإن صفتك ونعتك لمبين فى التوراة ولكن 
حسدوك » قال : فما يمنعك أنت ؟ قال : أكره .خلاف قومى عى أن يتبعوك ويسلموا 
فأسلم ‏ . 

وال إو القیخ الاسهای + حدقا ابرا يعتى الرازی ٠,‏ مدقا سيل ين عبان دعا 
على بن مسهر » عن دواد عن الشعبى » قال : قال عمر بن الخطاب : كنت آتى اليهود عند 
دراستهم التوراة فأعجب من موافقة التوراة للقرآن وموافقة القرآن للتوراة "» فقالوا : يا عمر 
ها أعد أحب إلينا عدك لأنك تدكانا :قلت + إنما أجنء لامجب عن تصديق كاب الله يغه 
نمضا 2 ف أنا عندهم نات يوم إذ مر رسول اله َه فقالوا : هذا صاحبك ٠‏ فقلت : 
أنشدكم الله وما أنزل عليكم من الكتاب أتعلمون أنه رسول الله ؟ فقال سيدهم : قد نشدكم الله 
فأخبروه » فقالوا : أنت سيدنا فأخبره » فقال : إنا نعلم أنه رسول الله » قلت : فإنى أهلككم 
إن كنتم تعلمون أنه رسول الله لِم لَمْ تتبعوه ؟ قالوا : إن لنا عدوا من الملائكة وسلمآً من 
الملائكة ؛ عدونا جبريل وهو ملك الفظاظة والفلظة » وسلمنا ميكائيل وهو ملك الرأفة 
واللين . قلت : فإنى أشهد ما يحل لجبريل أن يعادى سلم ميكائيل ولا لميكائيل أن يعادى 
سلم جبريل ولا أن يسالم عدوه ؛ ثم قمت فاستقبلنى رسول الله ب فقال : « ألا أقرئك 
آبات نزلت من قبل » فتلا # من كان عدوأ لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله ) 
الآية » » فقلت : والذى بعثك بالحق ما جئت إلا لأخبرك بقول اليهود . قال عمر : فلقد 


ایی اعد فی دين اقا تج" 


وذكر أبو نعيم من حديث عمرو بن عبسه قال : رغبت عن آلهة قوهى فى الجاهلية » 
وعرفت أنها على الباطل يعبدون الحجارة وهى لا تضر ولا تنفع فلقيت رجلا من أهل 
الكتاب فسألته عن أفضل الدين ؟ فقال يخرج رجل من مكة ويرغب عن آلهة قومه يأتى 
بأفضل الدين » فإذا سبعت به فاتبعه » فلم يكن لى هَمّ إلا مكة آتيها فأسأل : هل حدث فيها 
إلى أهلى وأعترض الركبان فأسألهم فيقولون : لا » فإنى لقاعد 
جئت ؟ قال : من مكة ؛ قلت : هل حدث حدث فيها » 


خبر ؟ فيقولون : لا فأنصرف 
إذ مر بی راكب فقلت : 


(۱) أخرجه ابن سعد فى ٠‏ طبقاته » /١(‏ 176 ) وابن عساكر فى « تهذيب تاريخه » (۱ / 805 ) وفى « الدر المنثو, 
(5/؟3 ) - الناشر 
(۲ ) فى بعض الأمور 


NA 


قال : نعم » رجل رغب عن آلهة قومه ودعا إلى غيرها » قلت : صاحبى النى أريد فشددت 
راخلتى وعدت فاسلمت 7 


وقال عبد الغنى بن سعيد : حدثنا موسى بن عبد الرحمن » عن ابن جريج ٠‏ عن عطاء 
عن ابن عباس وعن مقاتل عن الضحاك عن ابن عباس : أن ثمانية من أساففة نجران قدموا 
على رسول الله بم منهم « العاقب » و « السيد » فأنزل الله تعالى : 8 فقل تعالوا ندع أبناءنا 
وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم » الآية > فقالوا أخرنا ثلاثة أيام » فذهبوا إلى 
بنى قريظة والنضير وبنى قينقاع فاستشاروهم فأشاروا عليهم أن يصالحوه ولا يلاعنوه » وهو 
النبى الذى نجده فى التوراة والإنجيل » فصالحوا النبى به على ألف حلة فى صفر وألف 
حلة فى رجب ودراهم . 


وقال يونس بن بكير عن قيس بن الزبيع » عن يونس بن أبى سالم.» عن عكرمة : أن 
ناا من أهل الكتاب آمنوا بمحمد به قبل أن يبعث فلما بعث كفروا به » فذلك قوله 
تعالى : ل وأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم 
تكفرون ) . 

وقال ابن سعد : حدثنا محمد بن سعد بن إسماعیل بن أبى فديك عن موسى بن يعقوب 
الزمعى عن سهل مولى عثمة أنه كان نصرانياً وكان يتيماً فى حجر عمه وكان يقرأ الإنجيل » 
قال فأخذت مصحفأ لعمى فقرأته حتى مرت بى ورقة أنكرت كثافتها » فإذا هى ملصقة 
فتقتها فوجدت فيها نعت محمد بے « أنه لا قصير ولا طويل › أبيض بين كتفيه خاتم 
النبوة » يكثر الاحتباء ولا يقبل الصدقة » ويركب الحمار والبعير ؛ ويحتلب الشاة ويلبس 
قميصاً مرقعاً وهو من ذرية إسماعيل اممه أحمد » » قال : فجاء عمى فرأى الورقة فضربنى » 
وقال : مالك وفتح هذه الورقة ؟ فقلت : فيها نمت النبى أحمد » فقال إنه لم يأت بعد 9 . 


وقال وهب : أوحى الله إلى أشعياء : ٠‏ أتى مبتعث تبيأ أفتح به آذاناً مما وقلوباً خلا » 
ال ا کا .ولزن ا کرای کر والحكفة مرل .ا والوناء ودی 
طبيعته » والعفو والمغفرة والمعروف خلقه » والعدل سيرته » والحق شريعته » والهدى أمامه » 
والإسلام ملته » وأحمد اسمه » أهدى به بعد الضلالة » وأعلم به بعد الجهالة » وأكثر به بعد 


)١(‏ أخرجه ابن سعد فى ٠‏ طبقاته » ( ۱ / ٣۴‏ ) - الناشر 


A 


القلة » وأجمع به بعد الفرقة » وأؤلف به بين قلوب مختلفة وأهواء متشتنة وأمم مختلفة » 
وأجعل أمته خير أمة » وهم رعاة الشمس ٠‏ طوبى لتلك القلوب ». 


وذكر اين أ الدنيا من .عديث عثمان. بن عبد الزجمن :أن رجلا هن أهل العام من 
النصارى قدم مكة » فأتى على نسوة قد اجتمعن فى يوم عيد من أعيادهم وقد غاب أزواجهن 
فى بعض أمورهم ٠»‏ فقال : يا نساء تيماء إنه سيكون فيكم نبى يقال له أحمد » أيتما امرأة 
منكن استطاعت أن تكون له فراغاً فلتفعل » فحفظت خديجة حديثه © . 

وقال عبد المنعم بن إدريس ٠‏ عن أبيه ؛ عن وهب » قال فى قصة داود » ومما أوحى الله 
إليه فى الزبور : « يا داود إنه سيأتى من بعدك نبى يسمى أحمد ومحمد ؛ صادقاً سيدا > لا 


أغضب عليه أبدأ ولا. يغضبنى أبداً > قد غفرت له قبل أن يعصينى ما تقدم من ذنبه وما 
تأخر» وأمته مرحومة » أعطيتهم من النوافل مثل ما أعطيت الأنبياء » واقترضت عليهم 
الفرائض التى افترضت على الأنبياء والرسل » حتى يأتونى يوم القيامة ونورهم مثل نور 
الأنبياء ؛ وذلك أنى افترضت عليهم أن يتطهروا لكل صلاة » كما انترضت على الأنبياء قبلهم 
وأمرتهم بالغسل من الجنابة كما أمرت الأنبياء قبلهم » وأمرتهم بالحج كما أمرت الأنبياء قبلهم 
وأمرتهم بالجهاد كما أمرت الرسل من قبلهم . | ياداود إنى فضلت محمداً وأمته على الأمم 
كلها : أعطيتهم ست خصال لم أعطها غيرهم من الأمم » لا أؤخذهم بالخطأ والنسيان » وكل 
ذنب ركبوه على غير عمد إذا استغفرونى منه غفرته لهم » وما قدموا لأخرتهم من شىء طيبة 
به أنفسهم عجلته لهم أضعافاً مضاعفة أفضل من ذلك › ولهم فى المدخور عندى أضعافاً 
مضاعفة أفضل من ذلك » وأعطيتهم على المصائب إذا صبروا واسترجعوا الصلاة والرحمة 
والهدى فإن دعونى استجبت لهم » يا دواد من لقينى من أمة يشهد أن لا إله إلا أنا 
وحدى لا شريك لى صادقا بها فهو معى فى جنتى وكرامتى » ومن لقينى وقد كذب 
محمداً أو كذب بما جاء به واستهزأ بکتابی صببت عليه فى قبره العناب صباً وضربت 
الملائكة وجهه ودبره عند منشره فى قبره ثم أدخله فى الدرك الأسنل من النار» . 


وقال عفان : حدثنا همام عن قتادة » عن زرارة بن أبى أوفى » عن مطرف بن مالك : 
أنه قال شهدت فتح تستر مع الأشعرى فأصبنا 'قبر دانيال بالسوين » وكانوا إذا أجدبوا خرجوا 
فاستسقوا به فوجدوا معه رقعة نطلبها نصرانى من الحيرة يسمى نعيما فقرأها وفى أسفلها 


0 ا الى اعدف » لھ ر ادت سن ت ای على ا 


+ ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو فى الآخرة من الخاسرين 4 فأسلم منهم 
يومئذ اثنان وأربعون حبرا » وذلك فى خلافة معاوية فأتحفهم معاوية وأعطاهم . قال همام 
فأخبرنى بسطام بن مسلم أن معاوية بن قرة قال : تذاكرنا الكتاب. إلى ما صار فمر علينا 
شهر بن حوشب فدعوناه فقال على الخبير سقطتم : إن الكتاب كان عند كعب فلها احتضر 
قال ألا رجل أئتمنه على أمانة يؤديها ؟ قال شهر : فقال ابن عم لى يكنى أبالبيد : أنا » 
فدنع إليه الكتاب ٠‏ فقال ٣‏ إذا بلغت موضع كذا فاركب قرقوراً ثم اقذف به فى البحر 
ففعل » فاتفرج الماء فقذفه فيه ورجع إلى كعب فأخبره فقال صدقت إنه من التوراة التى 
أنزلها الله عز وجل . 

ومن ذلك « أخبار أمية بن أبى الصلت الثقفى » ونحن تذكر بعضها : قال الزيير بن 
بكار : حدثنى عمى مصعب » عن مصعب بن عثمان » قال : كان أمية قد نظر فى الكتب 
وقرأها ولبس المسوح تعبدأ »> وكان ممن ذكر إبراهيم وإبماعيل والحنيفية وحرم الخمر 
والأوثان والتمس الدين » وطمع فى النبوة لأنه قرأ فى الكتب أن نبياً يبعث من العرب 
فكان يرجو أن يكون هو فلما بعث الله محمداً به قيل له : هذا الذى كنت تبشر به 
هرك كيد ميد عدر للد ونان آنا كنت أركيى أن أكين OE‏ وجل كي 
ل واتل عليهم نبأ الذى آتيناه آياتنا فانسلخ منها فَأنْبمَهُ الشيطان فكان من الغاوين >" وهو 
الذى يقول : 


كل دين يوم القيامة عند الله إلا دين الحنيفية زور . 


قال الزبير وحدثنى عمر بن أبى بكر المؤملى » قال : كان أمية بن أبى الصلت بلتمس 
الدين ويطمع فى النبوة فخرج إلى الشام فمر بكنيسة » وكان معه جماعة من العرب من 
وغيرهم فقال أمية : إن لى حاجة فى هذه الكنيسة فانتظرونى » فدخل الكنيسة ثم 
خرج إليهم كاسفاً متغيراً فرمى بنفسه » فأقاموا عليه حتى سرى عنه ثم مضوا فقضوا 
حوائجهم ثم رجعوا فلم صاروا إلى الكنيسة قال لهم انتظرونى ودخل الكنيسة فأبطأ ثم خرج 
أسوأ من حاله الأول » فقال له أبو سفيان بن حرب : قد شققت على رفقتك ٠‏ فقال : خلونى 
فإنى أرتاد لنفسى وأطلب لمعادى » وإن ههنا راهبأ عالماً أخبرنى أنه سيكون بعد عيسى 
ست رجفات وقد مضت منها خمس وبقيت واحدة » فخرجت وأنا أطمع أن أكون نبياً 


١(‏ ) سورة الأعراف الآية ( ٠۷١‏ ) - الناشر 
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وأخاف أن يخطئنى فأصابنى ما رأيت » فلما رجعت أتيته فقال قد كانت الرجفة وقد بعث 
رة فأصابنى ما رأيت إذ فاتنى ما كنت أطمع فيه 


نبى من العرب فأيست من ال 

قال وقال الزهرى خرج أمية فى سفر فنزلوا منزلا قام أمية وجها وصعد فى كثيب 
فرفعت له كنيسة فانتهى إليها فاذا شيخ جالس ٠‏ فقال لأمية حين رآه إنك لمتبوع فمن أين 
يأتيك رئيك ؟ قال من شقى الأيسرء قال : فأى الثياب أحب إليه أن تلقاه فيها ؟ قال 
السواد » قال : كدت تكون نبى العرب ولست به > هذا خاطر من الجن وليس بملك وإن 
نبى العرب صاحب هذا الأمر يأيته الملك من شقه الأيمن ‏ وأحب الثياب إليه أن يلقاه فيها 
البياض » قال الزهرى وأتى أمية أبا بكر فقال له : يا أبا بكر عمى الخبر » فهل أحسسست 
شيئاً ؟ قال : لا والله : قال قد وجدته يخرج فى هذا العام . وقال عمر بن شبة : ممعت 
خالد بن يزيد يقول : إن أمية وأبا سقيان بن حرب صحبانى فى تجارة إلى الشام » فذكر 
نحو الحديث الأول » وزاد فيه فخرج من عند الراهب وهو ثقيل » فقال له أبو سفيان : إن 
بك لشرأ فما قضيتك ؟ قال خيرء أخبرنى عن عتبة بن ربيعة كم سنه ؟ فذكر سنا » قال : 
أخبرضى عن ماله ٠‏ فذكر مالاء فقال له + وضمتة ء. قال أيو فيان .بل رقعته + فقال إن 
صاحب هذا الأمر ليس بشيخ ولا ذى مال » قال وكان الراهب أيأسه وأخبره أن الأمر لرجل 


من قريش ٠.‏ 


: وحدثنى عمر بن أبى بكر المؤملى » قال حدثنى رجل من أهل الكوفة » 
بة نائماً فجاءه طائران فوقع أحدهما على باب البيت ودخل الآخر فشق عن 
: أزكى ؟ قال : أبى . 


وقال الزهرى : دخل يوماً أمية بن أبى الصلت على أخته وهى تهنأ أدماً لها فأدركه النوم 
فنام على سرير فى ناحية البيت » قالت فانشق جانب من السقف فى البيت وإذا بطائرين 
قد وقع أحدهما على صدره ووقف الآخر مكانه » فشق الواقع صدره فأخرج قلبه فشقه » 
فقال الطائر الآخر للذی على صدره ۲ أوعى ؟ ‏ قال : وعى ٠‏ قال ١‏ أقبلى ٩‏ » قال + أبى + 
قال فرد قلبه فى موضعه ثم مض ٠‏ -نهما أمية طرفه وقال : لبيكما لبيكما ها أنا لديكما . 
لا ریه فاضي ولا دو 


قال الز 
قال : کان 


قلبه ثم رده الطائر » فقال له الطائر الآخر أوعى ؟ قال : نعم » قا 


رة فأنتصر » عرجع الطائر فوقع على صدره فشقه حتى أخرج قلبه 
فشقه » فقال الطائر الأعلى للواقع : أوعى ؟ قال : وعى » قال : أقبل ؟ قال : أبى » ونهض 
فأتبعهما أمية بصره فقال : لبيكما لبيكما ها أنا ذا لديكما » لا مال لى يغنينى ولا عشيرة 
تحمينى » فرجع الطائر فوقع على صدره فشقه ثم أخرج قلبه نشقه فقال الطائر الأعلى : 


أوعى ؟ قال : وعى » قال : أقبل ؟ قال : أبى » ونهض فأتبعه أمية بصره ٠‏ فقال لبيكما 
لبيكما ها أنا ذا لديكما » محفوف بالنعم محوط بالذنب » قال فرجع الطائر فوقع على صدره 
فشقه فأخرج قلبه فشقه » فقال الأعلى : أوعى ؟ قال وعى » قال : أقبل ؟ قال : أبى » قال 
ونهض فأتبعهما طرفه فقال : لبيكما لبيكما ها أنا ذا لديكما 


إن مزالي كرد ا وأى عب J‏ كلا لا 
ثم انطيق' الست ل a‏ ب سي فل وناغ E‏ جا كان لا 

ولكنى أجد حرأ فى صدرى » ثم نشد يقول : 

2 IE WO ETC 

ER اتا ال‎ EI E 


رقال مروان بن الحكم » عن معاوية بن أبى سفيان عن أبى سفيان بن حرب » قال : 
خرجت أنا وأمية بن أبي الصلت تجاراً إلى الشام » فكان كلما نزلنا منزلا أخرج منه سفرا 
يقرؤه » فكنا كذلك حتى نزلنا بق 
معهم إلى بيعتهم » ثم رجع فى وسط النهار فطرح نفسه واستخرج بين أسودين فلبسهما » 
ثم قال : يا أبا سفيان .. هل لك فى عالم من علماء النصارى إليه تناهى علم الكتب تسأله 
عما بدا لك ؟ قلت : لا » فمضى هو وحده وجاءنا بعد هدأة من الليل فطرح ثوبيه ثم انجدل 
على فراشه فوالله ما نام ولا قام حتى أصبح وأصبح كثيباً حزينا ما يكملنا ولا نكلمه » 


ية من قرى النصارى فرأوه فعرفوه وأهدوا له > وذهب 


فسرينا ليلتين على ما به من الهم .. فقلت : له ما رأيت مثل الذى رجعت به من عند 
صاحبك » قال : لمنقلبى » قلت : وهل لك من منقلب ؟ قال : إى والله لأموتن 
ولأحاسبن » فلت : فهل أنت قابل أمانى ؟ قال : على ماذا ؟ قلت : على أنك لا تبعث ولا 
تحاسب » فضحك وقال : بلى والله لتبعثن ولتحاسبن » ولتدخلن فريق فى الجنة وفريق 
فى السمير .“قلت : ففى أيهما أنت أخبرك صاحبك ؟ قال : لا علم لصاحبى بذلك فى ولا 
فى نفهء فكنا فى ذلك ليلتنا يعجب منا رتضحك منه حتئ قدمنا غوطة دمشق » فبعنا 
متاعنا وأقمنا شهرين ثم ارتحلنا حتى نزلنا قرية من قرى النصارى فلما رأوه جاءوه وأهدوا 
له وذهب معهم إلى ببعتهم » حتى جاءنا مع نصف النهار فلبس ثوبيه الأسودين وذهب حتى 
جاءنا بعه هداة من الليل فطرح ثوبيه ثم رمى بنفسه على فراشه › فوالله ما نام ولا قام حتى 
عريا RN‏ تكلم 


1 


فرحلنا فسرنا ليالى » ثم قال : يا صخر حدثنى عن عتبة بن ربيعة أيجتنب المحارم 
والمظالم ؟ قلت : إى والله » فال : أويصل الرحم ويأمر بصلتها ؟ قلت : نعم » قال : فكريم 
الطرفين وسيط فى العشيرة ؟ قلت : نعم » قال : فهل تعلم قريشاً أشرف منه ؟ قلت : لا 
والله » قال : أمحوج هو ؟ قلت : لا بل هو ذو مال كثير » قال : كم أتى له من السنين ؟ 
قلت : هو ابن سبعين أو قد قاربها » قال : فالسن والشرف أزريا به » قلت : والله بل زاده 
خيراً » قال : هو ذاك » ثم إن الذى رأيت بى إنى جئت هذا العالم فسألته عن هذا الذى 
ينتظر » فقال : رجل من العرب من أهل بيت تحجه العرب » فقلت : فينا بيت تحجه 
العرب » قال هو من إخوانكم وجيرانكم من قريش ٠‏ فأصابنى شىء ما أصابنى مثله إذ خرج 
من يدى فوز الدنيا والآخرة وكنت أرجو أن أكون آنا هو » فقلت : فصفه لى ؟ فقال : رجل 
شاب حين دخل فى الكهولة » بدؤ أمره أنه يجتنب المحارم والمظالم » ويصل الرحم ويأمر 
بصلتها » وهو كريم الطرفين » متوسط فى العشيرة » أكثر جنده من الملائكة » قلت : وما 
آية ذلك ؟ قال : رجفت الشام منذ هلك عيسى بن مريم عدة رجفات كلها فيها مصيبة › 
وبقيت رجفة عامة فيها مصيبة » يخرج على أثرها » فقلت هذا هو الباطل » لئن بعث الله 
رسولا لا يأخذه إلا مسنا شريفا » قال أمية : والذى يحلف به إنه لهكذا . 


فخرجنا حتى إذا كان بيننا وبين مكة ليلتان أدركنا راكبا من خلفنا فإذا هو. يقول 
أصابت الشام من بعدكم رجفة دثر أهلها فيها فأصابتهم مصائب عظيمة » فقال أمية كيف ترى 
يا أبا سفيان ؟ فقلت : والله ما أظن صاحبك إلا صادقاً » وقدمنا مكة ثم انطلقت حتى أتيت 
أرض الحبشة تاجرأ وكنت فيها خمسة أشهر ثم قدمت مكة فجاءنى الناس يسلمون على وفى 
نها » فسلم على ورحب بی » وسألنى عن سفرى ومقدمى » 
ثم انطلق فقلت والله إن هذا الفتى لعجب ما جاءنى من قريش أحد له معى بضاعة إلا 
سألنى عنها وما بلغت » والله إن له معى لبضاعة ما هو بأغناهم عنها ثم ما سألنى عنها 
فقالت : أوما.علمت بشأنه ؟ فقلت - وفزعت - وما شأنه ؟ قالت : يزعم أنه رسول الله 
فذكرت ‏ قول النصرانى فوجمت » ثم قدمت الطائف فنزلت على أمية فقلت : هل تذكر 
حديث النصرانى ؟ قال : نعم » فقلت : قد كان قال : ومن ؟ قلت : محمد بن عبد الله » 
فتصبب عرقاً .. فقلت : قد كان من أمر الرجل ما كان فأين أنت منه ؟. فقال: والله لا 


ا 


ومن بتبى من غير ثقيف أيدا : 
فهذا حديث أبى سفيان عن أمية ؛ وذلك حديثه عن هرقل وهو فى صحيح البخارى » 
وكلاهما من أعلام النبرة المأخوذة :عن علماء أهل الكتاب . 


1 


وذكر الترمذى وغيره من حديث عبد الرحمن بن غزوان وهو ثقة : أخبرنا يونس بن أبى 
اسحاق » عن أبى بكر بن أبى موسى » عن أبيه » قال : خرج أبو طالب إلى الشام وخرج معه 
النبى بهم فى أشياخ من قريش » فلما أشرفوا على الراهب حطوا عن رحالهم » فخرج إليهم 
الراهب وكانوا قبل ذلك يمرون به فلا يخرج إليهم ولا يلتفت . 


قال : فهم يحلون رحالهم فجعل يتخللهم الراهب حتى إذا جاء فأخذ بيد رسول الله ب 
فقال هذا سيد العالمين ‏ هذا رسول رب العالمين يبعثه الله رحمه للعالمين » فقال له أشياخ 
من قريش : ما علمك ؟ فقال : إنكم حين أشرفتم من العقبة لم يبق شجر ولا حجر إلا خر 
ساجداً » ولا يسجدون إلا لنبى » وإنى أعرفه بخاتم النبوة أسفل من غضروف كتفيه مثل 
التفاحة » ثم رجع فصنع لهم طعاماً فلما أتاهم به وكان هو فى رعية الإبل قال أرسلوا إليه 
فأقبل وعليه عمامة تظله » فلما دنى من القوم وجدهم قد سبقوه إلى قىء الشجرة ٠‏ فلما 
جلس مال فىء الشجرة عليه » فقال انظروا إلى فىء الشجرة مال عليه . قال فبينا هو قائم 
عليهم وهو يناشدهم أن لا يذهبوا به إلى الروم فإن الروم إن رأوه عرفوه بالصفة فيقتلونه 
وإذا بسبعة قد أقبلوا من الروم فاستقبلهم . وقال ما جاء بكم ؟ قالوا : بلغنا أن هذا النبى 
خارج فى هذا الشهر فلم يبقب طريق إلا بعث إليه بأناس » وإنا قد خبرنا خبره فبعثنا إلى 
طريقك هذا ء فقال : لعل خلفكم أحد هو خير منكم » قالوا 2 

ضيه فهل يستطيع أحد من الناس رده ؟ قالوا : لا 
كك سي ET‏ 
اشدهم حتى رده » وقد روى محمد بن سعد هذه القصة مطولة . 


أمرأ أراد الله أن 
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محمد بن صالح وعبد لله بن جعفر 
اررق قال محمد ابن عبر وحداا لبن أبى احبيية ن ماود بن الین :چان لا خر ابو 
طالب إلى الشام وخرج معه رسول الله ب فى المرة الأولى وهو ابن ثنتى عشرة سنة » فلما 
ذل الركي عشرى امن رض الشام. ويا ولعي يقال له سيل عن ا 
النصارى يكونون فى تلك الصومعة بتوارثونها عن كتاب يدرسونه . فلما نزلوا على بحيرا 
وكانوا كثيراً ما يمرون به ولا يكلمهم حتى إذا كان ذلك العام ونزلوا منزلا قريبأ من 
صومعته قد كانوا ينزلونه قبل ذلك كلما مروا . فصنع لهم طعاماً ثم دعاهم » وإنما حمله 
على دعائهم أنه رآهم حين طلعوا وغمامة تظل رسول الله بخ من دونهم حتى نزلوا تحت 
لال د مان أظلت تلك الشجرة فأخضلت أغصان الشجرة على رسول 
الله لے حتى استظل تحتها 


فلما رأى بحيزا ذلك نزل من صومعته وأمر بذلك الطعام فأتى به وأرسل إليهم . وقال 
إنى قد صنعت لكم طعاماً يا معشر قريش وأنا أحب أن تحضروه كلكم . ولا تخلفوا أحداً 
منكم كبيراً ولا صغيراً حرأ ولا عبداً فإن هذا شیء تكرمونى به ء فقال رجل إن لك لتأنأ يا 
بحيرا ما كنت تصنع هذا فما شأنك اليوم ؟ فال إنى أحب أن أكرمكم ولكم حق . فاجتمع 
القوم إليه وتخلف رسول الله ب من بين القوم لحداثة سنه فى رحالهم تحت الشجرة . 


فلما نظر بحيرا إلى القوم فلم ير الصفة التى يعرفها ويجدها عنده وجعل ينظر فلا يرى 
الغمامة على أحد من القوم ويراها على رول الله بلج ٠‏ فقال بحيرا يا معشر قريش 
لا يتخلفن منكم أحد عن طعامى ؟ قالوا ما تخلف أحد إلا غلام هو أحدث القوم سنأ فى 
رحالهم . فقال ادعوه ليحضر طعامى نما أقبح أن تحضروا ويتخلف رجل واحد مع إنى أراه 
من أنفسكم . فقال القوم هو والله أوسطنا نسبأ وهو ابن أخى هذا الرجل يعنون أبا طالب 
وه 3 ول .عه اليدده تفيل الماك ين ميد الل اوقد انعا با O‏ 
عبد المطلب من بيننا . ثم قال إليه فاحتضنه وأقبل به حتى أجلسه على الطعام 


0 رأسه . وجعل بحيرا يلحظه لحظأ شدیدا وينظر إلى أشياء فى جسده قد 


كان يجدها عنده فی صلته . 

فلما تفرقوا عن الطعام قام إليه الراهب فقال : يا غلام أسألك بحق اللات والعزى ألا 
ما أخبرتنى عما أسألك ؟ فقال رسول الله يلت : لا تسألنى باللات والعزى فوالله ما أبفضت 
ا عيبا لهالا عرشي عط الل عن د عاك حلي عا ين لل ملل وميك 
الله بے يتخبره فيوافق ذلك ما عنده . ثم جعل ينظر بين عينيه . ثم كشف عن ظهره فرأى 
كتفيه على الصفة التى عنده فقبل موضع الخا 

ا فين لمحمد عند هذا الراهب -لقدرا ٠‏ ا وجغل أبو طالب لما يرى من 
الراهب يخاف على ابن أخيه . فقال الراهب لأبى طالب : ما هذا الغلام منك ؟ قال : هو 
قال : ما ينبغى لهذا الغلام أن يكون أ قال : فما فعل 


أبوه حيا » قال : فابن أخى . 


0 0 


قال هلك ای کی بعد ا20 اهنا ففلت أنه 
صدقت . ارجع بابن أخيك إلى بلده واحذر عليه اليهود فوالله لئن عرفوا منه ما أعرف ليبغنه 
عنتاً فإنه كائن لابن أخيك هذا شأن عظيم نجده فى كتابنا. واعلم أنى قد أديت إليك 


قُلما فرغوا من تجارتهم خرج به سریعاً » وكان رجال من يهود قد رأوا رسول الله مَل 
وعرفوا صفته فأرادوا أن يغتالوه فذهيوا إلى بحيرا فذكروا له أمره فنهاهم أشد النهى ٠‏ وتال 
لهم : أتجدون صفته ؟ قالوا : نعم » قال فمالكم إليه سبيل » فصدقوه وتركوه » ورجع أبو 
طالب فما خرج به سفراً بعد ذلك خوفا عليه " . 


وذكر الحاكم والبيهقى وغيرهما من حديث عبدالله بن إدريس . عن شرحبيل بن مسلم . 
عن أبى أمامة . عن هشام بن العاص ٠‏ قال : ذهبت أنا ورجل آخر من قريش إلى هرقل 
صاحب الروم ندعوه إلى الإسلام » فخرجنا حتى قدمنا غوطة دمشق » فنزلنا على جبلة بن 
الان الان ٠‏ فخلا عله فإذا تجو على دين لهك فاريل السا روك تكلب قك 
لا والله لا نكلم رسولا » إنا بعثنا إلى الملك فإن أذن لنا كلمناه وإلا لم تكلم الرسول ٠‏ فرج 
إليه الرسول فأخبره بذلك » قال : فأذن لنا ‏ فقال : تكلموا . 

فكلمه هشام بن العاص ودعاه إلى الإسلام وإذا عليه ثياب سوداء فقال له هشام : 
وما هذه التى عليك ؟ فقال لبستها وخلفت أن لا أنرعها حت أخرجك .من الغا قلنا 
ومجلك هذا . فوالله لنأخذنه منك » ولنأخذن ملك الملك الأعظم . أخبرنا بذلك نبينا . 
فقال لستم بهم ٠‏ بل هم قوم يصومون بالنهار ويفطرون بالليل » فكيف صومكم ؟ فأخبرناه 
فملىء وجهه سواداً » فقال قوموا . وبعث معنا رسولا إلى الملك فخرجنا حتى إذا كنا قريبا 
من المدينة قال لنا الذى معنا : إن دوابكم هذه لا تدخل مدينة الملك » فإن ± 
على براذين وبغال ‏ قلنا والله لا ندخل إلا عليها » فأرسلوا إلى الملك أنهم يأبون . فدخلنا 
على رواحلنا متقلدين سيوفنا حتى انتهينا إلى غرفة له فأنخنا فى أصلها وهو ينظر إلينا . 
فقلنا لا إله إلا الله والله أكبر . والله يعلم لقد انتفضت الغرفة حتى صارت كأنها عذق تصفقه 


ایاج 

قأرسل إلينا ليس لكم أن تجهروا علينا بدينكم . وأرسل إلينا أن ادخلوا . فدخلنا عليه 
وهو على فراش له وعنده بطارقته من الروم وکل شىء فى مجلسه أحمر وما حوله حمرة 
وعليه ثياب من الحمرة » فدنونامنه فضحك » وقال : ما كان عليكم لو حییتمونی بتحيتكم 
فيما بينكم ؟ وإذا رجل فصيح بالعربية كثير الكلام . فقلنا إن تحيتنا فيما بيننا لا تحل لك 
وتحيتك التى تحيا بها لا يحل لنا أن نحييك بها . قال : كيف تحيتكم فيما بينكم ؟ فقلنا 
اللام عليكم 


) ووا‎ 16+ / ١ (٠ الطبقات الكيرق‎ ٠ أخرجه ابن سعد فى‎ )١( 


قال : كيف تحيون ملككم › قلنا بها . قال : كيف يرد عليكم ؟ قلنا بها » قال فما أعظم 
كلامكم ؟ قلنا لا إله إلا الله والله أكبر . فلما تكلمنا بها - والله يعلم - لقد انتفضت الغرفة 
حتى رفع رأسه إليها » قال : فهذه الكلمة التى قلتموها حيث انتفضت الغرفة » كلما قلتموها 
فى بيوتكم تنتفض عليكم بيوتكم . قلنا : لا. ما رأيناها فملت هذا قط إلا عندك ء 
قال :وددت أنكم كلما قلتموها ينتفض كل شوء عليكم وإنى خرجت من نصف ملكى » قلنا 
لم ؟ قال : لأنه يكون أيسر لشأنها وأجدر أن لا تكون من أمر النبوة وأن تكون من حيل 
الناس » ثم سألنا عما أراد فأخبرناه . 


ثم قال : كيف صلاتكم وصومكم ؟ فأخبرناه . فقال : قوموا . فقمنا . فأمر لنا بمنزل 
حجن ونزل كتين ١‏ فافلا لاا _فأرسل إلينا ليه دخلا عليه قانتعا عولتا مدنا ثم 
دعا بشىء كهيئة الربعة العظيمة مذهبة فيها بيوت صغار عليها أبواب ففتح بيتأ وقفلا 
واستخرج منه حريرة سوداء فنشرها ٠‏ فإذا فيها صورة حمراء . وإذا فيها رجل ضخم العينين ٠‏ 
عظيم الإليتين لم أر مثل طول عنقه وإذا ليست له لحية وإذا له ظفيرتان أحسن ما خلق 
الله قال : هل تعرفون هذا ؟ قلنا لا. قال : هذا أدمْ عليه السلام » وإذا هو أكثر الناس 
شعرأ » ثم فتح باباً آخر واستخرج منه حريرة سوداء ‏ وإذا فيها صورة بيضاء » وإذا له شغر 
قطط أحمر العينين ضخم الهامة حن اللحية . قال : هل تعرفون هذا ؟ قلنا لا . قال : هذا 
نوح عليه اللام . ثم فتح باباً آخر فاستخرج منه حريرة سوداء وإذا فيها صورة رجل شديد 
اليا e‏ صلت الجبين طويل الخد أبيض اللحية كأنه يتبسم . قال : هل 
تعرفون هذا ؟ قلنا لا . قال : هذا إبراهيم عليه السلام 


فتح بابأ آخر فاستخرج حريرة 
فإذا صورة بيضاء وإذا والله رسول الله بل . قال : أتعرفون هذا ؟ قلنا نعم محمد رسول الله 
01 


قال اله ييل ا وا جل ا را الور كاتا نط 

آخر البيوت ولكن عجلته لكم لأنظر 
نا ادك ان ,فخ بايا ار فاح امه ری ردا فاد فيها مور أحماء جا واا 
E‏ الس داتع ا RN EMSS‏ 
ذل كرتو شرك ل ون ل E‏ ل مر 


إليه . فأمك ساعة ينظر إليها ثم قا 


تخي إلا انا منفاق الراس ر کی الت ی ع بل , فا عل تمرفون هنا + چ 


قال : هذا هارون . ثم فتح بابا آخر فاستخرج حريرة بيضاء فإذا فيها صورة رجل آدم سبط 


ربعة كأنه غضبان . فقال : هل تعرقون هذا قلنا لا . قال : هذا لوط ٠‏ 


10۸ 


ثم فتح باباً آخر فاستخرج منه حريرة بيضاء فإذا فيها صورة رجل أبيض مشرب حمرة 
أقنى خفيف العارضين حسن الوجه » فقال : هل تعرفون هذا ؟ قلنا لا . قال : هذا اسحاق » 
ثم فتح بابأ آخر فاستخرج حريرة بيضاء فيها صورة رجل تشبه اسحاق إلا إنه على شفته 
الفلى خال » فقال : هل تعرفون هذا ؟ قلنا لا > قال : هذا يعقوب ٠‏ ثم فتح باب آخر 
فاستخرج حريرة سوداء فيها صورة رجل أبيض حسن الوجه أقنى الأنف حسن القامة يعلو 
وجهه نوره . يعرف فى وجهه الخشوع يضرب إلى الحمرة ٠‏ فقال : هل تعرفون هذا ؟ قلنا 
لا . قال : هذا اسماعيل جد نبيكم , ثم فتح بابأ آخر فاستخرج حريرة بيضاء فيها صورة كأنها 
صورة أدم كأن وجهه الشيْس » فقال : هل تعرفون هذا ؟ قلنا لاء قال : هذا يوسف . 


ثم فتح باباً آخر فاستخرج حريرة بيضاء فيها صورة رجل أحمر خشن الساقين أخفش 
الثيتين ضيعم البطن ربغة متعلد سينا ققال. :عل تترقون عنا » هلنا لا قال + جنا لود + 
ثم فتح باب آخر فاستخرج حريرة بيضاء فيها صورة رجل ضخم الإليتين ء طويل الرجلين » 
راكب فرسا » فقال : هل تعرفون هذا ؟ قلنا لا . قال : هذا سليمان بن داود . ثم فتح باباً 
آخر فاستخرج منه حريرة سوداء فيها صورة بيضاء وإذا رجل شاب شديد سواد اللحية لين 
الخ كن الوجه عن المينين :قل .هل ترو هنا + للا 9 ن ا 


قلنا من أين لك هذه الصور لإنا نعلم أنها على ما صورت عليه الأنبياء » لإنا رأينا صورة 
نبينا مثله ؟ قال : إن آدم سأل ربه أن يريه الأنبياء من ولده فأنزل عليه صورهم » وكانوا 
فى خزانة آدم عند مغرب الثمس فاستخرجها ذو القرنين فصارت إلى دانيال , ثم قال أما واللّه 
إن نفسى طابت بالخروج من ملكى وإنى كنت عبدا لأشدكم ملكة حتى أموت . 


ثم أجازنا وأحسن جائزتنا وسرحنا » فلما أتينا أبا بكر الصديق فأخبرناه بما رأينا وما 
قال لنا وما أجازنا فبكى أبو بكر » وقال لو أراد الله به خيراً لفعل . 


فهذا فى الإخبار بنبوته مما تلقاه المسلمون من أفواه علماء أهل الكتاب والمؤمنين 
منهم . والأول فيما تقلوه من كتبهم ٠‏ وعلمائهم يقرون أنه فى كتبهم . فالدليل بالوجه الأول 
يقام عليهم من كتبهم » وبهذا الوجه يقام بشهادة من لا يتهم عليهم لأنه إما من عظمائهم » 
وإما من رغب عن رياسته وماله ووجاهته فيهم وأثر الإيمان على الكفر والهدى على 
الضلال » وهو فى هذا مدع أن علماءهم يعرفون ذلك ويقرون به ولكن لا يطلعون جهالهم 
عليه . 
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فالأخبار والبشارة بنبوته بم فى الكتب المتقدمة عرفت من عدة طرق : 
( أحدها ) ما ذكرناه » وهو قليل من كثير وغيض من فيض . 


( الشانى ) إخباره به لهم أنه مذكور عندهم وأنهم وعدوا به وأن الأنبياء بثرت به » 
واحتجاجه عليهم بذلك » ولو كان هذا الأمر لا وجود له البتة لكان مغريا لهم بتكذيبه منفرا 
لاتباعه محتجا على دعواه بما يشهد ببطلانها . 


( الثالث ) أن هاتين الأمتين معترفون بأن الكتب القديمة بشرت بنبى عظيم الشأن 
يخرج فى آخر الزمان نعته كيت وكيت » وهنا مما اتفق عليه المسلمون واليهود والنصارى . 
فأما « المسلمون » فلما جاءهم آمنوا به وصدقوه وعرفوا أنه الحق من ربهم . وأما « اليهود » 
فعلماؤهم عرفوه وتيقنوا أنه محمد بن عبدالله فمنهم من آمن به ومنهم من جحد نبوته وقالوا 
الأتباعه أنه لم يخرج بعد . وأما « النصارى » فوضعوا بشارات التوراة والنبوات التى بعدها 
على المسيح » ولا ريب أن بعضها صريح فيه وبعضها ممتنع حمله عليه وبعضها محتمل » 
وأما بشارات المسيح فحملوها كلها على الحواريين » وإذا جاءهم ما يستحيل انطباقه عليهم 
اخرفوه أو یکنو عنه وقالوا لا ندرق .من" العراد به 


( الرابع ) اعتراف من أسلم منهم بذلك وأنه صريح فى كتبهم » وعن المسلمين الصادقين 
منهم تلقى السلمون هذه البشارات وتيقنوا صدقها وصحتها بشهادة المسلمين منهم بها مع 
تباين أعصارهم وأمصارهم وكثرتهم واتفاقهم على لفظها ‏ وهذا يفيد القطع بصحتها ولو لم 
يقر بها أهل الكتاب » فكيف وهم مقرون بها لا يجحدونها وإنما يغالطون فى تأويلها 
والمراد بها ؟! 


وكل واحد من هذه « الطرق الأربعة » كاف فى العلم بصحة هذه البشارات » وقد قدمنا 
أن إقدامه بم على إخبار أصحابه وأعدائه بأنه مذكور فى كتبهم بنعته وصفته وأنهم يعرفونه 
كما يعرفون أبناءهم وتكراره ذلك عليهم مرة بعد مرة فى كل مجمع وتعريفهم بذلك 
وتوبيخهم والنداء عليهم به من أقوى الأدلة القطعية على وجودة من وجهين « أحدهما » قيام 
الدليل القطعى على صدقه » ٠‏ الثانى » دعوته لهم بذلك إلى تصديقه » ولو لم يكن له وجود 
لكان ذلك من أعظم دواعى تكذيبه والتنفير عنه . 


وهذه الطرق يسلكها من يساعدهم على أنهم لم يحرفوا ألفاظ التوراة والإنجيل ولم يبدلوا 


شيئاً منها فيسلكها بعض نظار المسلمين معهم من غير تعرض إلى التبديل والتحريف 
وطائفة أخرى تزعم أنهم بدلوا وحرفوا كثيراً من ألفاظ الكتابين » مع أن الغرض الحامل لهم 
على ذلك دون الفرض الحامل لهم على تبديل البشارة برسول الله م بكثير» وإن 
البشارات لكثرتها لم يمكنهم إخفاؤها كلها وتبديلها ٠‏ ففضحهم ما عجزوا عن كتمانه أو 
تبديله . 

وكيف ينكر من الأمة الغضبية قتلة الأنبياء الذين رموهم بالعظائم أن يكتموا نعت رسول 
الله بل وصفته وقد جحدوا نبوة المسيح ورموه وأمه بالعظائم ونعته والبشارة به موجود فى 
كتبهم ؟ ومع هذا أطبقوا على جحد نبوته وإنكار بشارة الأنبياء به . ولم يفعل بهم ما فعله 
بهم محمد ب من القتل والسبى وغنيمة الأموال وتخريب الديار وإجلائهم منها » فكيف 


لا تتواصی هذه الأمة بكتمان نعته وصفته وتبدله من كتبها ؟ 


وقد عاب الله سبحانه عليهم ذلك فى غير موضع من كتابه ولعنهم عليه . ومن العجب 
أنهم والنصارى يقرون أن التوراة كانت طول مملكة بنى إسرائيل عند الكاهن الأكبر 
الهارونى وحده » واليهود تقر أن السبعين كاهناً اجتمعوا على اتفاق من جميعهم على تبديل 
ثلاثة عشر حرفاً من التوراة » وذلك بعد المسيح فى عهد القياصرة الذين كانوا تحت قهرهم 
حيث زال الملك عنهم ولم" يبق لهم ملك يخافونه ويأخذ على أيديهم » ومن رضى بتبديل 
موضع واحد من كتاب الله فلا يؤمن منه تحريف غيره "'» واليهود تقر أيضاً أن السامرة 
راة وبدلوها تبديلا ظاهراً وزادوا ونقصوا » والسامرة تدعى ذلك 


حرفوا مواضع من | 
عليهم ٩‏ . 

وأما « الإنجيل » ققد تقدم أن الذى بأيدى النصارى منه أربع كتب مختلفة من تأليف 
أربعة رجال : متى » ومرقس » ولوقا » ويوحنا . فكيف ينكر تطرق التبديل والتحريف 
إليها ؟ وعلى ما فيها من ذلك فقد صرفهم الله عن تبديل ما ذكرنا من البشارات بمحمد بن 
عبدالله بے وإزالته وإن قدروا على كتمانه عن أتباعهم وجهالهم . 


)١(‏ اجتمع سبعون عالما من علماء اليهود فى ٠‏ الاسكندرية ٠‏ سنة ۲٨‏ ق . م وترجموا أسفار موسى الخمسة من العبرانية 
الى اليونانية . واليهود العبرانيون لما رجعوا من بابل زادوا فى الحروف العبرانية الأبجدية وغيروا . فلذلك كانت العبرانية 
الحديثة غير العبرانية القديمة . التى يتمسك بها السامريون الى اليوم . ( انظر كتاب التاريخ مما تقدم عن الأباء لأبى 
الفتح ابن أبى الحسن السامرى ) 

(؟) كلام المولف مذكور فى كتاب التاريخ مما تقدم عن الآباء 
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وفى « التوراة » التى بأيديهم من التحريف والتبديل وما لا يجوز نسبته إلى الأنبياء 
ما لا يشك فيه ذوو بصيرة ٠‏ والتوراة التى أنزلها الله على موسى بريئة من ذلك ؛ ففيها عن 
لوط رسول الله « أنه خرج من المدينة وسكن فى كهف الجبل » ومعه ابنتاه » فقالت الصغرى 
للكبرى : قد شاخ أبونا فارقدى بنا معه لتأخذ منه نسلاء فرقدت معه الكبرى ثم الصغرى » 
ثم فعلتا ذلك فى الليلة الثانية وحملتا منه بولدين موآب وعمون 70" . فهل يحسن أن يكون 
نبى رسول كريم على الله يوقعه الله سبحانه فى مثل هذه الفاحثة العظيمة فى آخر عمره » 
ثم يذيعها عنه ويحكيها للأمم ؟ . 


وفيها : « أن الله تجلى لموسى فى طور سيناء وقال له بعد كلام كثير أدخل يدك فى 
حجرك وأخرجها مبروصة كالثلج » ”' » وهذا من النمط الأول ٠‏ والله سبحانه لم يتجل لموسى 
وإنما أمره أن يدخل .يده فى جيبه وأخبره أنها تخرج بيضاء من غير سوء أى من غير برص . 


وفيها : أن هارون هو الذى صاغ لهم العجل ؛ وهذا إن لم يكن من زياداتهم وافترائهم 
فهرون اسم السامرى الذى صاغه ليس هو بهرون أخى موس 0 . 


وفيها : أن الله قال لإبراهيم : « اذبح ابنك بكرك اسحق » "", وهذا من بهتهم وزيادتهم 
فى كلام الله » فقد جمعوا بين النقيضين ؛ فإن بكره هو اسمعيل فإنه بكر أولاده » واسحق 
إنما بشر به على الكبر بعد قصة الذبح . 


وفيها : « ورأى الله أن قد كثر فساد الآدميين فى الأرض فندم على خلقهم » وقال 
سأذهب الآدمى الذى خلقت على الأرض والخشاش وطيور السماء لإنى نادم على خلقها 
جداً ‏ . تعالى الله عن إفك المفترين وعما يقول الظالمون علوأ كبيرا . 


١‏ ) قصة زنى لوط عليه السلام فى الإصحاح التاسع عشر من سفر التكوين 
م ) الإمحاح الرايع من سفر الخروج 

ر ب ) الإصحاح الثانى ولثلاثون من سفر الخروج 
ر ۽ ) الإصحاح الثانى والعشرون من سفر التكوين 


س بلازم ان يكون السامری سمى بهرون 


(* الإصحاح السادس من سفر التكوين - ولاحظ أننا وضحنا مراد اليهود فى ندم الله وغضبه واستحيائه ومجيئه ومصارعته 


ليعقوب وما إلى ذلك فى كتابنا : الله وصفاته فى اليهود والنصرانية والاسلام - نشر دار النهضة العربية بمصر 
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وفيها : أن الله سبحانه وتعالى علواً كبيرأ تصارع مع يعقوب فضرب به يعقوب 
ا 


وفيها : « أن يهوذا "' بن يعقوب النبى زوّج ولده الأكبر من امرأة يقال لها ثامارء 
فكان يأتيها مستدبراً فغضب الله من فعله فأماته » فزوج يهوذا ولده الآخر بها.فكان إذا دخل 
بها أمنى على الأرض علماً بأنه إن أولدها كان أول الأولاد مدعوا باسم أخيه ومنوبا إلى 
أخيه » فكره الله ذلك من فعله فأماته » فأمرها يهوذا باللحاق ببيت أبيها إلى أن يكبر ولده 
غيلا ويتم عقله » ثم مانت زوجة يهوذا وذهب إلى منزله ليجز غنمه » فلما أخبرت ثامار 
لبست زى الزوانى وجلست على طريقه » فلما مر بها خالها زانية فراودها فطالبته بالأجرة 
فوعدها بجدى ورمى عندها عصاه وخاتمه فدخل بها فعلقث منه بولدين ». ومن ولد منهما 
كان داود النبى » فقد جعلوه ولد زنا كما جعلوا المسيح ولد زنا » ولم يكفهم ذلك حتى 
نسبوا ذلك إلى التوراة » وكما جعلوا ولدى لوط ولدى زناء ثم نسبوا داود وغيره من أنبيائهم 
إلى ذينك الولدين . 


وأما فريتهم على الله ورسله وأنبيائه ورميهم لرب العالمين وربله بالمظائم فكثير جدأ » 
كقولهم : « إن اله استراح فى اليوم السابع من خلق السموات والأرض » "ء فأنزل الله عز 
وجل على رسوله تكذيبهم بقوله  :‏ ولقد خلقنا السموات والأرض وما بينهما فى ستة أيام 
وما مسنا من لغوب » " » وقولهم : $ إن الله فقير ونحن أغنياء 4" » وقولهم : ل يد الله 
مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه منسوطتان » " » وقولهم : ل إن الله عهد إلينا 
ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار 4 ٠‏ وقولهم  :‏ لن تمسنا النار إلا أياماً 
معدودة ‏ . وقولهم : « إن الله تعالى بكى على الطوفان حتى رمدت عيناه وعادته 
الملائكة » "» وقولهم الذى حكيناه آنفا : « إن الله ندم على خلق بنى آدم » وأدخلوا هذه 
الفرية فى التوراة . وقولهم عن لوط : « أنه وطىء ابنتيه وأولدهما ولدين نسبوا إليهما 
١‏ ) الإصحاح الثائى والثلاثون من سفر التكوين والإصحاح الثانى عشر من سفر هوشع 
| ؟ ) قصة يهوذا وثامار فى الإصحاح الثامن والثلاثون من سفر التكوين - وقول المؤلف : ( ومن ولد منهما كان داود 
النبى ) ٠‏ يشير إلى ٭ فارص » كما فى 
٣‏ ) استراحة الله - تعالى - فى الإصحاح الثانى من سفر التكوين 


الأول من إنجيل متى 


(4)سورةق 58 (ه ) آل عمران 18١‏ (1) المائدة 34 


۷( آل عمران ۱۸۲ (8) البقرة ٩ ( ۸٠‏ ) هذا القول فى التلمود 
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جماعة من الانبياء » » وقولهم فى بعض دعاء صلواتهم : « انتبه كم تنام يارب ؟ استيقظ من 
رقدتك ,9 . 


فتجروًا على رب العالمين بهذه المناجاة القبيحة » كأنهم ينخونه بذلك لينتخى لهم 
ويحتمى ٠‏ كأنهم يخبرونه أنه قد اختار الخمول لنفسه وأحبابه فيهزونه بهذا الخطاب للنباهة 
واشتهار الصيت . 

قال بعض أكابرهم بعد إسلامه : فترى أحدهم إذا تلى هذه الكلمات فى الصلاة يقشعر 
جلده » ولا يشك أن كلامه يقع عند الله بموقع عظيم » وإنه يؤثر فى ربه ويحركه ويهزه 
وينخيه . 

وعندهم فى توراتهم : « إن موسى صعد الجبل مع مشايخ أمته فأبصروا الله جهرة وتحت 
رجليه كرسى منظره كمنظر البلور » "» وهذا من كذبهم وافترائهم على الله وعلى التوراة . 

وعندهم فى توراتهم : « إن الله سبحانه لما رأى فساد قوم نوح وإن شرهم قد عظم ندم 
على خلق البشر فى الأرض وشق عليه » "' . 


وعندهم فى توراتهم أيضاً : « إن الله ندم على تمليكه شاؤل على إسرائيل » 9 , 
وعندهم فيها : « أن نوحاً لما خرج من السفينة بنى بيتاً مذبحاً وقرب عليه قرابين » 
وامتتكق الله رأة القتار» فقال فى أخاته لن أعاود لَعنة الارض ببب الاس لان حار 


البشر مطبوع على الرداءة » ولن أهلك جميع الحيوان كما صنعت »" . 


قال بعض علمائهم الراسخين فى العلم ممن هداه الله إلى الإسلام : لسنا نرى أن هذه 


١(‏ ) المزمور الثامن والسبعون الآية الخامسة والستون . وفى الزبور آيات من هذا النوع 
(؟ ) الإصحاح الرابع والعشرون من سفر الخروج 

(؟ ) الإصحاح السادس من سفر التكوين 

( ) الإصحاح الخامس عشر من سفر صموئيل الأول الآية العاشرة وما بعدها 

زه ) الإصحاح الثامن من سفر التكوين 3 
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الكفريات كانت فى التوراة المنزلة على موسى » ولا نقول أيضا أن اليهود قصدوا تغييرها 
وإفسادها ؛ بل الحق أولى ما اتبع » قال : ونحن نذكر حقيقة سبب تبديل التوراة 9 . 


فإن علماء القوم وأحبارهم يعلمون أن هذه التوراة التى بأيديهم لا يعتقد أحد من علمائهم 
وأحبارهم أنها عين التوراة المنزلة على موسى بن عمران البتة لأن موسى صان التوراة عن بنى 
إسرائيل ولم يبثها فيهم خوفاً من اختلافهم من بعده فى تأويل التوراة المؤدى إلى اتقسامهم 
اعرا وتا لميا إلى ارت أولاد الاو ١‏ قال + وليل ذلك .قوق الشررلة ع هن 
ترجمته : « وكتب مومى هذه التوراة ودفعيا إلى أئمة بنى لاوى "9٠‏ . 

وكان بنو هارون قضاة اليهود وحكامهم . لأن الإمامة وخدمة القرابين والبيت المقدس 
كانت فيهم » ولم يبد موسى لبنى إسرائيل من التوراة إلا نصف سورة ٠‏ وقال الله لموسى عن 
هذه السورة : « تكون لى هذه السورة شاهدة على بنى إسرائيل ولا تنسى هذه السورة من 
انرا اوا 9 


وأما بقية التوراة فدفعها إلى أولاد هرون وجعلها فيهم وصانها عمن سواهم . فالأئمة 
أكثرها فقتلهم بختنصر على دم واحد 


الهارونيون. هم الذين كانوا يعرفون التوراة وب 


)١(‏ المؤلف سينقل من كتاب ٠‏ بذل المجهود فى إفحام اليهود » لثموئيل بن يهوذا بن أيوب - ولاحظ أن المؤلف 
سيعترف أن كاتب التوراة هو ٠‏ عزير » فى بابل الذى يسميه البهود والنصارى ( عزرا ) مع أن شموئيل فى بذل المجهود قال 
أن المحرف هو عزرا . وعزرا غير ٠‏ عزير ‏ المذكور فى القرآن . والصحيح أنه هو . ولم يكن نبياً ولا وليا . ولم تحرف 
أمفار موسى الخمسة من بعد عزرا إلى اليوم 

٠١‏ ) الإصحاح الحادى والثلاثون من سفر التثنية 


(؟) فهم شوثيل والمؤلف أيضا أن موسى لم يبد إلا نصف سورة من هذا 
إسرائيل بكل هذه الكلمات قال ليم : وجھوا قلوبكم إلى جميع الكلمات التى أنا أشهد عليكم بها اليؤم لكى توصوا بها 
ات هذه التورا: - ا ) وهنا النض جاء عقب النشيد الذى ينا 


ولما فرغ موسى من مخاطبة جميع 


أولادكم فيحرصوا أن يعملوا بجميع 
من أول الإصحاح الثاني وا 


فى هنا الموضوع : أن موسى عليه السلام اصطفى. عن أمر الله سبط لاوى ليقوموا بتعلم التورا 


الأسباط لهذا الفرض . وكتب موسى من التوراة ثلاثة عشر نخة وضع واحدة فى 
اليهود على التحريف . وبعدما حرفوا وبدلوا اخطهدوا الملناء ١‏ 


وأحرق هيكلهم يوم استولى على بيت المقدس » ولم تكن التوراة محفوظة على ألسنتهم » بل 
كان كل واحد من الهارونيين يحفظ فصلا من التوراة . 


فلما رأى عزير أن القوم قد أحرق هيكلهم وزالت دولتهم وتفرق جمعيم ورفع كتابهم . 
جمع من محفوظاته ومن الفصول التى يحفظها الكينة ما لفق منه هذه التوراة التى بأيديهم » 
ولذلك بالغوا فى تعظيم عزير غاية المبالغة » وقالوا فيه ما حكاه الله عنهم فى كتابه » 
وزعموا أن النور على الأرض إلى الآن يظهر على قبره عند بطائح العراق » لأنه عمل لهم 
کتاباً يحفظ دينهم 


فهذه التوراة التى بأيديهم على الحقيقة كتاب عزير وإن كان فيها أو أكثرها من التوراة 
التى أنزلها الله على موبى » قال وهنا يدل على أن الذى جمع هذه الفصول الى بأيديهم 
رجل جاهل بصفات الرب تعالى وما ينبغى له وما لا يجوز عليه » فلذلك نسب إلى الرب 
تعالى ما يتقدس ويتنزه عنه » وهذا الرجل يعرف عند اليهود والنصارى بعزرا الوراق . 


ويظن بعض الناس أنه الذى مر على قرية وهى خاوية على عروشها قال أنى يحيى 
هذه الله بعد موتها فأماته الله مائة عام ثم بعثه :4" . ويقول إنه نبى ولا دليل على هاتين 
المقدمتين » ويجب التثبت فى ذلك نفياً وإثباتاً » فإن كان هذا نبيا واسمه عزير فقد وافق 


صاحب التوراة فى الام 


« وبالجملة » فنحن وكل عاقل نقطع ببراءة التوراة التى أنزلها الله على كليمه موسى 
من هذه الأكاذيب والمستحيلات والترهات ٠‏ كما نقطع ببراءة صلاة موسى وبنى إسرائيل معه 
من هذا الذى يقولونه فى صلاتهم اليوم » فإنهم فى العشر الأول من المحرم فى كل سنة 
يقولون فى صلاتهم ما ترجمته : « يا أبانا أملك على جميع أهل الأرض ليقول كل ذى نسمة 
الله إله إسرائيل قد ملك » ومملكته فى الكل متسلطة » 


ويقولون فيها أيضاً : « وسيكون لله الملك » وفى ذلك اليوم يكون الله واحداً واسمه 
واحد » » ويعنون بذلك إنه لا يظهر كون الملك له وكونه واحداً إلا إذا صارت الدولة لهم » 
فأما مادامت الدولة لغيرهم فإنه تعالى خامل الذكر عند الأمم » مشكوك فى وحدانيته » 


۲ وانظر فى موضوع الذى مر على قرية كتابنا ( اعجاز القرأن - رد على كتاب الفن القصصى فى القرآن 
الطبمه الثانية - فر الأنجلو المصرية ) 


1 


مطعون فى ملكه ومعلوم قطعاً أن موسی ورب موبى برىء من هذه الصلاة براءته من 
الترهات . 


وجحدهم نبوة محمد من الكتب التى بأيديهم نظير « جحدهم نبوة المسيح » وقد 
صرحت بادمه » ففى نص التوراة « لا يزول الملك من آل يهوذا » والرامم من بين ظهرانيهم 
إلى أن يأتى المسيح ٠٠‏ وكانوا أصحاب دولة حتى ظهر المسيح فكذبوه ورموه بالعظائم 
وبهتوه وبهتوا أمه فدمر الله عليهم رأزال ملكهم » وكذلك قوله : « جاء الله من طور سيناء » 
وأشرق من ساعير» واستعلن من جبال فاران » "'» فأى نبوة أشرقت من ساعير غير نبوة 


e 


وهم لا ينكرون ذلك ٠‏ ويزعمون أن قائما يقوم فيهم من ولد داود النبى إذا حرك شفتيه 
بالدعاء مات جميع الأمم ولا يبقى إلا اليهود » وهذا « المنتظر » بزعمهم هو المسيح الذى 
وعدوا به » قالوا ومن علامة أن الذئت «التيس يريضان مما وأن البقرة. والذئب 


عبان كا :وأا لأف ا ا 


فلما بعث الله المسيح كفروا به عند مبعثه . وأقاموا ينتظرون متى يأكل الأسد التبن 
حتى تصح لهم علامة مبعث المسيح ٠‏ ويعتقدون أن هذا المنتظر متى جاءهم يجمعهم 
بأسرهم إلى القدس » وتصير لهم الدولة » ويخلو العالم من غيرهم » ويحجم الموت عن 
جنابهم المنيع مدة طويلة ؛ وقد عوضوا من الإيمان بالمسيح ابن مريم بانتظار مسيح الضلالة 
الدجال » فإنه هو الذى ينتظرونه حقأ »> وهم عسكره وأتبع الناس له » ويكون لهم فى زمانه 
شوكة ودولة إلى أن ينزل مسيح الهدى ابن مريم فيقتل منتظرهم » ويضع هو وأصحابه فيهم 
السيوف حتى يختبىء اليهودى وراء الحجر والشجر فيقولان يا مسلم هذا يهودى ورائى تعال 
فاقتله . 

فإذا نظف الأرض منهم ومن عباد الصليب فحينئذ يرعى الذئب رالكبش معا ٠‏ وبربضان 
ی اک ودی ا رسكل ا رای ٠‏ وطن ای فى رین مک 
٠١ ١‏ يمتقد السلمون أن توراة موبى الأسفار الخسة محرفة عمدا لفظا وممنى فى بابل من بعد سنة 1ه تى . م وأن.الذى 


رأس لجنة التحريف هو ٠‏ عزرا » وتوراة عزرا لم تحرف الى اليوم 


وأسفار الآ: فى العصر المكابى سنة ٠٠١‏ ق . م وعدلت فيها آيات فى مجع يمنيه سنة ٠١‏ بعد الميلاد 
والملمون يعتقدون أن لغار الأنبياء ليست فى قوة الأسفار الخمسة . لأنها أسنار كتبها اليهود الفريسيون وتعمدوا إثبات 


التناقض فيها ليلهوا الناس بها عن التحريف المتعمد فى الأسفار الخمسة 


NW 


أخبر به أشعياء فى نبوته وطابق خبره ما أخبر به النبى بل فى الحديث الصحيح "' فى 
خروج الدجال وقتل السيح بن مريم له » وخروج يأجوج ومأجوج فى أثره ومحقهم من 
الأرض » وإرسال البركة والأمن فى الأرض حتى ترعى الشاة والذئب » وحتى أن الخيات 
والسباع لا تضر الناس » فصلوات الله وسلامه على من جاء بالهدى والنور وتفصيل كل شىء 
وبيانه » فأهل الكتاب عندهم عن أنبيائهم حق كثير لا يعرفونه ولا يحسنون أن يضعوه 
مواضعه » ولقد أكمل الله سبحانه بمحمد صلوات الله وسلامه عليه ما أنزله على الأنبياء عليهم 
السلام من الحق وبينه وأظهره لأمته » ونصل على لسانه ما أجمله لهم وشرح ما رمزوا إليه » 
فجاء بالحق وصدق المرسلين » وتمت بعه نعمة اله على عباده المؤمنين 


فالمسلمون واليهود والنصارى تنتظر مسيحاً يجىء فى آخر الزمان » فمسيح اليهود هو 
الدجال » ومسيح النصارى لا حقيقة له » فإنه عندهم إله وابن إله وخالق ومميت ومحي » 
فمسيحهم الذى ينتظرونه هو المصلوب المسمر المكلل بالشوك بين اللصوص ٠‏ المصفوع الذى 
هو مضنعة اليهود » وهو عندهم رب العالمين وخالق السهوات والأرضين » ومسيح المسلمين 
الذى ينتظرونه هو عبدالله ورسوله وروحه » وكلمته ألقاها إلى مريم العذراء البتول عيسى 
ابن مریم » أخو عبدالله ورسوله محمد بن عبدالله » فيظهر دين الله وتوحيده » ويقتل أعداءه 
عباد الصليب الذين اتخذوه وأمه إلهين من دون الله » وأعداءه اليهود الذين رموه وأمه 
بالعظائم فهذا هو الذى ينتظره المسلمون . 


وهو نازل على المنارة الشرقية بدمشق » واضعاً يديه على منكبى ملكين » يراه الناس 
عيانا بأبصارهم نازلا من السماء » فيحكم بكتاب الله وسنة رسول الله به » وينفذ ما أضاعه 
الظلمة والفجرة والخونة من دين رسول الله بي » ويحيى ما أماتوه » وتعود الملل كلها فى 
زمانه ملة واحدة وهى ملته وملة أخيه محمد وملة أبيهما إبراهيم وملة سائر الأنبياء > وهى 


١(‏ )روى مسلم فى صحيحه رقم ( 710 ) حديثا للنواس بن سمعان قال ذكر رسول الله به الدجال ذات غداة فخفض فيه 
ورفع حتى ظنناه فى طائفة النخل ... ثم ساق القصة وحديث النبى بم عن الدجال وخروجه ووصفه وشكله والتصرف 
عند خروجه ومكان خروجه ونساذه فى الأرض ولبثه فيها وفتنه ومعجزاته الزائفة ونتله لرجل بالسيف وإحيائه ونزول 
عيسى بن مريم عند المنارة البيضاء شرقى دمشق وقتله للدجال عند باب لد قرب القدس وتحديثه للناس عن درجاتهم فى 
الجنه وخروج يأجوج ومأجوج وفسادهم ثم موتهم جميعاً كنفس واحدة ثم نزول البركة إلى الأرض إلى أن قال : « ثم يقال 
للأرض انيتى ثمرتك وردى بركتك فيومئذ تأكل العصابة من الرماتة وي تظار: - أى بقشرتها المقمرة -ويبارك فى 
الرَسْلِ حتى إن اللقحة من الإبل لتكفى الفثام من الناس - أى الجماعة الكثيرة - واللقحة من الغنم لتكفى الفخذ من 
الناس ... الحديث ٠‏ - الناشر 


4 


الإسلام الذى من يبتغى غيره دين فلن يقبل منه وهو فى الآخرة من الخاسرين . وقد حمل 
رسول الله بلقم من أدركه من أمته السلام » وأمره أن يقرئه إياه منه » فأخبر عن موضع نزوله 
بأى بلد وبأى مكان منه » وبحاله وقت نزوله » وملبسه الذى كان عليه » وأنه « ممصرتان » 
ا يكل عند نزول ساد كد كاد ال شاه ويد غيانا غيل ار 


ر 


وا یی مله الوت الى أغير پا غوت مظطايقة' فن مدو بالقذة » فهذا 
منتظر المسلمين لا مننظر المغضوب والضالين . ولا مننظر إخوانهم من الروافض المارقين » 
وسوف يعلم المغضوب عليهم إذا جاء منتظر السلمين أنه ليس بابن يوسف النجار » ولا هو 
ولد زنية » ولا كان طبيباً حاذقاً ماهراً فى صناعته استولى على العقول بصناعته » ولا كان 
ساحرأ ممخرقا » ولا مكنوا من صلبه وتسميره وصفعه وقتله ؛ بل كانوا أهون على الله من 
ذلك . ويعلم الضالون أنه ابن البشر » وأنه عبدالله ورسوله ليس بإله ولا ابن إله » وأنه بثر 
بنبوة محمد أخيه أولاً وحكم بشريعته ودينه آخراً » وأنه عدو المغضوب عليهم والضالين » 
وولى رسول الله وأتباعه المؤمنين » وما كان أولياؤه الأرجاس الأنجاس عبدة الصلبان والصور 
المدهونة فى الحيطان » إن أولياؤه إلا الموحدون عباد الرحمن أهل الإسلام والإيمان » 
الذين ترهوه. وامه هما زماهما يا أمداؤعنا الود وترهوا ريه رخال اومالكه وس عا 
زماه به أهل الشرك والسب للواحد المعبود . 


فلترجع إلى الجواب على طريق من يقول : « إنهم غيروا ألفاظ الكتب وزادوا ونقصوا » 
كما أجبنا على طريق من يقول : « إنما غيروا معانيها وتأولوها على غير تأويلها » » قال 
هؤلاء : « نحن لا ندعى ولا طائفة من المسلمين أن ألفاظ كل نسخة فى العالم غيرت 
وبدلت ؛ بل من المسلمين من يقول إنه غير بعض -ألفاظها قبل مبعث رسول الله به » 
وغيرت بعض النسخ بعد مبعثه » ولا يقولون إنه غيرت كل نسخة فى العالم بعد المبعث ؛ بل 
غير البعض وظهر عند كثير من الناس تلك النسخ المغيرة المبدلة دون التى لم تبدل » 
والنسخ التى لم تبدل موجودة فى العالم » . 

ومعلوم أن هذا مما لا يمكن نفيه والجزم بعدم وقوعه : فإنه لا يمكن أحد أن يعلم أن 
كل نسخة فى العالم على لفظ واحد بسائر الألسنة » ومن الذى أحاط بذلك علماً وعقلا ؟ ... 
أهل الكتاب يعلمون أن أحداً لا يمكنه ذلك . 


لذن 


وآما من قال من المسلمين : أن التغيير وقع فى أول الأمر فإنهم قالوا أنه وقع أولاً من 
عزرا الوراق » فى « التوراة » فى بعض الأمور إما عمداً وإما خطأ » فإنه لم يقم دليل على 
عصته ولا أن تلك الفصول التى جمعها من التوراة بعد احتراقها هى عين التوراة التى أنزلت 
على موبى » وقد ذكرنا أن فيها ما لا يجوز نسبته إلى الله وأنه أنزله على رسوله وكليمه » 
وتركنا كثيراً لم نذكره 

وأما « الإنجيل » فهى أربعة أناجيل أخذت عن أربعة نفرء اثنان منهم لم يريا السيح 
أصلا ( وهما مرقس ولوقا ) » واثنان رأياه واجتمعا به ( وهما متى ويوحنا ) » وکل منهم 
يزيد وينقص ويخالف إنجيله إنجيل أصحابه فى أشياء » وفيها ذكر القول ونقيضه . 


عية أن قال :+ إن كت اعون لين وای حير مقيولة ؟ ولكن: شيرق يسود 
لی » ”" ء وقال فى موضع آخر : « إن كنت,أشهد لنفسى فشهادتى حق لأنى أعلم من أين 


جلت ١‏ وإلن أبن اذم ل 


فيه أنه :لما اتير ولوب اليهود عليه عاق + قد جرت شى الان جياكا أقرل: + 
يا أبتاه سلمنى من هذا الوقت  »‏ ؛ وأنه لما رفع على خشبة الصلب صاح صياحا عظيما 
وقال : « يا إلهى ! لم أسلمتنى ؟ »"' فكيف يجتمع هذا مع قولكم : إنه هو الذى اختار 
إسلام نفسه إلى اليهود ليصلبوه ويقتلوه رحمة منه بعباده حتى فداهم بنفسه من الخطايا » 
وأخرج بذلك آدم ونوحا وإبراهيم وموسى وجمع الأنبياء من جهنم بالحيلة التى دبرها على 
إبليس ؟ وكيف يجزع إله العالم من ذلك ؟ وكيف يسأل السلامة منه وهو الذى اختاره 
ورضيه ؟! وكيف یشتد صياحه ويقول : « با إلهى لم أسلمتنى » وهو الذى أسلم تفه ؟! 
وكيف لم يخلصه أبوه مع قدرته على تخليصه وإنزال صاعقة على الصليب وأهله أم كان ربا 
عاجزأ مقهورأ مع اليهود . 

وفيه أيضأ « أن اليهود سألته أن يظهر لهم برهاناً أنه المسيح » فقال :تهدمون هذا 
البيت - يعنى بيت المقدس - وأبنيه لكم فى ثلاثة أيام » فقالوا له بيت مبنى فى ست 
وأربعين سنة تبنيه أنت فى ثلاثة أيام » " » ثم ذكرتم فى الإنجيل أيضأً « أنه لما ظفرت به 
اليهرد وحمل إلى بلاط عامل قيصر واستدعيت عليه بينة أن شاهدى زور جاءا إليه وقالا 


(1) يوحنا :70 )١ ١‏ الإصحاح الثامن من يوحنا الأية الرابعة عشر 


. متى ۷ :£1 () يوحنا ۲ : 16 وما بعدها‎ )4( FA: 1 ye fF) 


سمعناه يقول أنا قادر على بنيان بيت المقدس فى ثلاثة أيام »"' فيالله العجب كيف يدعى 
أن تلك المعجزة والقدرة له ويدعى أن الشاهدين عليه بها شاهدا زور ؟ . 

وفيه أيضا للوقا « أن المسيج نال لرجلين من تلامذته : اذهبا إلى الحصن الذى. 
يقابلكما » فإذا دخلتماء فستجدان فوا " مربوطاً لم يركبه أحد فحلاه وأقبلا به إلى » "ا 
وقال فى إنجيل متى فى هذه القصة « أنها كانت حمارة متبعة » "' , 


وفيه أنه قال : « لا تحسبوا أنى قدمت لأضلح بين أهل الأرض » لم آت لصلاحهم » لكن 
لألقى المحاربة يبنهم ؛ إنما قتمت لأقرق بين المزء وابنه والبنت وأمها تى يصير أعناه 
المرء أهل ببته » "2 ثم فيه أيضاً : «إنما قدمت لتحيوا وتزدادوا خيراً وأصلح بين 
الناس »" » وأنه قال : « من لطم خدك اليمين فانصب له الآخرء " . 


وفيه أيضا أنه قال : « طوبا لك يا شمعون ابن يونا > وأنا أقول أنك بطرس وعلى هذا 
احير تبني يسني فكلا أخالتة على الأرض يكوت محللا فى الماءاء وما يته طن 
الأرض يكون معقوداً فى الماء » " » ثم فيه بعينه بعد أسطر يقول له : ٠‏ اذهب يا شيطان 
ولا تعارض فإنك جاهل » 7" فكيف يكون شيطان جاهل مطاع فى السموات . 

وفى الإنجيل نص « إنه لم تلد النساء مثل يحيى »7: هذا فى إنجيل متى » وفى 
إنجيل يوحنا « إن البهود بعثت إلى يحيى من يكشف عن أمره » فسألوه من هوء أهو 
المسيح ؟ قال : لا . قالوا : نراك إلياس ؟ قال : لا » قالوا : أنت النبى ؟ قال : لا » قالوا : 


أخبرنا من أنت ؟ قال : أنا صوت مناد المفاوز »097 ولا يجوز لنبى أن ينكر نبوته فإنه 
يكون مخبراً بالكذب . 

0ى 1 ر۲ ) الفلو : الجحش أو المهر يفطم أو يبلغ السنة 

(؟) لوقا ۱۹ : ۲۹ وما بعدها REET‏ 

EA‏ () يوحنااه ىم 

۱۷:۱۹ متی‎ )۸( TERS 


(1) تی كليم ( ۰( متی ۱ :۱۱ 


١١(‏ ) يشير المؤلف إلى ما فى الإصحاح الأول من يوحنا ونصه : » وهذه هى شهادة يوحنا حين أرسل اليهود عن 
كهنة ولاويين ليسألوه : من أنت ؟ فأعترف ولم ينكر . وأقر أنى لست أنا السيح . فسألوه : إذن مانا ؟ إيا 
فقال : لست أنا . النبى أنت ؟ فأجاب : لا . فقالوا له : من أنت ؟ لنعطى جوابا للذين أرسلونا . مانا تقول عن نفك ؟ 
NR SSE‏ قا ركد N N‏ يويد كله ف اك لينلا لل 
أنت ؟ ٠‏ وصحتها ٠‏ النبى أنت ؟ » أى النبى المشهرر المعروف الذى أخبر عنه موسى فى سفر التثنية . وهو محمد ب . 


أية الأعراف 150 فإن هذا هو نص الإنجيل 


وهذا هو الموضوع الذى تشير 


ومن العجب أن فى إنجيل متى " نسبة المسيح إلى أنه ابن يوسف » فقال : عيسى بن 
يوسف بن فلان » ثم عد إلى إبراهيم الخليل تسعة وثلاثين أبأ . ثم نسبه لوقا" أيضاأ فى 
إنجليه إلى يوسفلى إبراهيم نيفاً وخمسين أباً . فبينا هو إله تام إذ صيروه ابن الإله ثم جعلوه 
ابن يوسف النجار . 


والمقصود أن هنا الاضطراب فى « الإنجيل » يشهد بأن التغيير وقع فيه قطعاً > ولا 


يمكن أن يكون ذلك من عند الله ؛ بل الاختلاف الكثير الذى فيه يدل على أن ذلك 
الاختلاف من عند غير الله » وأنت إذا اعتبرت نسخه ونسخ التوراة التى بأيدى اليهود 
والسامرة والنصارى رأيتها مختلفة اختلافاً يقطع من وقف عليه بأنه من جهة التغيير 


والتبديل . 


وكذلك نسخ « الزبور » ٠”‏ مختلفة جداً ومن المعلوم أن نسخ التوراة والإنجيل إنما هى 
عند رؤساء اليهود والنصارى وليست عند عامتهم 9)» ولا يحفظونها فى صدورهم كحفظ 
المسلمين للقرآن » ولا يمتنع على الجماعة القليلة التواطؤ على تغيير بعض النسخ » ولا سيما 
إذا كان بقيتهم لا يحفظونها » فإذا قصد طائفة منهم تغيير نسخة أو نسخ عندهم أمكن ذلك » 
ثم إذا تواطئوا على أن لا يذكروا ذلك لعوامهم وأتباعهم أمكن ذلك » وهذا واقع فى العالم 


نمؤلاء اليهود تواطئوا وتواصوا بكتمان نبوة المسيح وجحد البشارة به وتحريفها واشتهر, 


() الإمحاح الأول من سے 
( ؟ ) الإصحاح الثالث من لوقا 
( ۳ ) الزابور هو المسمى الآن ٠‏ سفر المزامير » وتلاحظ فيه ما يلى : 

١ فى النسخة العبرائية هو مزمور واحد فى النسخة اليونانية ويحمل رقم‎ ٠١ ورقم‎ ١ المزمور رقم‎ - ١ 

* - المزمور ٠٤١‏ فى العبرانية مقسم الى اثنين فى اليونانية ويحمل رقم +1 و١١٠‏ . 

» عدد 75 مزمور منسوبة الى داود عليه السلام ففى نهاية ۷۲ « تمت صلوات داود بن يى‎ - ٣ 

٤‏ - عدد 1١‏ مزمور لبنى قورح 

ه - عدد ؟ بزمور لسلينان عليه الام 

5 ممه رورت 

۷ هند ١‏ مزمور لآيتان الازراض 

۸ - عدد ١‏ مزمور لمومى عليه السلام 

+ الم ز مور یہت أن مر الزيؤر كتنب بعد لين يبل يمد انه ده ی .م .وفلود کان کے ا ي ل 
و ۽ من القرن الخاسى عشم الميلادى انتشرت نسخ الكتاب المقدس فى أيدى العوام والخواص 


ذلك بين طائفتهم فى الأرض مشارقها ومغاربها " : وكذلك تواطئوا على أنه كان طبيبا 
ساحرا ممخرقا ابن زانية » وتواصوا به مع رؤيتهم الآيات الباهرات التى أرسل بها وعلمهم أنه 
أبعد خلق الله مما رمى به وشاع ما تواطئوا عليه وملأوا به كتبهم شرقاً وغرباً » وكذلك 
تواطئوا على أن لوطا نكح ابنتيه وأولدهما أولاداً وشاع ذلك فيهم جميعهم » وتواطئوا على 
أن الله ندم وبكى على الطوفان وعض أنامله » وصارع يعقوب فصرعه يعقوب » وأنه راقد 
عنهم وأنهم يسألونه أن ينتبه من رقدته وشاع ذلك فى جميعهم . 

وكذلك تواطئوا على فصول لفقوها بعد زوال مملكتهم يصلون بها » لم تعرف عن موی 
ولا عن أحد من أتباعه » كقولهم فى صلاتهم : « اللهم اضرب ببوق عظيم لعتقنا » واقبضنا 
جميعا من أربعة أقطار الأرض إلى قدسك » سبحانك » يا جامع تشتيت قوم إسرائيل » » 
وقولهم فيها : « أردد حكامنا منا كالأولين وسيرتنا كالابتداء » وابن أورشليم قرية قدسك 
فى أيامنا وأعزنا ببنائها » سبحانك » يا بانى أورشليم ». ولم يكن مومى وقومه يقولون فى 
صلاتهم شيئاً من ذلك . 

وكذلك تراطؤهم على قولهم فى صلاتهم أول العام ما حكيناه عنهم »> وكذلك تواطؤهم 
على شرع صوم إحراق بيت المقدس وصوم حصا وصوم كدليا وفرضهم ذلك وصوم صلب 
هامان وقد اعترفوا بأنهم زادوها لأسباب اقتضتها » وتواطئوا بذلك على مخالفة ما نصت عليه 
التوراة من قوله : « لا تزيدوا على الأمر الذى/أنا موصيكم به شيئ » ولا تنقصوا منه 


فتواطئوا على الزيادة والتقصان وتبديل أحكام الله » كما تواطئوا على تعطيل فريضة 
الرجم على الزانى وهو فى التوراة نص 9 . 


وكذلك تواطؤهم على امتناع النسخ على الله فيما شرعه لعباده تمسكا منهم باليهودية » 
وقد أكذبتهم التوراة وسائر النبوات 9 . 


١(‏ ) المؤلف ينهم أن لعيسى نبوءات فى التوراة . ولیس له 
( ؟ ) الإصحاح الرابع من سفر التثنية الأية الثانية 
رم ) الإصحاح الثانى والعشرون من سفر التثنية 

, ؛ ) كذبتهم التوراة فى قولهم بعدم النسخ لأن نكاح العمات والخالات رالأخوات محرم فى شريعة موسى وكان من قبل 
مباحا وتحريم المباح نسخ . وكذبتهم النبوات » فإن من أوصاف النبى المنتظر عندهم أن يمعوا له ويطيعوا فى كل 
ما يكلمهم به وهنا يعنى أنهم ملتزمون بكل كلامه حتى ولو أمرهم بهجران التوراة . 


Wr 


ومن العجائب حجرهم على الله أن ينسخ ما شرعه لكلا يلزم البداء ثم يقولون أنه ندم 
وبكى على الطوفان وعاد فى رأيه وندم على خلق الإنسان » وهذه مضارعة لإخوانهم من 
عباد الصليب الذين نزهوا رهبانهم عن الصاحبة والولد ثم نسبوهما إلى الفرد الصمد . 


ومن ذلك تواطؤهم على أن الملك يعود إليهم وترجع الملل كلها إلى ملة اليهودية 
ويصيرون قاهرين لجميع أهل الملل » ومن ذلك تواطؤهم على تعطيل أحكام التوراة 
وفرائضها » وتر فى جل أمورهم إلا اليسير منها. وهم معترفون “بذلك وأنه أكبر أسباب 


زوال ملكهم وعزهم . 


فكيف ينكر من طائفة تواطأت على تكذيب المسيح وجحد نبوته وبهته وبهت أمه 
والكذب الصريح على الله وعلى أنبيائه وتعطيل أحكام الله والاستبدال بها وعلى قتلهم أنبياء 
الله أن تتواطأ على تحريف بعض التوراة » وكتمان نعت محمد رسول الله إل وصفته فيها . 


وأما أمة الضلال وعباد الصليب والصور المزوقة فى الحيطان > وإخوان الخنازير» 
وشاتموا خالقهم ورازقهم أقبح شتم » وجاعلوه مصفعة اليهود » وتواطؤهم على ذلك » وعلى 
ضروب المستحيلات وأنواع الأباطيل » فلا إله إلا الله الذى أبرز للوجود مثل هذه الأمة التى 
هى أضل من الحمير ومن جميع الأنعام السائمة » وخلى بينهم وبين سبه وشتمه وتكذيب 
ليائه وموالاة الشيطان » والتعوض بعبادة الصور والصلبان عن 
عبادة الرحمن الرحيم » وعن قول الله أكبر بالتصليب على الوجه » وعن قراءة « الحمد لله 
رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين » ب « اللهم أعطنا خبزنا الملائم لنا » وعن 
السجود للواحد القهار بالسجود للصور المدهونة فى الحائط بالأحمر والأصفر واللازورد . 
فهذا بعض شأن هاتين الأمتين اللتين عندهما آثار النبوة والكتاب » فما الظن بسائر الأمم 
الذين ليس عندهم من النبوة والكتاب حس ولا خبر » ولا عين ولا أثر ؟ 


عبده ورسوله ومعاداة حزبه وأ 


ين 


السؤال الرابع 


وأما السؤان الرابع وهو قول السائل : « إن قلتم أن عبدالله بن سلام وكعب الأحبار 
ونحوهما شهدوا لنا بذلك من كتبهم فهلا أتى ابن سلام وأصحابه الذين أسلموا بالنسخ التى 
لهم کی تكون شاهدة علينا » | . ه 


والجواب من وجوه : 

( الوجه الأول ) .. أن شواهد النبوة وآياتها لا تنحصر فيما عند أهل الكتاب من نمت 
النبى بب وصفته » بل آياتها وشواهدها متنوعة متعددة جدأ » ونعته وصفته فى الكتب 
المتقدمة فرد من أفرادها » وجمهور أهل الأرض لم يكن إسلامهم عن الشواهد والأخبار التى 
, فى كتبهم » وأكثرهم لا يعلمونها ولا سمعوا بها بل أسلموا للشواهد التى عاينوها والآيات التى 
شاهدوها » وجاءت تلك الشواهد التى عند أهل الكتاب مقوية'عاضدة من باب تقوية البينة 
وقد تم النصاب بدونها 


فهؤلاء العرب من أولهم إلى آخرهم لم يتوقف إسلامهم على معرفة ما عند أهل الكتاب 
من الشواهد » وإن كان ذلك قد بلغ بعضهم ويمعه منهم قبل النبوة وبعدها كما كان الأنصار 
يسمعون من اليهود صفة النبى به ونعته ومخرجه » فلما عاينوه وأبصروه عرفوه بالنعت 
الذى أخبرهم به اليهود فسبقوهم إليه » فشرق أعداء الله بريقهم وغصوا بمائهم » وقالوا ليس هو 
الذى كنا نعدهم به ء فالعلم بنبوة محمد والمسيح وموسى صلوات الله وسلامه عليهم لا يتوقف 
على الغلم بأن من قبلهم أخبر بهم وبشر بنبوتهم بل طرق العلم بها متعددة » فإذا عرفت نبوة 
النبى بو بطريق من الطرق ثبتت نبوته ووجب اتباعه » وإن لم يكن من قبله بشر به . 


فإذا علمت نبوته بما قام عليها من البراهين » فإما أن يكون تبشير من قبله به لازما 
لنبوته ٠‏ وإما أن لا يكون لازمأ > فإن لم يكن لازماً لم يجب وقوعه ولا يتوقف تصديق 
النبى عليه بل يجب تصديقه بدونه » وإن كان لازم علم قطعاً أنه قد ونع » وعدم نقله إلينا 


يدك على عم وفرع دل يان بحن سود الیک علد الاد و الاس ولس كل ا 


أخبر به موسى والسيح وغيرهما من الأنبياء المتقدمين وصل إلينا » وهذا مما يعلم 
بالاضطرار . 


فى الكتب الموجودة بأيديكم لم يلزم أن لا 
يكون المسيح وغيره بشروا به . بل قد يبشرون ولا ینقل » ويمكن أن يكون فى كتب غير 
هذه المشهورة المتداولة بينكم . فلم بزل عند كل أمة كتب لا يطلع عليها إلا بعض خاصتهم 
فضلا عن جميع عامتهم . ويمكن أنه كان فى بعضها فأزيل منه وبدل ونسخت النسخ من 
هذه التى قد غيرت واشتهرت بحيث لا يعرف غيرها وأخفى أمر تلك النسخ الأولى » وهذا 
كله ممكن » لاسيما من الأمة التى تواطأت على تبديل دين نبيها وشريعته » هذا كله على 
تقدير عدم البشارة به فى شىء من كتبهم أصلا . 

ونحن قد ذكرنا من البشارات به التى فى كتبهم ما لا يمكن لمن له أدنى معرفة منهم 
جحده والمكابرة فيه » وإن أمكنهم المغالطة بالتأويل عند رعاعهم وجهالهم . 


فر وريان اجار ب عل 1 


( الوجه الثانى ) .. أن عبد الله بن سلام قد قابل اليهود وأوقفهم بين يدى رسول الله 
َه على أن ذكره ونعته وصفته فى كتبهم وأنهم يعلمون أنه رسول الله وقد شهدوا بأنه 
أعلمهم وابن أعلمهم وخيرهم وابن خيرهم » فلم يضر قولهم بعد ذلك أنه شرهم وابن شرهم 
وجاهلهم وابن جاهلهم » كما إذا شهد على رجل شاهد عند الحاكم فسأله عنه فعدله وقال إنه 
مقبول الشهادة عدل رضى لا يشهد إلا بالحق وشهادته جائزة على فلما أدى الشهادة قال إنه 
كاذب شاهد زور › ومعلوم أن هذا لا يقدح فى شهادته . 


وأما كعب الأحبار فقد ملأ الدنيا من الأخبار بما فى النبوات المتقدمة من البشارة به 
وصرح بها بين أظهر المسلمين واليهود والنصارى » وأذن بها على رؤوس الملا رصدقه مسلمو 
أهل الكتاب عليها » وأقروه على ما أخبر به » وأنه كان أوسعهم علما بما فى كتب الأنبياء » 
وقد كان الصحابة يمتحنون ما ينقله ويزنونه بما يعرفون صحته فيعلمون صدقه » وشهدوا له 
بأنه أصدق الذين يحكون لهم عن أهل الكتاب أو من أصدقهم ونحن اليوم ننوب عن عبد الله 
بن سلام. وقد أوجدناكم هذه البشارات فى كتبكم فهى شاهدة لنا عليكم والكتب بأيديكم 
فأتوا بها فاتلوها إن كنتم صادقين » وعندنا ممن وفقه الله للإسلام منكم من يواقفكم 
ويقابلكم ويحاققكم عليها » وإلا فاشهدوا على أنفسكم بما شهد الله وملائكته وأنبيائه ورسله 
وعباده المؤمنون به عليكم من الكفر والتكذيب والجحد للحق ومعاداة الله ورسوله . 


لهل 


( الوجه الثالث ) .. أنه لو أتاكم عبد الله بن سلام بكل نسخة متضنة لغاية البيان 
والصراحة لكان فى بهتكم وعنادكم وكذبكم ما يدنع فى وجوهها ويحرفها أنواع التحريف ما 
وجد إليه سبيلا ؛ فإذا جاءكم بما لا قبل لكم به قلتم : ليس هوء ولم يأت بعدء وقلتم : 
نحن لا نفارق حكم التوراة » ولا نتبع نبى الأميين » وقد صرح أسلافكم الذين شاهدوا رسول 
الله بل وعاينوه أنه رسول حقاً ء وأنه المبشر به الموعود به على ألسنة الأنبياء المتقدمين » 
وقال من قال منهم فى وجهه : نشهد إنك نبى ٠‏ فقال : « ما يمنعك من اتباعى ؟ ٠٠‏ قال : 
إنا نخاف أن يقتلنا يهوذ » وقد قال تعالى  :‏ إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون 
ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم 4 ", وقد جاءكم بآيات هى أعظم من 
بشارات الأنبياء به وأظهر » بحيث أن كل آية منها يصلح أن يؤمن على مثلها البشرء فما 
زادكم ذلك إلا تفوراً وتكذيباً وإباء لقبول الحق » فلو نرل الله إليكم ملائكته وكلمكم 
الموتى وشهد له بالنبوة كل رطب ويابس لغلبت عليكم الشقوة وصرتم إلى ما سبق لكم فى 
أم الكتاب . 

وقد رأى من كان أعقل منكم وأبعد من الحسد من آيات الأنبياء ما رأوا وما زادهم ذلك 
إلا تكذيباً وعنادأ » فأسلافكم وقدوتكم فى تكذيب الأنبياء من الأمم لا يحصبهم إلا الله 
حتى كأنكم تواصيتم بذلك أوصى به الأول للآخر واقتدى فيه الآخر بالأول » قال تعالى : 
$ كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به بل هم قوم 
طاغون 74. وهبنا ضربنا عن إخبار الأنبياء المتقدمين به صفحاً » أفليس فى الآيات 
والبراهين التى ظهرت على يديه ما يشهد بصحة نبوته ؟! وسنذكر منها بعد الفراغ من 
الأجوبة طرفاً يقطع المعذرة ويقيم الحجة » والله المستعان . 


ل 
(؟) الذاريك جه - ٥۴‏ . 


الال الخامين 


وأما السؤال الخامس وهو قول السائل : « إنكم نسبتم الأمتين العظيمتين المذكورتين إلى 
اختيار الكفر على الإيمان للغرض المذكورء فابن سلام وأصحابه أولى بذلك الغرض ؛ لانهم 
قليلون جداً » وأضداده كثيرون لا يحصيهم عدد »| . ه . 


والجواب من وجوه : 

( أحدها ) ... إن قد بينا أن جمهور هاتين الأمتين المذكورتين 
كانوا ملء الأرض » وهذه الشام ومصر وما جأورهما واتصل بهما من أعمالهما » والجزيرة 
والموصل وأعمالهما » وأكثر بلاد المغرب وكثير من بلاد المشرق » كانوا كلهم 'تضارى 
فأصبحت هذه “البلاد كلها ممتلمين ‏ فالمتخلف من هاتين الأمتين غن الإيمان به أقل'الفليل 
بالإضافة إلى من آمن به وصدقه ٠‏ ؤهؤلاء عباد الأوثان كلهم أطبقوا على الإسلام إلا من كان 
منهم فى أطراف الأرض بخيث لم تصل إليه الدعوة » وهذه أمة المجوس توازى هاتين الأمتين 
كثرة وشوكة وعدداً دخلوا فى دينه وبقى من بقى منهم كما بقيتم أنتم تحت الذلة والجزية + 

( الثانى ) .. إنا قد بينا أن الغرض الحامل لهم على الكفر ليس هو مجرد المأكلة 
والرياسة فقط » وإن كان من جملة الأغراض ؛ بل منهم من حمله ذلك » ومنهم من حمله 
الحسد » ومنهم من حمله الكبر » ومنهم من حمله الهوى » ومنهم من حمله محبة الآباء 
والأسلاف وحسن الظن بهم » ومنهم من حمله إلفه للدين الذى نشأ عليه وجبل بطبعه فصار 
انتقاله عنه كمفارقة الإنسان ما طبع عليه ٠‏ ترى هذا السبب كيف هو الغالب المستولى 
على أكثر بنى آدم فى إيثارهم ما اعتادوه من المطاعم والمشارب والملابس والمساكن 
والديانات على ما هو خير منه وأوفق بكثير » ومنهم من حمله التقليد والجهل وهم الأتباع 
الذين ليس لهم علم »> ومنهم من حمله الخوف من فوات محبوب أو حصول مرهوب » فلم 
تنسب هاتين الأمتين إلى الغرض المذكور وحده 


آمن به وصدقه وقد 


( الثالث ) ..إنا قد بينا أن الأمم الذين كانوا قبلهم كانوا أكثر عدداً وأغزر عقولا منهم 


WA 


وكلهم اختاروا العمى على الهدى والكفر على الإيمان بعد البصيرة » فلهاتين الأمتين سلف 
كثير وهم أكثر الخلق:. 


( الرابع ) .: أن عبد الله بن سلام وذويه إنما أسلموا فى وقت شدة من الأمر وقلة من 
المسلمين وضعف وحاجة وأهل الأرض مطبقون على عداوتهم واليهود والمشركون هم أهل 
الشوكة والعدة والحلقة والسلاح > ورسول الله بم وأصحابه إذ ذاك قد أووا إلى المدينة » 
وأعداؤهم يتطلبونهم فى كل وجه » وقد بذلوا الرغائب لمن جاءهم بهم ٠‏ فخرج رسول الله 
َيِه وصاحبه وخادمهما فاستخفوا ثلاثا فى غار تحت الأرض » ثم خرجوا بعد ثلاث على غير 
الطريق إلى أن قدموا المدينة » والشوكة والعدد والعدة فيها لليهود والمشركين . 


فأسلم عبد الله بن سلام حين مقدم النبى به المدينة لما رأى أعلام النبوة التى كان 
يعرفها وشاهدها فيه » وترك الأغراض النى منعت المغضوب عليهم من الإسلام من الرياسة 
والمال رالجاه بينهم » وقد شهدوا له كلهم عند رسول الله بے أنه رئيسهم وخيرهم وسيدهم » 
فعلم أنهم إن علموا بإسلامه أخرجوه من تلك الرياسة والسيادة فأحب أن يعلم رسول الله ب 
بذلك » فقال أدخلنى بعض بيوتك وسلهم عنى ففعل » وسألهم عنه فأخبروه أنه سيدهم 
ورئيسهم وعالمهم » فخرج عليهم وذكرهم وأوقفهم على أنهم يعلمون أنه رسول الله » وقابليم 
بذلك » فسبوه وقدحوا فيه وأنكروا رياسته وسيادته وعلمه . 

فلو كان عبد الله بن سلام ممن يؤثر عرض الدنيا والرياسة لفعل كما فعله إخوان القردة 
وأمة الغضب والقوم البهت » وهكذا شأن من أسلم من اليهود حينئذ » وأما المتخلفون فكثير 
منهم صرح بغرضه لخاصته وعامته » وقال : إن هؤلاء قد عظمونا ورأسونا ومولونا فلو اتبعناه 
لنزعوا ذلك كله منا » وهذا قد رأيناه نحن فى زماننا وشاهدناه عياناً . 


ولقد ناظرت بعض علماء النصارى معظم يوم فلما تبين له الحق بهت » فقلت له وأنا 
وهو خا ما يمنعك الآن من اتباع الحق ؟ فقال لى : إذا قدمت على هؤلاء الحمير - 
هكذا لفظه - فرشوا لنا الشقاف تحت حوافر دابتى وحكمونى فى أموالهم ونسائهم ولم 
يعصونى فيما آمرهم به » وأنا:لا أعرف صنعة ولا أحفظ قرآنا ,ولا نحواً ولا فقهاً » فلو أسلمت 
لدرت فى الأسواق أتكفف الناس > فمن الذى يطيب تفا بهذا ۴ فقت : هنا لا يكون ء 
وكيف تظن بالله أنك إذا آثرت رضاه على هواك يخزيك ويذلك ويحوجك ؟! لو فرضنا أن 
ذلك أصابك فما ظفرت به من الحق والنجاة من النار ومن سخط الله وغضبه » فيه أتم 
العوض “عما فاتك ٠‏ فقال حتى يأذن الله » فقلت القدر لا يحتج به » ولو كان القدر حجة 


لكل 


لكان حجة لليهود على تكذيب المسيح وحجة للمشركين على تكذيب الرسل » ولاسيما أتتم 
تكذبون بالقدر فكيف تحتج به ؟! فقال دعنا الآن من هذا وأمسك . 


( الخامس ) .. إن جوابك فى نفس سؤالك فإنك اعترفت أن عبد الله بن سلام وذويه 
كانوا قليلين جداً وأضدادهم لا يحصون كثرة » ومعلوم أن الغرض الداعى لموافقة الجمهور 
الذين لا يحصون كثرة ٠‏ وهم أولوا القوة والشوكة , أقوى من الغرض الداعى لموافقة الأقلين 
المستضمفين . والله الموفق . 


السؤال السادس 


وأما السؤال السادس وهو قول السائل : « تدخل علينا الريبة من جهة عبد الله بن سلام 
وأصحابه » وهو أنكم قد بنيتم أكثر أساس شرائعكم فى الحلال والحرام والأمر والنهى على 
أحاديث عوام من الصحابة الذين ليس ليم بحث فى علم ولا دراسة ولا كتابة قبل مبعث 
نبيكم » فابن سلام هو وأصحابه أولى أن يؤخذ بأحاديثهم ورواياتهم » لأنهم كانوا أهل علم 
وبحث ودراسة وكتابة قبل مبعث نبيكم وبعده » ولا نراكم تروون عنهم من الحلال والحرام 
والأمر والنهى إلا 


أ جدأ » وهو ضعيف عندكم .1١‏ ها . 

والجواب من وجوه : 

( أحدها ) .. أن هذا بهت من قائله » فإنا لم نبن أساس شريعتنا فى الحلال والحرام 
والأمر والنهى إلا.على كتاب ربنا المجيد الذى لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه 
تنزيل من حكيم حميد ‏ الذى أنزله على رسوله محمد به » الذى تحدى به الأمم كلها 
على اختلاف علومها وأجناسها وطبائعها وهو فى غاية الضعف » وأعداؤه طبقوا الأرض أن 
بعارضوه بمثله فيكونوا أولى بالحق منه ويظهر كذبه وصدقيم فعجزوا عن ذلك . 

فتحداهم بأن يأتوا بعشر سور مثله فعجزوا » فتحداهم بأن يأتوا بسورة من مثله فعجزوا » 
هذا وأعداؤه الأدنون إليه أفصح الخلق وهم أهل البلاغة والفصاحة واللسن والنظم والنثر 
والخيلي وأنواع: التكلاع ٠‏ فا مت من قاء فى سارشجة ينت كفا رابا عرس الناس 
على تكذيبه وأشدهم أذى له بالقول والفعل والتنفير عنه بكل طريق . 

فما نقل عن أحد منهم سورة واحدة عارضه بها : إلا مسيلمة الكناب بمثل قوله : 
٠يا‏ ضفضدع بنت ضفدعين » نقى كم تنقين ؛ لا الشارب تمنعين » ولا الماء تكدرين .٠‏ 
وفثل .+ والطاحنات لجنا والعاجتات جنا فالغايزات غير 2 إغالة وبيتا + وأمثال هذه 
الألفاظ التى هى بألفاظ أهل الجنون المعتوهين أشبه منها بألفاظ العقلاء . 


فالمسلمون إنما بنوا أساس دينهم ومعالم حلالهم وحزامهم على الكتاب الذى لم ينزل من 


۸۱ 


الماء كتاب أعظم منه . فيه بیان كل شىء وتفصيل كل شىء وهدى ورحمة وشفاء لما فى 


الصدور » به هدى الله رسوله وأمته فهو أساس دينهم . 


( الغانى ) .. أن قولكم « إن المسلمين بنوا أساس دينهم على رواية عوام من الصحابة ٠‏ 
من أعظم البهت وأفحش الكذب » فإتهم وإن كانوا أميين فمذ بعث الله فيهم رسوله زكاهم 
وعلمهم الكتاب والحكمة وفضلهم فى العلم والعمل والهدى والمعارف الإلهية والعلوم النافعة 
المكملة للنفوس على جميع الأمم » فلم تبي أمة من الأمم تدانيهم فى فضلهم .وعلومهم 
وأعمالهم ومعارقهم . 


فلو قبس ما عند جميع الأمم من معرفة وعلم وهدى وبصيرة إلى ما عندهم لم يظهر له 
نسبة إليه بوجه ما + وإن كان غيرهم من الأمم أعلم بالحساب والهندسة.. والكم المتصل 
والكم المنفصل , والنبض والقارورة والبول والقسطة ٠‏ ووزن الأنهار ونقوش الحيطان . 
ووضع الآلات العجيبة ‏ وصناعة الكيمياء . وعلم الفلاحة » وعلم الهيئة » وتسيير الكواكب ٠‏ 
وعلم الموسيقى والألحان . وغير ذلك من العلوم التى هى بين علم لا ينفع وبين ظنون 
كاذبة » وبين علم نفْعْه فى العاجلة وليس من زاد المعاد . فإن أردتم أن الصحابة كانوا عواما 
فى أصل العلوم فنعم إذأ ٠‏ وتلك شكاة ظاهر عنك عارها » وإن أردتم أنهم كانوا غواماً فى 
العلم بالله وأسمائه وصفاته وأفعاله وأحكامه ودينه وشرعه وتفاصيله واليوم الآخر وتفاصيله 
وتفاصيل ما بعد الموت وعلم سعادة النفوس وشقاوتها وعلم صلاح القلوب وأمراضها فمن بهت 
نبيهم بما بهته به وجحد نبوته ورسالته. التى هى للبصائر أظهر من الثم للأبصار لم ينكر 
له أن يبهت أصحابه ويجحد فضلهم ومعرفتهم » وینکر ما خصهم الله به وميزهم على من 
قبلهم ومن هو كائن من بعدهم إلى يوم القيامة ؟! وكيف يكونون عواماً فى ذلك وهم أذكى 
الناس فطرة وأزكاهم نفوساً . وهم يتلقونه غضاً طرياً ومحضاً لم يشب عن نبيهم » وهم 
أحرص الناس عليه وأشوقهم إليه » وخبر السماء يأتيهم على لسانه فى ساعات الليل والنهار 
والحضر والسفر » وكتابهم قد اشتمل على علوم الأولين والآخرين » وعلم ما كان من المبداً 
والمعاد » وتخليق العالم وأحوال الأمم الماضية » والأنبياء وسيرهم وأحوالهم مع أممهم . 
ودرجاتهم ومنازلهم عندالله » وعددهم » وعدد المرسلين منهم » وذكر كتبهم » وأتواع العقوبات 
التى عذب الله بها أعداءهم » وما أكرم به أتباعهم » وذكر الملائكة وأصنافهم وأنواعهم وما 
وكلوا به واستعملرا فيه » وذكر البوم الآخر وتفاصيل أحواله » وذكر الجنة وتفاصيل نعيمها 
والئار وتفاصيل عذابها-: وذكر اليرزخ وتفاصيل أحوال الخلق فيه ء وذكر أشراط. الساعة 


WY 


والإخبار بها مفضلا بما لم يتضنه كتاب.غيره من حين قامت الدنيا وإلى أن يرث الله 
الأرض ومن عليها » كما أخبر به المسيح عنه من قوله فى الإنجيل وقد بشرهم به فقال : 
٠‏ وكل شىء أعده الله تعالى الکم يخبركم به » وفى موضع آخر منه : « ويخبركم بالحوادث 
والغيوب » » وفى موضع آخر « ويعلمكم كل شىء »» وفى موضع آخر منه : « يحيى لكم 
الان ویک لكو كل وه اجيم ا رقو وی بالتازيل و وين 
آخر : «إن لى كلاماً كثيرأ أريد أن أقوله لكم ولكنكم لا تستطيعون حمله » لكن إذا جاء 
روح الحق ذلك يرشدكم إلى جميع الحق » لأنه ليس ينطق من عنده بل يتكلم بما يمع » 
ويخبركم بكل ما يأتى » ويعرفكم جميع ما للآب » . 


فمن هذا علمه. بشهادة المسيح وأصحابه يتلقون ذلك جميعه عنة وهم أذكى الخلق 
وأخفظهم وأحرْصهم > كيف تدانيهم. أمة..من الأمم فى هذه العلوم. والمعارف ؟! ولقد صلى 
رسنول الله يك يرما صلاة الصبح ثم صعد المنبر فخطبهم حتى حضرت الظهر؛ ثم نزل 
نصلى: وصعد. فخطبهم حتى حضرت العصر » ثم نزل فصلى وخطبهم حتى حضرت المغرب ؛ 
فلم يدع شيئاً إلى قيام الساعة إلا أخبرهم به » فكان أعلمهم أحفظهم . 

وخطبهم مرة أخرى خطبة فذكر بدأ الخلق حتى دخل أهل الجنة منازلهم وأهل النار 
منازلهم » وقال يهودى لسلمان : لقد علمكم نبيكم كل شىء حتى الخراءة ! قال أجل ! فهذا 
اليهودى كان أعلم بنبينا من هذا السائل وطائفته !! 


وكيف يدعى فى أصحاب نبينا أنهم عوام وهذه العلوم النافعة المبثوثة فى الأمة على 
كثرتها أواتساعها وتفنن ضروبها إنما هى عنهم مأخوذة ومن كلامهم وفتاويهم مستنبطة » 
وهذا عبدالله بن عباس كان من صبيانهم وفتيانهم وقد طبق الأرض علماً وبلغت فتاويه نحوأ 
من ثلاثين سفرأ » وكان بحراً لا ينزف لو نزل به أهل الأرض لأوسعهم علما ‏ وكان إذا أخذ 
فى الحلال والحرام والفرائض يقول القائل لا يحسن سواه » فإذا أخذ فى تفسير القرآن 
ومعانيه يقول السامع لا يحسن سواه » فإذا أخذ فى السنة والرواية عن النبى مَل يقول 
القائل لا يحسن سواه » فإذا أخذ فى القصص وأخبار الأمم وسير الماضين فكذلك » فإذا أخذ 
فى أنساب 'العرب وقبائلها وأصولها وفروعها' فكذلك » فإذا أخذ فى الشعر والغريب 
فكذلك . 


قال مجاهد : العلماء أصحاب محمد بي » وقال قتادة فى قوله تعالى : « ويرى الذين 


MUY 


أرتوا العلم الذى أنزل إليك من ربك هو الحق ¢ '" . قال : هم أصحاب محمد بم » ولما 
حضر معاذا الموت قيل له : أوصنا . قال : أجلسونى » إن الملم والإيمان بمكانهما » من 
اتقاعما وجدعيا عند أربية'رغط:: ندا عويمر أبن الدرناء ء وعلة سلفان الفارنى » وعتد 
عبدالله بن مسعود » وعند عبدالله بن سلام » فإنى سمعت رسول الله بے يقول : « إنه عاشر 


عشرة فى الجنة » . 


وقال أبو اسحق السبيعى » قال عبدالله : علماء الأرض ثلاثة ؛ فرجل بالشام » وآخر 
بالكوفة » وآخر بالمدينة . فأما هذان فيألان الذى بالمدينة » والذى بالمدينة لا يسألهما 
RA‏ 

وقيل لعلى. بن أبى طالب : حدثنا عن أصحاب رسول الله بإ » قال : عن أيهم ؟ 
قالوا : عن عبدالله بن مسعود » قال : قرأ القرآن وعلم السنة ثم انتهى وكفى بذلك › قالوا : 
فحدثنا عن حذيقة » قال : أعلم أصحاب محمد بالمنافقين » قالوا : فأبو ذر ؟ » قال : كنيف 
ملىء علماً عجن فيه قالوا : فعمار ؟ » قال : مؤمن نسى إذا ذكرته ذكر خلط الله الإيمان 
بلحمه ودمه ليس للنار فيه نصيب » قالوا : فأبو موسى ؟ » قال : صبغ فى العلم صبغة » 
قالوا : فسلمان ؟ » قال : علم العلم الأول والآخر » بحر لاينزح » هو منا أهل البيت » قالوا : 
فحدثنا عن نفسك يا أمير المؤمنين ؟ ؛ قال : إياها أردتم » كنت إذا سكلت أعطيت » وإذا 
سكت ابتديت ١‏ 


وقال مسروق : شافهت أصحاب محمد بم فوجدت علمهم ينتهى إلى ستة : إلى على 
وعبدالله وعمر وزيد بن ثابت وأبى الدرداء وأبى بن كعب » ثم شافهت الستة فوجدت علمهم 
ينتهى إلى على وعبدالله ٠.‏ , 

وقال مسروق : جالست أصحاب محمد طق وكانوا كالأخاذء الأخاذ يروى 
الراكب » والأخاذ يروى الراكبين » والأخاذ العشرة » والأخاذ لو نزل به أهل الأرض 
لأصدرهم » وإن عبد الله من تلك الأخاذ . 


وفى الصحيح عن النبى بهم قال : « بينا أنا نائم أتيت بقدح لبن فشربت منه 


سب لای د 


ME 


حتى أرى الرى يخرج ن اطا » ثم أعطيت فضلى عمر »» فقالوا : فما أولت ذلك 
يا رسول الله » قال : « العلم »7 


وقال عبد الله : إنى لاحسب أن عمر بن الخطاب قد ذهب بتسعة أعشار العلم . 


وقال عبد الله : لو أن علم عمر بن الخطاب وضع فى كفة الميزان ووضع:علم أهل 
الأرض نى كفة لرجح علم عمر . 


وقال حذيفة بن اليمان : كأن علم الناس مع علم عمر دس فى حجر. وقال 
الح : عاد عيذ اة ر وی ور وا 

وقال قبيصة بن جابر : ما رأيت رجلا قط أعلم بالله ولا أقرأ لكتاب الله ولا أفقه 
فى دين الله من عمر . 

وقال على : بعثنى رسول الله َل إلى اليمن وأنا حديث السن ليس لى علم 
بالقضاء » فقلت إنك ترسلنى إلى قوم يكون فيهم الأحداث وليس لى علم بالقضاءء 
قال فضرب فى صدرى وقال : « إن الله سيهدى قلبك ويثبت لسانك » ", قال : فما 
شككت فى قضاء بين اثنین بعده.. 


وفى الصحيح عن عبد الله بن مسعود قال : كلت أرعى غنما لعقبة بن أبى معيط 
فمر بی رسول الله بے وأبو بکر» فقال لی : « يا غلام هل من لبن ؟ ٠»‏ فقلت : 
نعم ولكنى مؤتمن ٠‏ قال : « فهل من شاة لم ينزل عليها الفحل ؟». قال فأتيته بشاة 
فسح ضرعها فنزل لبن فحلبه فى إناء فشرب وسقى أبا بكرء ثم قال للضرع : 
« اقلص » فقلص » قال ثم أتيته بعد هذا فقلت : يا رسول الله علمنى من هذا القول» 
فمسح رأسى » وقال : « يرحمك الله إنك عليم معلم » . 


وقال عقبة بن عامر: ما أرى أحداً أعلم بما أنزل على محمد من عبد الله » فقال أبو 
مومى : إن تقل ذلك فإنه كان يسمع حين لا نبمع ويدخل حين لا ندخل . 


)١(‏ أخرجه البخارى ( كتاب العلم / باب فضل العلم : 5١ /١‏ الثعب ؛ وقد أخرجه أيضا الترمذى رق 
(44؟ ) - الناشي 
(۲ ) أخرجه السيوطى فى ( جمع الجوامع ) ٠7١ / ١(‏ ) وعزاه إلى أبى داود عن على - الناشر 


وقال مسرؤق : قال عبد الله : ما أنزلت سورة إلا وأنا أعلم فيما أنزلت » ولو إنى 
أعلم أن رجلا أعلم بكتاب الله منى تبلغه الإبل والمطايا لأتيته . 


وقال عبد الله بن بريدة فى قوله عز وجل : « حتى إذا خرجوا من عندك قالوا 
للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفاً 4 قال : هو عبد الله بن مسعود . وقيل لمسروق : 
كانت عائشة تحسن الفرائض ؟ قال : والله لقد رأيت الأكابر من أصحاب رسول الله 
تيلم يسألونها عن الفرائض . 

وقال أبو موسى : ما أشكل علينا أصحاب محمد بم حديث قط فسألنا عائشة إلا 
وجدنا عندها منه علماً . 


وقال شهر بن حوشب : كان أصحاب محمد ب إذا تحدثوا وفيهم معاذ بن جبل 
نظروا إليه هيبة له . 


وقال على بن أبى طالب : أبو ذر وعاء ملىء علماً » ثم وكىء عليه فلم يخرج منه 
شىء حتى قبض . 

وقال مسروق : قدمت المدينة فوجدت زيد بن ثابت من الراسخين فى العلم . 

ولما بلغ أبا الدرداء موت عبد الله بن مسعود قال : أما إنه لم يخلف بعده مثله . 

وقال أبو الدرداء : إن من الناس من أوتى علماً ولم يؤت حلماً » وشداد بن أوس 
ممن أوتى علما وحلما . 


ولما مات زيد بن ثابت قام ابن عباس على قبره وقال : هكذا يذهب العلم . 


وض رسول الله م ابن عباس وقال : « اللهم علمه الحكمة وتأويل الكتاب ٠٠»‏ 
وقال محمد بن الحنيفية لما مات ابن عباس : لقد مات ربانى هذه الأمة : وقال عبيد 
الله بن عبد الله بن عتبة : ما. رأيت أحداً أعلم بالسنة ولا أجلد رأياً ولا أثقب نظراً حين 
ينظر من ابن عباس . 

وكان عمر بن الخطاب يقول له : قد طرأت علينا عضل أق 
ثم يقول عبيد الله : وعمر عمر فى جده وحسن نظره للمسلمين . 


أنت لها ولأمثالها 


W1 


وقال عطاء بن أبى رباح : ما رأيت مجلا قط أكرم من مجلس ابن عباس : أكثر 
فقهاً وأعظم جفنة » إن أصحاب الفقه عنده ٠»‏ وأصحاب القرآن عنده > وأصحاب: الشعر» 
يصدرهم كلهم فى واد واسع ؛ وكان عمر بن الخطاب يسأله مع الأكابر من أصحاب 
رسول الله يي ودعى له رسول الله تع أن يزيده الله علماً وفقهاً . 


وقال.عبدالله بن مسعود : لو أن-ابن عباس أدرك أسناننا ما عشيره منا: وجل . أى ما بلغ 


ا 

قال ابن عیای د ما بال اح عن مالة (9 غرفت ائه فق لو غير ققد ول لذ 
أنى أصبت هذا العلم ؟ قال : بلسان سؤول » وقلب عقول . وكان يمى البحر من كثرة 
علمه . وقال طاوس : أدركت نحو خمنين من أصحاب رسول الله بلج إذا ذكر لهم ابن 
عباس شیئاً فخالفوه لم يزل بهم حتى يقررهم . وقال الأعمش : كان ابن عباس إذا راء 
قلت : أجمل الناس » فإذا تكلم قلت : أفصح الناس » فإذا حدث قلت : أعلم الناس . وقال 
مجاهد : كان ابن عباس إذا فر الثئء رأيت عليه النون 

وقال ابن سيرين : كانوا يرون أن الرجل الواحد يعلم من العلم مالا يعلمه الناس 
أجمعون . قال ابن عون : فكأنه رآنى انكرت ذلك قال فقال : ألبس أبو بكر كان يعلع مال 
يعلم الناس » ثم كان عمر يعلم مالا يعلم الناس ؟! وقال عبدالله بن مسعود : لو وضع إعلم 
أحياء العرب فى كفة وعلم عمر فى كفة لرجح بهم علم عمز » قال الأعمش فذكروا ذلك 
لإبراهيم فقال : عبدالله ؟ ! إن كنا لنحسبه قد ذهب بتسعة أعشار العلم . 

وقال سعيد بن المسيب : ما أعلم أحدأ من الناس بعد رسول الله َل أعلم من عمر بن 
الخطاب » وقال الشعبى : قضاة الناس أربعة .. عمر وعلى وزيد بن ثابت وأبو موبى 
الأشمرئ.. 

وكانت عائشة رضى الله عنها مقدمة فى العلم بالفرائض والسنن والأحكام والحلال والحرام 
والتفسير . قال عروة بن الزبير : ما جالست أحداً قط أعلم بقضاء ولا بحديث الجاهلية ولا 
أروى للشعر ولا أعلم بنريضة ولا طب من عائشة . وقال عطاء : كانت عائشة أعلم الناس 


وأفقه الناس . 


وقال البخارى فى تاريخه : روى العلم عن أبى هريرة ثمانمائة رتجل ما بين صاحب 


AY 


وتابع . وقال عبدالله بن مسعود : إن الله نظر فى قلوب العباد فوجد قلب محمد بإ خير 
قلوب العباد فاصطفاه وبعثه برسالته » ثم نظر فى قلوب العباد بعد قلب محمد بلغ فوجد 
قلوب أصحابه خير قلوب العباد فجعلوا وزراءه . وقال ابن عباس فى قوله تعالى : 3 قل 
الحمدلله وسلام على عباده الذين اصطفى 6" » قال : هم أصحاب محمد بل . 


وقال ابن مسعود : من كان منكم مستنأ فليستن بمن قد مات فإن الحى لا يؤمن عليه 
الفتنة » أولئك أصحاب محمد ء أبر هذه الأمة قلوباً > وأعمقها علماً » وأقلها تكلفاً » قوم 
اختارهم الله لإقامة دينه وصحبة نبيه فاعرفوا لهم حقهم » وتمسكوا بهديهم فإنهم كانوا على 
الهدى المستقيم . 


وقد أثنى الله سبحانه عليهم بما لم يثنه على أمة من الأمم سواهم فقال تعالى : 
« وكذلك جعلناكم أمة وسطاً ‏ أى عدولا خياراً ل .. لتكونوا شهداء على الناس ويكون 
الرسول عليكم. شهيداً 4 ". وقال تعالى : ل كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون 
بالمعروف » وتنهون عن المنكر » وتؤمنون بالله 4 "' وقال : « محمد رسول الله والذين معه 
أشداء على الكفار رحماء بينهم » تراهم ركعاً سجداً يبتغون فضلا من الله ورضواناً » سيماهم 
فى وجوهيم من أثر السجود » ذلك مثلهم فى التوراة » ومثلهم فى الإنجيل كزرع أخرج 
شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار» وعد الله الذين 
آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرأ عظيماً 4 "' . وقال تعالى : ل يا أيها الذين آمنوا 
اتقوا الله وكونوا مع الصادقين ) * وهم محمد وأصحابه . 


وصح عنه يلت أنه قال : « أنتم توفون سبعين أمة أنتم خيرها وأكرمها على الله عز 
وجل » . رقال تعالى : ١‏ والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم 


() التجل ۰١‏ . 
( ۴ ) البقرة ۱٤١‏ . 
(۲۲ آل عمران ۰ 
( ؛ ) الفتح ۲۸ ولاحظ أن للأمة الاملامية مثلا فى التوراة فى المزمور المئة والتاسع والأربعين ومثلا فى الإنجيل . وقد 
سان ذكرنا نس ار واا نص اویل وقال بماذا نشبه ملكوت الله ؟ أو بأى مثل نمثله ؟ مثل حبة خردل 
متى زرعت فى الأرض فهى أصغر جميع البذور التى على الأرض . ولكن متى زرعت تطلع وتسير أكبر جميع البقول . 
كبيرة . حتى تسنطيع طيور السماه أن تتآوى تحت ظلها ٠‏ ( مرقس 4 : ۳۰ - 50 ) 

(0) التوية كلد 


وعم 


A 


بإحسان رض الله عنهم ورضوا عنه » واعد لهم جنات تجرى تحتها الأنهار خالدين فيها 
أبداً ذلك الفوز العظيم 4 " . 

وقال مالك عن نافع : كان ابن عباس وابن عمر يجلسان للناس عند قدوم الحاج 
وكنت أجلس إلى هذا يوم وإلى هذا يوماً . فكان ابن عباس يجيب ويفتى فى كل 
ما يسأل عنه وكان ابن عمر يرد أكثر مما يفتى 

قال مالك : وببعت « أن معاذ بن جيل يكون أمام العلماء برتوة » يعنى يكون 
أمامهم يوم القيامة برمية حجر . 

وقال مالك : أقام ابن عمر بعد النبى به ستين سنة يفتى الناس فى الموسم وغير 
ذلك وكان من أئمة الدين » وقال عمر لجرير: يرحمك الله إن كنت لسيداً فى 
الجاهلية فقيهاً فى الإسلام . وقال محمد بن المنكدر : ما قدم البصرة أحد أفضل من 
عمران بن حصين . 


وكان لجابر بن عبدالله حلقة فى مسجد رسول الله يله يؤخذ عنه العلم . 


والعلم إنما انتشر فى الآفاق عن أصحاب رسول الله بل فهم الذين فتحوا البلاد 
بالجهاد » والقلوب بالعلم والقرآن » فملأوا الدنيا خيراً وعلماً > والناس اليوم فى بقايا 
آثار علمهم . 

قال الشافعى فى ربالته وقد ذكر الصحابة فعظمهم وأثنى عليهم ثم قال : « وهم 
فوقنا فى كل علم واجتهاد وورع وعقل وأمر استدرك به علم » وآراؤهم لنا أحمد وأولى 
بنا من آرائنا » ومن أدركنا ممن نرضى أو حكى لنا عنه ببلدنا صرنا فيما لم نعلم " فيه 
سنة إلى قولهم إن اجتمعوا أو قول بعضهم إن تفرقوا . وكذلك نقول ولم نخرج من 


أقاويليم كلهم » . 


وقال الشافعى : « وقد أثنى الله على الصحابة فى التوراة والإنجيل والقرآن وسبق 
لهم على لسان نبيهم به من الفضل ما ليس لأحد بعدهم » . 
١‏ ) التوبة الآية المائة 
(؟ ) عبارة الأصل + صاروا فيما لم يعلموا فيه سنة 


A1 


وقال أبو حنيفة : « إذا جاء عن النبى بل فعلى الرأس والعين »> وإذا جاء عن 
الصحابة نختار من قولهم ولم نخرج عنه » 

وقال ابن القامم : ٠‏ سمعت مالكا يقول : لما دخل أصحاب: رسول الله يم الشام 
نظر إليهم رجل من أهل الكتاب فقال ما كان أضحاب عيسى بن مريم الذين قطعوا 
بالمناشير وصلبوا على الخشب بأشد اجتهاداً من هؤلاء » . 


وقد شهد لهم الصادقالمصدوق الذى. لا ينطق عن الهوى ٠‏ بأنهم: خير :القرون' على 
الإطلاق » كما شهد لهم ربهم تبارك وتعالى بأنهم خير الأمم على الإطلاق . 


وعلماؤهم. وتلاميذهم. هم الذين ملأوا. الأرض علماًء فعلماء الإسلام كلهم تلاميذهم 
وتلاميذ تلاميذهم وهلم جراء وهؤلاء الأئمة الأربعة الذين طبق علمهم الأرض شرقاً 
وغرباً هم تلاميذ تلاميذهم »> وخيار ماعندهم ما كان عن الضحابة » ٠‏ وخيار الفقه 
ما كان عنهم » وأصح التفسير ما أخذ عنهم . 

وأما كلامهم فى باب معرفة الله وأممائه وصفاته وأفعاله وقضائه وقدره ففى أعلى 
المراتب » فمن وقف عليه وعرف ما قالته الأنبياء عرف أنه مشتق منه مترجم عنه» 
وكل علم نافع فى الأمة مستنبط من كلامهم ومأخوذ عنهم » وهؤلاء تلاميذهم وتلأميذ 
تلاميذهم قد طبقت تصانيفهم وفتاويهم الأرض » فهذا مالك جمعت فتاويه فى عدة 
أسفار » وكذلك أبو حنيفة » وهذه تصانيف الشافعى تقارب المائة » وهنا الإمام أحمد 
بلغت فتاويه وتاليفه نحو مائة مفرء وفتاويه عندنا فى نحو عشرين سفرأ »> وغالب 
تصانيفه بل كلها عن رسول الله بلغ وعن الصحابة والتابعين » وهذا علامتهم «المتأخر 
« شيخ الإسلام ابن تيمية» جمع بعض أصحابه فتاواة فى ثلاثين مجلداً ورأيتها فى 
الديار المصزية ». وهذه تاليف أئمة الإسلام التى لا يحصبها إلا الله » وكلهم من أولهم 
إلى آخرهم يقر للصحابة بالعلم والفضل » ويعترف بأن علمه بالنسبة إلى..علومهم 
كعلومهم بالنسبة إلى علم بيهم . 

وفى ٠‏ الثقفيات » حدثنا قتيبة بن سعيد » عن سعيد بن عبد الرحمن المعافرى » 
عن أيه : 
2 لد یک نكال :له کا يكيف ۲ فال ذكرف؟ بض" الامرة 
1 


ان کعباً 
ال كعب 0 : نعم » قال أنشدك 


الله : هل تجد فى كتاب الله المنزل أن موسى نظر فى التوراة فقال: رب إنى أجد 
خير أمة أخرجت للناس يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويؤمنون بالكتاب 
الأول والكتاب الآخر ويقاتلون أهل الضلالة حتى يقاتلون الأعور الدجال فاجعلهم 
أمتى » قال هم أمة أحمد يا موسى ؟» قال الخبر : نعم . 

قال. كشب فأتعذك: الله “هل تتجد قن ١‏ كتاب الله المنزل أن ميق نظر قى التوراة 
فقال : يارب إنى أجد أمة هم الحمادون رعاة الشبس المحكمون إذا أرادوا أمرأ قالوا : 
تفعله إن شاء الله » فاجعلهم أمتى » قال هم أمة أحمد يا موسى ؟» قال الحبر: نعم 

فقال كسب :. فأتعدك الله اتجد في كتاب الله العتزل أن مى نط فى «التوراة 
فقال : يارب إنى أجد أمة إذا أشرف أحدهم على شرف كبر الله وإذا هبط حمد الله ؛ 
الصعيد طهورهم والأرض لهم مسجد حيثما كانوا يتطهرون من الجنابة > طهورهم 
بالصعيد كطهورهم. بالماء حيث. لا يجدون.الماء» غرا محجلين من آثار الوضوء فاجعلهم 
أمتى » قال هم أمة أحمد يا موسى ؟» قال الحبر : نعم . 

قال كعب : فأنشدك الله أتجد فى كتاب الله أن موسى نظر فى التوراة فقال: 
يارب إنى أجد أمة مرحومة ضعفاء أورثتهم الكتاب فاصطفيتهم لفك فمنهم ظالم 
لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات فلا أجد أحدا منهم إلا مرحوما فاجعلهم 
أمتى » قال : هم أمة أحمدٍ يا موسى ؟» قال الحبر: نعم . 


قال کم أنقداك الله امعدافى کاب الله أن موت بطر فی التوراة. ققال ت پار 
إنى أجد أمة مصاحفهم فى صدورهم »> يصفون فى صلاتهم كصفوف الملائكة » أصواتهم 
فى مساجدهم كدوى النحل : لا يدخل النار منهم أحد إلا من برىء من الحسنات مثل 
ما برىء الحَجِر من ورق الشجر . قال موبى + “فاجعلهم أمتى » قال : هم أمة أحمد يا 
موسى ؟» قال الحبر : نعم . 

غلنا" عيب موسي من الخير: الذي أي اله مستبا انه قال یکی من اماب 
محمد » فأوحى الله إليه ثلاث آيات يرضيه. بهن : $ يا .موبى إنى اصطفيتك على 
الناس 4 الآية . ل ومن قوم موسى أمة يهدون بالخق 'وبه يغدلون ‏ "  .‏ وكتبنا 
له فى الألواح » " الآية » قال فرضى موبى كل الرضا 
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وهذه الفصول بعضها فى التوراة التى بأيديهم وبعضها فى نبوة اشعياء وبعضها فى 
نبوة غيره . 

و « التوراة » أعم من التوراة المعينة » وقد كان الله سبحانه كتب لموسى 3 فى 
الألواح من كل شىء موعظة وتفصيلا لكل شىء 4" فلما كسرها رفع منها الكثير 
وبقى خير کثیر "'» فلا يقدح فى هذا النقل جهل أكثر أهل الكتاب به » فلا يزال 
فى العلم الموروث عن الأنبياء شىء لا يعرفه إلا الآحاد من الناس أو الواحد» وهذه 
الأمة . على قرب عهدها بنبيها » فى العلم الموروث عنهء ما لا يعرفه إلا الأقراد 
القليلون جداً من أمته وسائر الناس منكر له وجاهل به . 


وسمع كعب رجلا يقول : 
الأنبياء فجاء مع كل نبى أمته ورأيت لكل نبى نورين ولكل من اتبعه نوراً يمثى بين 
يديه » فدعى محمد بے فإذا لكل شعرة فى رأسه ووجهه نورء ولكل من اتبعه نوران 

كك بهذا ٩‏ قال .رؤيا راا قل منامن :+ قال.ة 
نعم » قال: والذى تفسى بيده إنها لصفة محمد 
وأمته وصفة الأنبياء وأممهم لكأنما قرأتها من كتاب الله . 


أيت فى المنام كأن الناس جمعوا للحساب فدعى 


0 الأعراف قاد 
)١(‏ فى الشهر الثالث بعد خروج بنى اسرائيل من مصر» وفى صحراء سيناء . مقابل جبل الطور أنزل الله تعالى 
على موسى عليه السلام الوصايا المشر والأحكام التشريمية ( أنظر سفر الخروج 4 وما بعد ) 

ثم قال له ٠‏ اصعد إلى الجبل وكن هناك . فأعطيك لوحى الحجارة الشريعة والوصية التى كتبتها التعليمهم . 
وبعد أربعين ليلة نزل موسى من الجبل ٠‏ ولوحا الشهادة فى يده ٠‏ ولما أبصر الشعب يعبدون عجلا « طرح اللوحين 
من يديه وكرهما فى اسفل الجبل » ٠‏ ثم قال الرب لموبى انت لك لوحين من حجر مثل الأولين . فأكتب أنا 
على اللوحين الكلمات التى كانت على اللوحين الأولين اللذين كسرتهما ٠‏ ( روج ۴١‏ ) ومن ذلك يفهم أن اللذين 
كسرهنا مونى هما لوحى العهد وليست ألواح الشريية . وأن الله تعالى كتب له لوحى العهد بعد ما كرهما 
مومى . وعبارة القرآن الكريم تفيد ألواح الشريعة كلها التى تعنى أن شريعة موبى نزلت جملة . ويفهم من التوراة 
أن لوحى العهد هما لوحى الوصايا العشرء ويفهم منها أيضا: أن التوراة نزلت جملة . ثم أضاف موسى إليها 
تشريعات كما فى قصة بئات صلفحاد المذكورة فى سفر العدد . والحق : أن لوحى المهد هما غير الوصايا العشر. 
إن فيهما كما يبدو عهد من الله لليهود أن يؤمنوا بنبى الإسلام إذا جاء . رقد وضع موبى لوحى العهد فى التابوت 
لهذا الغرض «الألواح التى كسرها موبى هى ألواح الشريعة . ثم أعيدت كتابتها فى عهد مونى . وفى زمن الأبر 
البابلى غير الربانيون والأحبار عبارات فى التوراة 


۲ 


وفى بعض الكتب القديمة أن عيسى بن مريم صلوات الله وسلامه عليه قيل له : يا روح 
الله ! هل بعد هذه الأمة أمة ؟ قال : نعم » قيل : وأية أمة ؟ قال : أمة أخمد » قيل : يا 
E‏ ا أتقياء » كأنهم من الفقه أنبياء » برضون 
من الله باليسير من الرزق » ويرضى الله منهم باليسير من العمل > يدخلهم الجنة بشهادة أن لا 
إله إلا الله " . 


وقال كعب :.« علماء هة الأمة كأنبياء .بنى اسرائيل » وفيه حديث مرفوع لا أمرف 
حاله . 

ثم تقول : وما يدريكم معاشر المثلثة وعباد الصلبان وأمة اللعنة والغضب بالفقه والعلم ؟ 
أنبياء بنى إسرائيل » 
وهل يميز بين العلماء والجهال ويعرف مقادير العلماء إلا من هو من جملتهم ومعدرد فى 
زمرتهم ؟ 

فأما طائفة شبه الله علماءهم بالحمير التى تحمل أسفاراً » وطائفة علماؤها يقولون فى الله 
ما لا ترضاه أمة من الأمم فيمن تعظمه وتجله » وتأخذ دينها عن كل كاذب ومفتر على الله 
وعلى أنبيائه » فمثلها مثل عريان يحارب شاكى السلاح » ومن سقف بيته زجاج وهو يزاحم 
أصحاب القصور بالأحجار » ولا يستكثر على من قال فى الله ورسوله ما قال أن يقول فى 
أعلم الخلق أنهم عوام -. 

فليهن أمة الغضب علم « الهشنا والجمارا المكون منهما التلمود »'' وما فيهما '' من 
الكذب على الله وعلى كليمه موسى . وما يحدث لهم أحبارهم وعلماء السوء منهم كل وقت » 
ولتهنهم علوم دلتهم على أن الله ندم على خلق البشر حتى شق عليه » وبكى على الطوفان 
حتى رمد وعادته الملائكة » ودلتهم على أن يناجوا فى صلاتهم بقولهم : « يا إلهنا انتبه من 
رقدتك كم ننام » . ينخونه حتی' يتنخى لهم ويعيد دولتهم . 

ولتهن أمة الضلال علومهم التى فارقوا بها جميع شرائع الأنبياء وخالفوا بها المسيح خلافاً 
تتحققه علماؤهم فى كل أمره كما سيمر بك . 


وسمى هذا الاسم حيث تسلبوتم أصحاب محمد الذين هم وتلاميذهم كأ 


١‏ ) من المقرن فى الشريعة الاسلامية أن دخول الجنة بالايمان وبالعمل . وكذلك فى شريعة مؤى . وأما عند التصارق 
0 الجنة بالايمان وليس بالأعمال - 

د . السا اص (0..) - الناشر 

. عبارة الأصل : علم المشنا والتلمود وما فيهما‎ ) ١ 
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وعلومهم: التى قالوا بها فى رب العالمين ما قالوا مما كادت السموات تنشق منه والأرض 
تنفطر والجبال تنهد لولا أن أمسكها الحليم الصبور . 


وعلومهم التى دلتهم على التثليث ٠‏ وعبادة خشبة الصليب والصور المدهونة بالسيرقون 
والزنجفر » ودلتهم على قول عالمهم « أفرايم » أن اليد التى جبلت طينة آدم هى التى علقت 
على الصلبوت » وأن الشبر الذى ذرعت به السموات هو الذى سمر على الخشبة » وقول عالمهم 
المشهور « كيرلس "١‏ « من لم يقل أن مريم والدة الله فهو خارج عن ولاية الله » . 


)١(‏ عبارة الأصل : عريقودس وفى الجزء الأول من كتاب تاريخ الأقباط أن كيرلس قال السطور ٠‏ أن مريم لم تلد 
إنسانا عاديا » بل ابن الله المتجسد لذلك هى حقا أم الله ٠‏ وفى مجمع أفتس سنة 45١‏ م قرر المجتمعون ما نصه :* ليكن 
ا ب ل المسيح هو الإله الحقيقى وأن العذراء الطاهرة هى والدة الإله . وأنها ولدت جسدانيا الكلمة المتجسد 
النى من الله لكون الكلمة.صار جسدا:. وليكن محروما من لم يعترف بأن كلمة اله الآب صار واحدا مع الجبد كالأقنوم 
وأن المسيح واحد فقط مع جسده . وهو إله وهو إنسان . وليكن محروما من قال : أن للمسيح أقنومان منفضلان أو 
اقنومان لم تجمع بينهما إلا المصاحبة أو القدرة أو السلطان . ولم يوجد بينهما توحيداً طبيعيا تاما ٠‏ ( صفحة ٠١١‏ الجزء 
الأول تاريخ الأقباط زكى شنودة طبعة مصر ۱١١۸‏ : ) 


لل 


السؤال السابع 


وأما السؤال السابع وهو قول السائل.: « ثرى فى دينكم أكثر الفواحش فيمن هو أعلم 
وأفقه فى دينكم كالزنا واللواط والخيانة والحسد والبخل والغدر والتجبر والتكبر والخيلاء 
وقلة الورع واليقين وقلة الرحمة والمروءة والحمية وكثرة الهلع والتكالب على الدنيا والكسل 
فى الخيرات » وهذا الحال يكذب لسان المقال ٠‏ أ . ه . 


والجواب من وجوه : 


( الوجه الأول ) .. أن يقال : ماذا على الرسل الكرام من معاصى أممهم وأتباعهم ؟! 
وهل يقدح ذلك شيا فى نبوتهم أو يغير وجه رسالتهم ؟! وهل سلم من الذنوب على 
اختلاف أنواعها وأجناسها إلا الرسل صلوات الله وسلامه عليهم ؟! رهل يجوز رد رسالتهم 
وتكذيبهم بمعصية بعض أتباعهم لهم ؟! وهل هذا إلا من أقبح التعنت ؟ 

وهو بمنزلة رجل مريض دعاه طبيب ناصح إلى سبب ينال به غاية عافيته » فقال : لو 
كنت طبيبا لم يكن فلان وفلان وفلان مرضی . 

وهل يلزم الرسل أن يشفو جميع المرضى بحيث لا يبقى فى العالم مريض ؟ هل تعنت 
أحد من الناس للرسل بمثل هذا التعشت ؟ 

( الوجه الثائى ) ...أن الذنوب :والععاصى أمر مشثرك بين الأمم لم تزل فى العالم هر 
طبقات بنى آدم عالمهم وجاهلهم وزاهدهم قى الدنيا وراغبهم وأميرهم ومأموزهم » ولیس 
ذلك أمراً اختصت به هذه الأمة حتى يقدح به فيها وفى نبيها . 


( الوجه الثالث ) .. أن الذنوب والمعاصى لا تنافى الإيمان: بالرسل + بل يجتمع فى 
العبد الإسلام والإيمان والذنوب والمعاصى » فيكون فيه هذا وهذا .. فالمعاصى لا تنافى 
الإيمان بالرسل وإن قدحت فى كماله وتمامه . 
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( الوجه الرابع ) .. أن الذنوب تغفر بالتوبة النصوح ٠‏ فلو بلغت ذنوب العبد عنان 
السماء وعدد الرمل والحصا ثم تاب منها تاب الله عليه » قال تعالى : « قل يا عبادى الذين 
أسرفوا على أننسهم لاتقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعاً إنه هو الغفور 
الرحيم 4 "" » وهذا فى حق التائب ؛ فإن التوبة تَجُْبُ ما قبلها » والتائب من الذنب كمن 
لا دنب لهذ : والتوحيد يكف الدنوي ». كماء في /الحديث الصحيح الإلنى 7 : «ابن آدم لو 
لقيتنى بقراب الأرض خطايا ثم لقيتنى لا تشرك بى شيئأ لقيتك بقرابها مغفرة » 


فالمسلمون ذنوبهم ذنوب موحدين ٠‏ ويقوى التوحيد على محو آثارها بالكلية © , وإلا 
فما معهم من التوحيد يخرجهم من النار إذا عذبوا بذنوبهم . 


وأما المشركون والكفار فإن شركهم وكفرهم يحبط حسناتهم » فلا يلقون ربهم بحسنة 
يرجون بها النجاة » ولا يغفر لهم شىء من ذنوبهم » قال تعالى : ل إن الله لا يغفر أن يشرك 
به » ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء © " وقال تعالى فى حق الكفار والمشركين : [ وقدمنا 
إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباءً منثورا 4 "» وقال رسول الله يلق : « أبى الله أن يقبل 
من مشرك عملا » ... فالذتوب تزول آثارها بالتوبة النصوح » والتوحيد الخالص » والحسنات 
الماحية » والمصائب المكفرة لها » وشفاعة الشافعين فى الموحدين » وآخر ذلك إِذَا غذب بما 
يبقى عليه منها أخرجه توحيده من النار ؛ وأما الشرك باه والكفر بالرسول فإنه يحبط جميع 
'الحسنات: بحيث لا تبقى معه حسنة . 


۱ )الزمر ۴ 
٣‏ ۲ )أخرجه الهيثمى فى ٠‏ مجنع الزوائد ‏ 
أن أبا عبيدة لم يسع من أ 
لاذنب له» ثم قال : روا 


٠١‏ / ۰۰ ) عن ابن مسعود وقال : رواه الطبرانى ورجاله رجال الصحيح إلا 
أبى سعيد عن أبيه مرفوعاً وفيه ٠‏ الندم توبة والتائب من الذنب كىن 


ثم رواه من خد 
الطبرانى وقال وفيه من لم أعرفهم » وقد أخرجه أيضاً البيهقى ( ٠١١ /٠١‏ ) وابن كثير فى 
(0/ 141 ) والسيوطى فى « مسانيد الجامع الكبيرء /١(‏ 5.0 ) من طرق عن أبى سعيد عند اين ماجة :والطيرانى 
والبيهقى ومن طريق ابن مسعود عند البيهقى وكذا عن ابن عباس ثم رواه من حديث أنس بن مالك بزيادة ٠‏ وإذا أحب الله 
عبداً لم يضره ذنب » وعزاه إلى القشيرى فى '« الرسالة » وابن النجار ثم رواه من طريق ابن عباس بزيادة « والمستففر من 
الذنب وهو مقيم كالستهزئ بربه ... الحديث » وعزاه إلى ابن عساكر - الناشر . 

(7) الحديث الصحيح الإلهى : يقصد الحديث القدسى 

( ؛ ) عبارة الأصل : ذنوبهم ذنوب موحد إن قوى التوحيد على . 

. ١١١ (5)الناء‎ 

(1) الفرقان ۲۲ . 


1 


( الوجه الخامس ) .. أن يقال لمورد هذا السؤال - إن كان من الأمة الغضبية إخوان 
القردة - ألا يستحى من إيراد هذا السؤال مَنْ آباؤه وأسلافه كانوا يشاهدون فى كل يوم من 
الآيات ما لم يره غيرهم من الأمم ؟. 


وقد فلق الله لهم البحر وأنجاهم من عدوهم وما جفت أقدامهم من ماء البحر حتى قالوا 
لموسى : < اجعل لنا إلها كما لهم آلهه » قال إنكم قوم تجهلون ) '» ولما ذهب لميقات 
ربه لم يمهلوه أن عبدوا بعد ذهابه العجل المصوغ » وغلب أخوه هرون معهم ولم يقدر على 
الإنكار عليهم » وكانوا مع مشاهدتهم تلك الآيات والعجائب يهمون برجم موبى وأخيه هرون 
فى كثير من الأوقات والوحى بين أظهرهم !! ولما ندبهم إلى الجهاد قالوا : لإ اذهب أنت 
وربك فقانلا إنا ههنا قاعدون » '" وآذوا موسى أنواع الأذى حتى قالوا : إنه آدر - أى منتفخ 
الخصية - ولهذا ينتسل وحده » فاغتسل يوماً ووضع ثوبه على حجر ففر الحجر بثوبه فعدا 
خلفه عرياناً حتى نظر بنو إسرائيل إلى عورته فرأوه أحسن خلق الله متجرداً . 


ولما مات أخوه :هرون قالوا ؛ إن . موسى قتله وغيبه... فرقصت الملائكة لهم تابوته بين 
الماء والأرض حتى عاينوه ميتأ » وآثروا العود إلى مصر وإلى العبودية ليشبعوا من أكل 
اللحم والبصل والقثاء والعدس . هكذا عندهم ' . والذى حكاه الله عنهم أنهم آثروا ذلك على 
المن والسلوى . 


وانهماكهم على الزنا وموسى بين أظهرهم وعدوهم بإزائهم حتى ضعفوا عنهم ولم يظفروا 
بهم » وهذا معروف عندهمء وعبادتهم الأصنام بعد عصر يوشع بن نون معروف* › وتحيلهم 
على صيد الحيتان فى يوم السبت لا تنه » حتى مسخوا قردة خاسئين 9 ؛ وقتلهم الأنبياء 
بغير حق حتى قتلوا فى يوم واحد سبعين نبياً فى أول النهار وأقاموا السوق آخره كأنهم 


٠۴۸ الأعراف‎ )١( 
۲٤ المائدة‎ ) ۲ ( 

( ۲ )قولهم إن موسى آدر ليس فى التوراة . وقولهم إن موبى قتل هرون ليس فى التوراة . وقى البخارى قولهم : إن موسى 
آدر- وفيه مقال ( انظر تفسير القرطبى فى نهاية الأحزاب ) - وأما إيثارهم العودة ليشبعوا من أكل اللحم ففى التوراة فى 
الماح اناسل مر من يلف ا 

( ؛ ) انظر سفرى يشوع والقضاة 

EE اراق‎ E 


يلل 


جزروا غنمآ وذلك أمر معروف ٠‏ وقتلهم يحيى بن زكريا "2 ونشرهم إياه بالمنشار» 
وإصرارهم على العظائم » واتفاقهم على تغيير كثير من أحكام التوراة " » ورميهم لوطأ بأنه 
وطىء ابنتيه وأولدهما "'» ورميهم يوسف بأنه حل سراويله وجلس من امرأة العزيز مجلس 
المرأة من القابلة حتى انشق له الحائط وخرجت له كف يعقوب وهو عاض على أنامله فقام 
وهرب '. وهذا لو رآه أفسق الناس وأفجرهم لقام ولم يقض غرضه . 

وطاعتهم للخارج على ولد سليمان بن داود لما وضع لهم كبشين من ذهب فعكفت 
جماعتهم على عبادتهما » إلى أن جرت الحرب بينهم وبين المؤمنين الذين كأنوا مع ولد 
سليمان . وقتل منهم فى معركة واحدة ألوف مؤلفة ‏ 

أفلاء يستحى عباد الكباش والبقر من تعيير الموحدين بذنوبهم ؟! أو لا تستحى ذرية قتلة 
الأنبياء من تعيبر المجاهدين لأعداء الله ؟! فأين ذرية مَنْ سيوف آبائهم تقطر من دماء 
الأنبياء ممن تقطر سيوفهم من دماء الكفار والمشركين ؟! وألا يستحى من يقول فى صلاته 
لربه : « انتبه كم تنام يارب استيقظ من رقدتك »رم ٠‏ ينخيه بذلك ويحميه » من تعيير هَن 
يقول فى صلاته : $ الحمد. لله رب العالمين . الرحمن الرجيم . مالك يوم الدين . إياك 
نعبد وإياك نستعين © " , 


فلو بلغت ذنوب المسلمين عدد الحصا والرمال والتراب والأنفاس ما بلفت مبلغ قتل نبى 
واحد ولا وصلت إلى قول إخوان القردة ‏ إن الله فقير ونحن أغتياء 4 ٠"‏ وقولهم : 
< عزير ابن الله » وقولهم : $ نحن أبناء الله وأحباؤه 4 90 . 


وقولهم : « إن الله بكى على الطوفان حتى رمد من البكاء وجعلت الملائكة تعوده »» 


)١(‏ لم يقتلوا يحيى بن زكريا عليه السلام - يوحنا المعمدان - فقد صرح القرآن بمرته لا بقتله كما صرحت الأناجيل 
$ وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا € ( أنظر كتابنا : يوحنا المعمدان بين الإسلام والنصرانية ) 

( ۲ ) غيروا التوراة فى بابل لفظا ومعنى .. ثم لجأوا بعد التغيير إلى تحريف الكلم عن واضعه . 

(؟ ) قصة زنى لوط بابنتيه مذكورة فى الإصحاح التاسع عشر من فر التكوين 

( ؟ ) ليس فى التوراة 

ر ه )ابن سليمان : رحبعام . والخارج عليه : يربعام بن ناباط ( انظر سفر الملوك الأول والثانى ) 

٦ (‏ ) فى المزمور الثامن والسبعين ٠‏ فاستيقط الرب كنائم كجبار معيط من الخمر » 

ر۷ ) سورة الفاتحة (۸) آل عمران ۱۸۱ 

(9) التوبة ١ ( . ٠١‏ ) المائدة هه 
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وقولهم : « إنه عض أنامله على ذلك ٠»‏ وقولهم : ٠‏ إنه ندم على خلق البشر وشق عليه لما 
رأى من معاصيهم وظلمهم » وأعظم من ذلك نسبة هذا كله إلى التوراة التى أنزلها على 
کل 


فاا بلقت لنوب البسلمين جا بات لكات فح جب ذلك كبفلة فى بسر : 


ولا تنس ٠‏ قصة أسلافهم مع شاؤل الخارج على داود ٠‏ فإن سوادهم الأعظم انضم إليه 
وشدوا معه على خرب داود » ثم لما عادواً إلى طاعة داود وجاءت وفردهم وعساكرهم 

تغفرين معتذرين بحيت اختصوا فى السبق إليه فنبغ منهم شخص ونادى بأعلى صوتة : 
«لانصيب لنا فى داود ولاحظ فى ابن يسى» ليمض كل منكم إلى خبائه 
يا إسرائيليين » "' فلم يكن بأوشك من أن ذهب جميع عكر بتى إسرائيل إلى أخبيتهم 
بسبب كلمته » ولما قتل هذا الصائح عادت العساكر جميعها إلى خدمة داود » فما كان القوم 
إلا مثل همج رعاع يجمعهم طبل ويفرقهم عصى !! 


. سبق أن أشرنا الى ذلك‎ )١( 

١(‏ ) القصة التى ذكرها المؤلف ليست مع داود عليه السلام وشاؤل ( طالوت عليه السلام ) ولكن مع رحبعام بن سليمان 
عليه السلام فإنه بعد موت أبيه ذهب.ه يربعام.بن: تباط » الى رحبعام بن سليمان وقال له : « إن أباك ثقل نيزنا . وأما أنتٍِ 
فخفف من نيرنا » ( الملوك الأول ؟٠‏ : ٠١‏ ) فرد. عليه رحبعام بقوله : ٠‏ أبى ثقل نيركم . وأنا أزيد على نيركم . أبى أدبكم 
بالسياط . رأنا أؤدبكم بالعقارب ... غلما زأى كل إسرائيل أن الملك.لم يسيع لهم رد الشعب جوابا على الملك قائلين : أى 
قم لنا فى داود . ولا نصيب لنا فى ابن يسى . الى خيامك يا إسرائيل . الآن انظر إلى بيتك يادارد . » ( الملوك الأول 


0 
وقول المؤلف : ولما قتل هذا الصائح عادت المساكر جميعها إلى خدمة داود : خطأ . فإن البهود اتقسيوا من ذلك 
الوقت ولم يتحدوا إلى اليوم هذا . اتقسموا إلى سامريين وعبرانيين . 


1۹4 


دين اليهود 


وهذه « الأمة الغضبية » وإن كانوا مفترقين افتراقاً كثيرا فيجمعهم فرقتان ٠‏ القراؤون 
والربانيون » "' وكان لهم أسلاف فقهاء وهم صنفوا لهم كتابين : أحدهما يسمى ٠‏ المشنا» 
ومبلغ حجمه نحو ثمانمائة ورقة ٠‏ والثانى يسمى « الجمارا » ''ومبلغه قريب من نصف حمل 
بغل ( ومجموع المشنا والجمارا يسمى « التلمود » ) '"' ٠‏ ولم يكن المؤلفون له فى عصر واحد 
وإنما ألفوه فى جيل بعد جيل » فلما نظر متاخروهم إلى ذلك وانه كلما مر عليه الزمان 
زادوا فيه » وفى الزيادات المتأخرة ما ينقض كثيرا من أوله » علموا أنهم إن لم يقفلوا باب 
الزيادة وإلا أدى إلى الخلل الفاحش نقطعوا الزيادة وحظروها على فقهائهم وحرموا من 
يزيد عليه شيئاً فوقف الكتاب على ذلك المقدار. 

وكان فقهاؤهم قد حرموا عليهم فى هذين الكتابين مؤاكلة مَنْ كان على غير ملتهم » 
وحظروا عليهم أكل اللحمان من ذبائح مَنْ لم يكن على دينهم » لأنهم علموا أن دينهم 
لا يبقى عليهم مع كونهم تحت الذل والعبودية وقهر الأمم لهم إلا أن يصدوهم عن مخالطة 
سَنْ كان على غير ملتهم > وحرموا عليهم مناكحتهم والأكل من ذبائحهم » ولم يمكنهم ذلك 
إلا بحجة يبتدعونها من أنفسهم ويكذبون فيها على الله . 


فإن التوراة إنما حرمت عليهم مناكحة غيرهم من الأمم لئلا يوافقوا أزواجهم فى عبادة 
الأصنام والكفر بالله " » وإنما حرمت عليهم أكل ذبائح الأمم التى يذبحونها قربانا للأصنام 


ال ا ارب لون 

(؟ ) عبارة الأصل : التلمود بدل الجمارا ‏ والجمارا شرح وتفسير للمشنا التى هى متن . .ومن المتن والجمارا. يتكون 
التلمود وهو يشبه كتب أصول الفقه وكتب الفقه والأحكام الإسلامية . والتلمود توعان ؛ تلمود أورشليم وتلمود بابل وكل 
منهما كتب ظهور المسيح عيسى عليه السلام وقد وضعت تراجم عديدة للتلمود إلى عدة لفات لكنها كلها محذوفة الحواشى 
والأقسام التى لا يجوز الاطلاع عليها لغير الحاخاميين المتقدمين نى اللاهوت وآخر هذه التراجم هى التى وضعها الدكتور 
اور اكاك بے ایک لاعن مجلا ی لجرا بكر ا مقي ب کی 
التوراة تاربخها وغايتها ترجمة وتعليق : سهيل ديب - دار النفائس بيروت ) 

(؟) عبارة الأصل : نمف حمل بغل ولم يكن ... الخ 


(؟) خروج ۲١١‏ تثنية ؛ ‏ تثنية ۷ تثنية ٠۲‏ 


لأنه سسى عليها غير ام الله "» فأما ما ذكر عليه الم الله وذبح لله فلم تنطق التوراة 
بتحريمه البتة بل نطقت بإباحة أكلهم من أيدى غيرهم من الأمم » وموسى إنما نهاهم عن 
مناكحة عباد الأصنام خاصة وأكل ما يذبحونه بام الأصنام . 


قالوا : التوراة حرمت علينا أكل « الطريفا ٠‏ » قيل لهم : « الطريفا » هى الفريسة التى 
يفترسها الأسد أو الذئب أو غيرهما من السباع . كما قال فى التوراة ٠‏ ولحم فى الصحراء 
فريسة لا تأكلوا '' . للكلاب تطرحونه » . 

فلما نظر تقهاؤهم إلى أن التوراة غير ناطقة بتحريم مآكل الأمم عليهم إلا عباد الأصنام 
وصرحت التوراة بأن تحريم مؤاكلتهم ومخالطتهم خوف استدراج المخالطة إلى المناكحة 
والمناكحة قد تستتبع الانتقال من دينهم إلى أديانهم وموافقتهم فى عبادة الأوثان ووجدوا 
جميع هذا واضحاً فى التوراة اختلقوا كتابا سوه ه هلكث شحيطا » وتفسيره ! علم الذباحة » 
ووضعوا فى هذا الكتاب من الآصار والأغلال ما شغلوهم به عما هم فيه من الذل والصغار 
والخزى » فأمروهم فيه أن ينفخوا الرئة ختى بملؤها هواء ويتأملونها هل يخرج الهواء من 
ثقب منها أم لا فإن خرج منها الهواء حرموه » وإن كانت بعض أطراف الرئة لاصقة ببعض لم 
يأكلوه » وأمروا الذى يتفقد الذبيحة أن يدخل يده فى بطن الذبيحة ويتأمل بأصابعه فإن 
وجد القلب ملتصقا إلى الظهر أو أحد الجانبين ؛ ولو كان الالتصاق بعرق دقيق كالشعرة » 
حرموه ولم يأكلوة وو رقا 

ومعنى هذه اللفظة عندهم أنه نجس حرام » وهذه التسمية عدوان منهم ؛ فإن معناها فى 
لغتهم هى الفريسة التى يفترسها السبع ليس لها معنى فى لغتهم سواه » ولذلك عندهم فى 
التوراة أن إخوة يوسف لما جاءوا بقميصه ملطخاً بالدم قال يعقوب فى جملة كلام « طاروف 


رورا یت فی وض رذق كلها ارا افعرين ر وی التورة 
« ولحم فى الصحراء فريسة لا تأكلوا » . 
فهذا الذى حرمته التوراة من « الطريفا » وهذا نزل عليهم وهم فى الثيه وقد اشتد قرمهم 


إلى اللحم فمنعوا من أكل الفريسة والميتة » ثم اختلفوا فى خرافات وهذيانات تتعلق بالرئة 


١ ١ (‏ احترز من أن تقطع عهدا مع سكان الأرض . فيزنون وراء آلهتهم » ويذبحون لآلهتهم فتدعى وتأكل من ذبيحتهم 
وتأخذ من بناتهم لبنبك فترنى بناتهم وراء آلهتهن ويجعلن بنيك يزنون وراء آليتهن ٠‏ ( خروج 54 : ۱۵ : ۱١‏ ) 

١‏ ؟ ) الإصحاح الثانى والعشرون من سفر الخروج الآية الحادية والثلاثون ٠‏ ولحم فى الصحراء فريسة لاتأكلوا . للكلاب 
تطرحونه » والتوراة السامرية ليس فيها ٠‏ للكلاب تطرحونه ٠‏ 

(؟ )) نص الآية » وحش ردىء أكله افترس يوسف افتراسا ٠‏ ( تكرين ۲۷ : ۴۳ ) . 


وقالوا ما كان من الذبائح سليما من هذه الشروط فهو « دخيا» وتفسيره طاهرء وما كان 
خارجاً عن ذلك فهو « طريفا » وتفسيره نجس حرام » ثم قالوا : معنى قوله فى التورا 
« ولحم فريسة فى الصحراء لا تأكلوا » للكلاب تطرحونه »> يعنى إذا ذبحتم ذبيحة ولم 
توجد فيها هذه الشروط فلا تأكلوها بل بيعوها على من ليس من أهل ملتكم ‏ قالوا ومعنى 
قوله « وللكلاب تطرحونه » أى لمن ليس على ملنكم فهو الكلب فأطعموه إياه بالثمن » 
فتأمل هذا التحريف والكذب على الله وعلى التوراة وعلي موسى . 

ولذلك كذبهم الله على لسان رسوله فى. تحريم ذلك فقال فى السورة المدنية التى 
خاطب فيها أهل الكتاب $ فكلوا مما رزفكم الله حلالا طيباً واشكروا نعمة الله إن كنتم 
إياه تعبدون ‏ إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به » '" الآية . 


وقال-قى سورة الأنعام : ل قل لا أجد فيما أوحى إلى محرما على طاعم يطغمه إلا أن 
يكون ميتة أو دما مسفوحاً أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لفير الله به » فمن اضطر 
غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم . وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذى ظفر» 
ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أر' الحوايا أو ما اختلط 
بعظم 74" فهذا تحريم زائد على تحريم الأربعة المتقدمة » وقال فى سورة النحل وهى بعد 
هذه 'السورة نزولا : « وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل 24 فهذا 
المحرم عليهم بنص التوراة ونص القرآن . 

فلما نظر « القراؤون » منهم وهم أصحاب عنان “ وبنيامين إلى هذه المحالات الشنيعة 
والافتراء الفاحش والكذب البارد على الله وعلى التوراة وعلى موبى وأن أصحاب « الجمارا 


. 2308 (؟) النحل‎ 351 to (؟ )الأتعام‎ ٠٠١ - ۱١۴ النحل‎ )١( 
۸٠١ = ۷١١ عنان بن داود » المتوفى فى حدود سنت‎ ٠ ع ) فرقة القرائين : فرقة من اليهود العبرانيين أسسها فى العراق‎ ( 
ميلادية والقرازون من كلمة ( المقرا ) وهى لفظة عبرية يعنى مدلولها الحرفى ( القراءة ) وهى على هذا تقابل لفظة‎ 
الفرآن ) وفى مدينة القدس شيد (عنان ) لجماعته كنيسا ظل قائما حتى ايام الحروب الصليبة ووضع كتابين ضينهما‎ ( 
أحكام طريقته الأول يدعى كتاب ( الفرائض ) والثانى : كتاب ( الفذلكة ) وكان فى جميع ما يكتبه ويقوله‎ 
التلمود وتعاليم الربانيين وبتهمهم بتزييف الشريعة الموسوبة بتفسيرها على وجه يخالف ما جاء فى نص التورا‎ 
بعنا انفقة بين القراكين والرباتيين”. ومن النأئوز”عن عنان قوله ( لو كنت أسمل: أزياب التلنوه غن بطتى الات تق‎ 
. م أن عددهم فى العالم لا يزيد عن إثنا عشر ألفا‎ ٠١۳۳ معى ) ويدل إحصاء سنة‎ 

ومن أخص الأمور الدينية التى يخالف القراؤون بها سائر اليهود تركهم قواعد التقويم البهودى فى تعيين موامم الأعياد 
فالشهر لا يثبت عندهم إلا إذا قرر العدول رؤية الهلال ( انظر كتاب رحلة بنيامين من صفحة ٠١١‏ يوجد فى دار الكتب 
المصرية ) . 


اة فازدادت 


HY 


والمشنا » ”'' كذابون على الله وعلى التوراة. وعلى موبئ ٠‏ وأنهم أصحاب حماقات ورقاعات ٠‏ 
وأن أتباعهم ومشايخهم يزعمون أن الفقهاء منهم كانوا إذا اختلفوا فى مسألة من هذه المسائل 
وغيرها يوحى الله إليهم بصوت يسمعونه « الحق فى هذه المسألة مع الفقيه فلان » ويسمون 
هذا الصوت ٠‏ بث قول » فلما نظر « القراؤون »" إلى هذا الكذب المحال قالوا : قد فسق 
هؤلاء » ولا يجوز قبول خبر فاسق ولا فتواه » فخالفوهم فى سائر ما أصلوه من الأمور التى 
لم ينطق بها نص التوراة . وأما تلك الترهات التى ألفها فقهاؤهم الذين يمونهم « الحخاميم » 
فى علم الذباحة .ورتبوها ونسبوها إلى الله فأطرحها القراؤون' كلها وألغوها » وصاروا لا 
يحرمون شيئاً من الذبائح التى يتولون ذبحها البتة »- ولهم فقهاء أصحاب تضانيك إلا أنهم 
يبالغون فئ “الكذب:-علن “الله » . وعم أصحاب ظواهر مجردة »> والأولون ٠‏ أصحاث استنياط 
وقياسات'. 


والفرقة الثانية يقال لهم « الربانيون "7٠‏ وهم أكثر عددا > وفيهم . الحخاميم الكذابون 
على الله الذين زعموا أن الله كان يخاطب جميعهم فى كل مسألة بالصوت الذى , يسمونه 
« بث قول » وهذه الطائفة أشد اليهود عداوة لغيزهم من الأمم » فإن الحخاميم أوهموهم بأن 
الذبائح لا يحل منها إلا ما كان على الشروط التى ذكروها » فإن سائر الأمم لا تعرف هذا 
وإنه شىء خصوا به وميزوا به عمن سواهم » وإن الله شرفهم به كرامة لهم » فصار الواحد منهم 
ينظر إلى من ليس على نحلته كما ينظر إلى الدابة » وينظر إلى ذبائحه كما ينظر إلى 
الميتة » وأما « القراؤون » فأكثرهم خرجوا إلى دين الإسلام ونفعهم تمسكهم بالظواهر وعدم 
تحريفها إلى أن لم يبق منهم إلا القليل لأنهم أقرب استعداداً لقبول الإسلام لأمرين : 


( أحدهما ) إساءة ظنهم بالنقهاء الكذابين المفترين على الله وطعنهم عليهم . 
( الثانى ) تمسكهم بالظواهر وعدم تحريفها وإبطال معانيها . 


وأما أولئك « الربانيون » فإن فقهاءهم وحخاميمهم حصروهم فى مثل سم الخياط بما 
وضعوا لهم من التشديداث والآصار والأغلال المضافة إلى الآصار والأغلال التى شرعها الله 
عقوبة لهم » وكان لهم فى ذلك مقاصد . 


)١(‏ عبارة الأصل « التلمود والمشنا » . (؟) عبارة الأصل : القرابون ٠‏ [5 ) عبارة الأصل : الربانون 


( منها ) .. أنهم قصدوا بذلك مبالغتهم فى مضادة مذاهب الأمم حتى لا يختلطوا بهم 
فيؤدى اختلاطهم بهم إلى موافقتهم والخروج من السبت واليهودية . 

( القصد الثانى ) .. أن اليهود مبددون فى شرق الأرض وغربها وجنوبها وثمالها » كما 
قال تعالى : « وقطعناهم فى الأرض أمما م " . 


وما من جماعة ''' منهم فى بلدة إلا إذا قدم عليهم رجل من أهل دينهم من بلاد بعيدة 
يظهر لهم الخشونة فى دينه والمبالغة فى الاحتياط ؛ فإن كان من نقهائهم شرع فى إتكار 
أشياء عليهم يوهمهم قلة دينهم وعلمهم » وكلما شدد عليهم قالوا هذا هو العالم » فأعلمهم 
أعظمهم تشديداً عليهم ‏ فتراه أول ما ينزل عليهم لا يأكل من أطعمتهم وذبائحهم ٠‏ ويتأمل 
سكين الذباح ويشرع فى الإنكار عليه ببعض أمره > ويقول لا آكل إلا من ذبيحة يدى » 
فتراهم معه فى عذاب » ويقولون هذا عالم غریب قدم علينا فلا يزال ينكر عليهم الحلال 
ويشدد عليهم الآصار والأغلال ويفتح لهم أبواب المكر والاحتيال » وكلما فعل هذا قالوا : 
هذا هو العالم الربانى والحخيم الفاضل + فإذا رآه رئيسهم. قد مشى حاله وقبل بينهم مقاله 
وزن نفسه معه فإذا رأى أنه ازدرى به وطعن عليه لم يقبل منه » فإن الناس فى الغالب 
مع الغريب وينسبه أصحابه إلى الجهل وقلة الدين » ولا يصدفونه لأنهم يرون القادم 
قد شدد عليهم وضيق » وكلما كان الرجل أعظم تضييقاً وتشديداً كان أفقه عندهم » فينصرف 
عن هذا الرأى فيأخذ في مدحه وشكره » فيقول : لقد عظم الله ثواب فلان إذا قوی ناموس 
الدين فى قلوب هذه الجماعة » وشيد أساسه » وأحكم سياج:الشرع » فيبلغ القادم قوله فيقول 
ما عندكم أفقه منه ولا أعلم بالتوراة » وإذا لقيه يقول ؛ لقد زين الله بك أهل بلدا » ونعش 
بك هذه الطائفة . 

وإن كان القادم عليهم حبرا من أحبارهم فهناك ترى العجب العجيب من الناموس التى 
تراه يعتمده والسئن التى يحدثها » ولا يعترض عليه أحد » بل تراهم مسلمين له »> وهو 
يحتلب درّهم ويجتلب درهمهم . 


وإذا بلغه عن يهودى طعن عليه صبر عليه حتى يرى منه جلوسا على قارعة الطريق يوم 
الع أذ اعد ابد حمر و در رع يعدن احكاء ور الستا) 
١(‏ ) الأعراف ٠١‏ 
(؟ ) أقوال المؤلف عن ٠‏ الطريفا ٠‏ نقلها عن كتاب ٠‏ بذل المجهود فى إفحام اليهود ٠‏ لثموئيل بن يهوذا بن أيوب 
وقول : « وما من جماعة منهم ... الخ , أيضا من بذل المجهود . 
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والجمارا » فحرمه بين ملا اليهود وأباحهم عرضه ونسبه إلى الخروج عن اليهودية ب 
البلد على هذه الحال » فلا يسعه إلا أن يصلح ما بينه وبين الحبر بما يقتضيه الحال ٠‏ فيقول 
لليهود : إن فلاناً قد أبصر رشده ورجع للحق وأقلع عما كان فيه وهو اليوم بهودى على 
الوضع » فيعودون له بالتعظيم والإكرام !! 


( من شريعتهم نكاح امرأة الأخ أو العار !! 

وأذكر لك مسألة من مسائل شرعهم المبدل أو المنسوخ تعرف بمسألة « البياما 
والجالوس » وهى أن عندهم فى التوراة : « إذا أقام أخوان فى موضع واحد ومات أحدهما 
ولم يعقب ولدأ فلا تصير امرأة الميت إلى رجل أجنبى بل حموها ينكحها ؛ وأول ولد 
يولدها ينسب إلى أخيه الدارج » فان أبى أن ينكحها خرجت, متشكية. إلى مشيخة قومه 
قائلة قد أبى حموى أن يستبقى اسا لأخيه فى. بنى إسرائيل ولم يرد تكاحى » فيحضره 
ويكلفه أن يقف ويقول ما أردت نكاحها » فتتناول المرأة نعله فتخرجه من رجله وتمسكه 
بيدها وتبصق فى وجهه وتنادى عليه : كذا فليصنع بالرجل الذى لا يبنى بيت أخته . 
ويدعئ فيما بعد بالمخلوع التعل ٠‏ ويتعبز بنوه بهذا للقي 5١‏ 


وفى هذا كالتلجئة له إلى نكاحهاء لأنه إذا علم أنه قد فرض على المرأة وعليه ذلك 
فربما استحيا وخجل من شيل نعله من رجله والبصق فى وجهه ونبزه باللقب المستكره الذى 
يبقى عليه وعلى أولاده عاره ولم يجد بدأ من نكاحها فإن كان من الزهد فيها والكراهة لها 
بحيث يرى أن هذا كله أسهل عليه من أن يبتلى بها وهان عليه هذا كله فى التخلص منها 
لم يكره على نكاحها » هذا عندهم فى التوراة . ونشأ لهم من ذلك فرع مرتب عليه وهو : 
أن يكون مريداً للمرأة محباً لها وهى فى غاية الكراهة له » فأحدثوا لهذا الفرع حكما فى 
غاية الظلم والفضيحة فإذا جاءت إلى الحاكم أحضروه معها ولقنوها أن تقول : أن حموى لا 
يقيم لأخيه الما فى بنى إسرائيل » ولم يرد نکاحی » وهو عاشق لها فيلزمونها بالكذب 
عليه وإنها ارادته فامتنع - فإذا قالت ذلك ألزمه الحاكم أن يقوم ويقول : ما أردت نكاحها » 
ونكاحها غاية سؤله وأمنيته ٠‏ فيأمرونه بالكذب عليها ٠‏ فيخرج نعله من رجله إلا أنه لا 
مسك هنا ولا ضرب بل يبصق فى وجهه وينادى عليه : هذا جزاء من لا يبنى بيت أخيه . 


١‏ ) الص فى الامحاح الخاس والعشرين من سفر التثنية 


فلم يكنهم أن كذبوا عليه حتى أقاموه مقام الخزى وألزموة بالكذب والبصاق فى وجهه 
والعتاب على ذنب جره غيره » كما قيل : 
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أفلا يستحى من تعيير السلمين مَنْ هذا شرعه ودينه ؟! 

ولا يستبعد اصطلاح الأمة الغضببة على المحال واتفاقهم على أنواع من الكفر والضلال » 
فإن" المولة إذا انفرشت عن أمة بامكيلاء يها ليها وأخذ بلادها اتظمنيت حقاتق تائف 
أخبارها ودرست معالم ديتها وآثارها » وتعذر الوقوف على الصواب الذى كان عليه أولوها 
وأسلافها ؛ لأن زوال الدولة عن الأمة إنما يكون بتتايع الغارات وخراب البلاد وإحراقها وجلاء 
أهلها عنها » فلا تزال هذه البلايا متتابعة عليها إلى أن تستحيل رسوم دياناتها وتضحل أصول 
شرعها وتتلاشى قواعد دينها » وكلما كانت الأمة أقدم واختلفت عليها الدول المتناولة لها 
بالإذلال والضغار كان حظها من اندراس دينها أوفرء وهذه الأمة الغضبية أوفر الأمم حظأً من 
ذلك » فإنها أقدم الأمم عهدا ٠‏ واستولت عليها سائر الأمم من الكلدانيين ( البابليين ) والفرس 
واليونان والرومان . والرومان الذين تنصروا "' » وما من هذه الأمم أمة إلا وقصدت استئصالهم 
وإحراق كتبهم وتخريب بلادهم »> حتى لم ببق لهم مدينة ولا جيش ولا حصن إلا بأرض 
الحجاز وخيبر فأعز ما كانوا هناك , فلما قام الإسلام « واستعلن الرب تغالى من جبال 
فاران » صادفهم تحت ذمة الفرس والنصارى وصادف هذه الشرذمة بخيبر والمدينة فأذاقهم الله 
بالمسلمين من القتل والسبى وتخريب الديار ذنوباً مثل ذنوب أصحابهم » وكانوا من سبط لم 
يصبهم الجلاء فكتب الله عليهم الجلاء وشنتهم ومزقهم بالإسلام كل ممزق » ومع هذا اقلم 
يكونوا مع أمة من الأمم أطيب منهم مع المسلمين ولا آمن » فإن الذى نالهم من النصارى 
والفرس وعباد الأصنام لم ينلهم من المسلمين مثله » وكذلك الذى نالهم مع ملوكهم العصاة 
الذين قتلوا الأنبيآء وبالغوا فى طلبهم وعبدوا الأصنام » أخضروا من البلاد سدنة للأصنام 
لتعظيمها وتعظيم رسومها فى العبادة وبنوا لها البيع والهياكل وعكفوا على عبادتها وتركوا لها 
أحكام التوراة وشرع موسى أزمنة طويلة وأعصاراً متصلة » فإذا كان هذا شأنهم مع ملوكهم فما 
الظن بشانهم مع أعدائهم أشد الاعداء عليهم كالنصارى الذين عندهم أنهم قتلوا المسيح وصلبوه 
وصفعوه وبصقوا فى وجهه ووضعوا الشوك على رأسه وكالفرس والكلدانيين وغيرهم . 


(1) البيت للشاعر أبى الطيب المتنبى 
١‏ ؟ ) عبارة الأصل سائر الأمم من الكندانيين والكلدانيين والبابليين والفرس واليونان والتصارى وما من ..: الخ 
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وكثيرا ما منعهم ملوك الفرس من الختان وجعلوهم قلف" » وكثيراً ما منعوهم من الصلاة 
لمعرفتهم بأن معظم صلاتهم دعاء على الأمم بالبوار وعلى بلادهم بالخراب إلا أرض كنعان » 
فلما رأوا أن صلاتهم جكذا منعوهم من الصلاة » فرأت اليهود أن الفرس قد جدوا فى منعهم من 
الصلاة فاخترعوا أدعية مزجوا بها صلاتهم سموها ٠‏ الخزانة » وصاغوا لها ألحاناً غديدة وصاروا 
يجتمعون على تلحينها وتلاوتها » والفرق بين الخزانة والصلاة أن الصلاة بغير لحن ويكون 
المصلى فيها وحده » والخزانة بلحن يشاركهغيره فيه » فكانت الفرس إذا أنكروا ذلك عليهم 
قالت اليهود تحن نغنى وننوح على أنفسنا فيخلونْ بينهم وبين ذلك » فجاءت درلة الإسلام 
فأمنوا فيها غاية الأمن » وتمكنوا من ضلاتهم فى كنائسهم » واستمرت الخزانة سنة فيهم فى 
الأعياد والمواسم والأفراح وتعوضوا بها عن الصلاة . 


والعجب أنهم مع ذهاب دولتهم وتفرق شملهم وعلمهم بالغضب الممدود المستمر عليهم ومسخ 
أسلافهم قردة لقتلهم الأنبياء وعدوانهم .فى السبت وخروجهم عن شريعة موس والتوراة 
وتعطيلهم لأحكامها يقولون فى كل يوم فى صلاتهم « محبة الدهر» : 


( أحبنا يا إلهنا 1 ويا أبانا + أنت أبونا متقذنا ) 


ويمثلون أنفسهم بعناقيد العنب وسائر الأمم بالشوك المحيط بالكرم لحفظه وأنهم سيقي الله 
لهم نبياً من آل داود " إذا حرك شفتيه بالدعاء مات جميع الأمم ولا يبقى على وجه الأرض إلا 


١(‏ ) الأقلف هو من لم تقطع الجلدة الزائدة من ذكره أى من لم يختقن - النائر 

(؟) من بعد موت سليمان عليه السلام اقترق بنو اسرائيل الى نرقتين . الأولى 7 السامريون . والثانية : العبرانيون . ولماا 
حرفوا التوراة فى بابل وادعوا كذبا أن النبى المنتظر الذى قال عنه مومى ٠‏ يقيم لك الرب إلهك نبيا من وسطك من 
إخوتك ... الخ (١‏ تثنيّة ۱۸ : ٠5‏ - ۲۲ ) سيكون من بنى اسرائيل . أطلقوا عليه لتأكيد الادعاء لقب ٠‏ المسيح » كما يلقبون 
أنبياتهم وعلماءهم وملوكهم . ولما رجعوا من بابل واشتد العداء بين السامريين والعبرانبين ادعى السامريون أن ٠‏ المسيج » 
سيأتى من ذرية أفرايم بن يوسف عليه السلام وادعى العبرانيون أنه سيأتى من ذرية داود عليه السلام من سبط يهوذا بن 
يعقوب عليه السلام . ولما ظهر غيسى عليه السلام - وهو مسيح كسائر السحاء ونبى كسائر الأنبياء - أخبر العبرانيين أن 
» المسيح » لن يكون من آل داود » بدليل قول داود عنه : أنه سيده . الاين لا يكون سيدا لأبيه . نفى إنجيل متى : ٠‏ وفيما 
كان الفريسيون - علماء اليهود العبراتيين والغيورين على الشريعة بزعمهم - مجتمعين . سألهم يسوع قائلا : ماذا تظنون فى 
المسسيح ؟ ابن من هو ؟ قالوا له : ابن داود . قال لهم : فكيف يدعوه داود بالروح ربا قائلا : قال الرب لربى : اجلس عن 
يمينى حتى أضع أعداءك موطا لقدميك . فإن كان داود يدعوه ربا فكيف بكون ابنه ؟ فلم يستطع أحد أن يجيبه بكلمة » 
( متى ٩ - ١ : ۲١‏ ) يشير الى المزمور المئة والعاشر . وفيه ٠‏ قال الرب لربى : اجلس عن يمينى حتى أضع أعدانك 
موطئا لقدميك ... الخ » وفى ترجمة الينوعيين : ٠‏ قال الرب لسيدى : اجلس عن يمينى حتى أجعل أعداءك موطغا 
القدميك ... الخ » يشير دود عليه السلام بقوله إلى أن ه المسيح المننظر ٠‏ النى عو نبى الإسلام إل لن بكون من ينى 
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اليهود » وهو بزعمهم المسيح الذى وعدوا به» وينبهون الله بزعمهم من رقدته فى صلاتهم » 
وينخونه ويحمونه » تعالى اله عن إفكهم وضلالهم علواً كبيراً . 


وضلال هذه الأمة النضبية وكذبها وإفتراؤها على الله ودينه وأنبيائه لا مزيد عليه . 


وأما أكلهم الربا والسحت والرشا » واستبدادهم دون العالم بالخبث والمكر والبهت » وشدة 
الحرص على الدنياء وقسوة القلوب » والذل والصغار » والخزى » والتحيل على الأغراض 
الفاسدة » ورمى البرآء بالعيوب » والطعن على الأنبياء .. فقأرخص شىء عندهم » وما عيروا به 
المسلمين مما ذكروه ومما لم يذكروه فهو فى بعضهم ولیس فى جميعهم ٠‏ ونبيهم وكتابه 
ودينه وشرعه بریء منه » وما عليه من معاصى أمته وذنوبهم » فإلى الله إيابهم وعلى الله 
حسابهم . 


- وعلماء اليهود فى سبيل تأكيد هذا الادعاء كتبوا فى أسفار الأنبياء عن النبى المنتظر بإشارات ورموز للعلماء : أن النبى 
المنتظر لن يكون من بنى إسرائيل وكتبوا عبارات للعامة يفهم منها أنه من نى إسرائيل 


دين النصارى 


وإن كان المعير للمسلمين من أمة الضلال وعباد الصليب والصور المدهونة فى الحيطان 
والسقوف فيال له : ألا يستحى من أصل دينه الذى يدين به اعتقاده : « أن رب السموات 
والأرض تبارك وتعالى نزل عن كربى عظمته وعرشه ودخل فى فرج امرأة تأكل وتشرب 
وتبول وتتفوط وتحيض » فالتحم ببطنها » وأقام هناك تسعة أشهر يتلبط بين نجو وبول ودم 
طمث » ثم خرج إلى القماط والسرير كلما بكى ألقمته: أمه ثديها . ثم انتقل إلى المكتب 
بين الصبيان » ثم آل أمره إلى لطم اليهود خديه » وصفعهم قفاه » وبصقهم فى وجهه » 
ووضعهم تاجاً من الشوك على رأسه والقصبة فى يده ؛ استخفافاً به وانتهاكأ لحرمته . ثم 
قربوه من مركب خص بالبلاء راكبه » فشدوه عليه وربطوه بالحبال » ومروا يديه ورجليه » 
وهو يصيح ويبكى ويستغيث من حر الحديد وألم الصلب »3 . 


هذا وهو الذى خلق السموات والأرض » وقسم الأرزاق والآجال ؛ ولكن اقتضت حكمته 
ورحمته أن يمكن أعداءه من نفسه لينالوا منه ما نالوا فيستحقوا بذلك العذاب والسجن فى 
الجحيم » ويفدى أنبياءه ورسله وأولياءه بنفسه فيخرجهم من سجن إبليس ؛ فإن روح آدم 
وإبراهيم ونوح وسائر النبيين عندهم كانت فى سجن إبليس فى النار حتى خلصها من سجنه 
بتمكيته أغداءه من صلب 


مقالة أشباه الحمير في مريم وابنها 
وأما قولهم فى «مريم » " فإنهم يقولون إنها أم المسيح ابن الله فى الحقيقة » ووالدته فى 


١(‏ ) هذا اعتقاد الأرثوذكس » الذين ساهم قديما الشهرستانى فى ٠‏ الملل والنحل » باليعاقبة 
(۲ ) هذا اعتقاد جميع النصاری 

(؟ ) يعتعد النصارى الأرثوذكس والكاثوليك ( اليعاقبة والملكانية ) أن مريم - رضى الله عنها - : ١‏ إله » لأنها - فى 
زعمهم.- ٠‏ أم الإله ٠‏ وحيث يطلب من الفرع يطلب من الأصل من باب أولى . لأن الأصل وهو مريم أنجب الفرع الذى 

أأنت قلت للناس : اتخذونى وأمى إلهين من 


هو عيسى الإله - فى زعمهم - وهذا معنى - واه أعلم - قول الله تعالى 
دون الله ؟ 4 وفى مجمع آفسوس الأول سنة ٠١‏ ميلادية قرر المجتمعون 
المجمع مقدمة لقانون الإيمان هذا نصها : ٠‏ نعظمك يا أم النور الحقيقى . ونمجدك آيتها العذراء المقدسة 


أن العذراء. تدعى .بحق والدة الإله » وقد وضع 
ت الإله ‏ 


الحقيقة » لا أم لابن الله إلا هى » ولا والدة له غيرها » ولا أب لابنها إلا الله » ولا ولد له 
سواه » وإن الله اختارها لنفسه ولولادة ولده وابنه من بين سائر النساء ٠‏ ولو كانت كسائر 
النساء لما ولدت إلا عن وطء الرجال لها » ولكن اختصت عن النساء بأنها حبلت باين الله » 
ولدت ابنه الذى لا ابن له فى اللحقيقة “غير ولا والد له سواه » وإنها على العرش جالسة 
عن يسار الرب تبارك وتعالى والد ابنها » وابنها عن يمينه . 

والنصارى يدعونها ويسألونها سعة الرزق» وصحة البدن » وطول العمر» ومغفرة 
الذنوب » وأن تكون ليم عند ابنها ووالده - الذى يعتقد عامتهم أنه زوجها » ولا ينكرون 
ذلك عليهم -. سوراً وسنداً وذخراً وشفيعاً وركنأً > ويقؤلون فى دعائهم : « يا والدة الإله 
اشفعى لنا » ! وهم يعظمونها ويرفعونها على الملائكة وعلى جميع النبيين والمرسلين » 
ويسألونها.ما يبأل الإله من العافية والرزق والمغفرة . 

حتى أن « اليعقوبية » يقولون فى مناجاتهم لها : ٠‏ يا مريم يا والدة الإله » كونى لنا 
سوراً وسنداً وذخرأ وركنا » . 

« والنسطورية » " يقولون : « يا والدة المسيح كونى لنا كذلك »» ويقولون 
لليعقوبية : « لا تقولوا : يا والدة الإله وقولوا يا والدة المسيح ٠»‏ فقالت لهم اليعقوبية 
« المسبح عندنا وعندكم إله فى الحقيقة فأى فرق بيننا وبينكم فى ذلك ؟ ولكنكم أردتم 
مصالحة المسلمين ومقاربتهم فى التوحيد » . 

هذا .. والأوقاح الأرجاس من هذه الأمة تعتقد أن الله سبحانه اختار مريم لنفسه ولولده » 
يلاها كنا ی ان ا 


= لأنك ولدت لنا ملغص المالم أتى وخا نفوسنا . الج لك يا بيدنا وملكنا البسيح . فغر الرسل . أكليل الفهداء -تهليل 
يقين . ثبات الكنائس . غفران الخطايا » نبشر بالثالوث المندس » لاهوت واحد » نسجد له » ونمجده . يارد 
اك ارك عارك يليك بدا :حمل کک ن کار لكي ا6ی لقي وول ا ا 
العالم العربى بمصر سنة ٠١۷١‏ م ) 

١١‏ ) ولده نسطور » فى « جرمانيقية » المعروفة الأن ب ٠‏ مرعش ٠‏ فى ٠‏ سوريا » وكان يقول : «لما كان الجزه اللاهونى 
من طبيعة المسيح لم يولد من العذراء فلا يحق ان تسبى والدة الإله . بل والدة السيح الانسان » شرح تسطور. مذهيه 
قائلا : ١‏ إن مريم لم تلد إلها ء بل ما يولد من الجسد ليس الا جسدا وما بولد من الروح هو روح . إن الخليقة لم تلد 
الخالق ولدت إنشانا هو آلة للاهوت » ولقد طلب البابا كيرلى عقد مجمع للنظر فى رأى.نسطون وعقد المجمع فى مدينة 
٠‏ أفسوس ٠‏ سنة أربعمائة وواحد وثلاثين ميلادية . وقرر تحريم بدعة نسطور وتجريده من الأسقفية . ( ص ٠١١ - ٠١١‏ 
تاريخ الأنباط ج ١‏ | 


N 


قال النظام بعد أن حكى ذلك عنهم : « وهو يفصحون بهذا عند من يثقون به » .. 

قد قال ابن. الأخشيد هذا عنهم فى « المعونة  »‏ وقال : « إليه يشيرون » ألا ترون أنهم 
يقولون » من لم يكن والدأ يكون عقيما والعقم آفة وعيب > وهذا قول جميعهم وإلى 
المباضعة يشيرون » ومن خالط القوم وطاولهم وباطنهم عزف ذلك منهم » . 

فهذا كفرهم وشركهم برب العالمين ومسبتهم له . 

ولهذا قال فيهم أحد الخلفاء الراشدين : « أهينوهم ولا تظلموهم فلقد سبوا الله مسبة 
عا سبةإياهًا أحد من ابش :م 

وقد أخبر النبى به عن ربه فى الحديث الصحيح أنه قال : « شتمنى ابن آدم ولم يكن 
له ذلك » وكذبنى ابن آدم ولم يكن له ذلك » أما شتمه إياى فقوله اتخذ الله ولداً وأنا الأحد 
الصمد الذى لم يلد ولم یولد ولم يكن له كفو أحد » وأما تكذيبه إياى فقوله : لن يعيدنى 
كما بدأنى وليس أول الخلق بأهون على من إعادته » .. 

لو أتى الموحدون بكل ذنب وفعلوا كل قبيح وارتكبوا كل معصية ما بلغت مثقال ذرة 
فى جنب هذا الكفر العظيم برب العالمين ٠‏ ومسبته هذا السب » وقول العظائم فيه . 


فما ظن هذه الطائفة برب المالمين أن يفعله بهم إذا لقوه ‏ يوم تبيض وجوه وتسود 

وجوه 4 7 ويسأل المسيح على رؤوس الأشهاد وهم سمعون $ يا عيسى ابن مريم عأنت 
قلت للناس اتخذونى وأمى إلهين من دون الله 4 ”' ؟ فيقول المسيح مكذباً لهم ومتبرئا 
منهم : ل سبحانك ما يكون لى أن أقول ما ليس لى بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم 
ما فى نفى ولا أعلم ما فى نفسك إنك أنت علام الغيوب » ما قلت لهم إلا ما أمرتنى به أن 
اعبدوا الله ربى وربكم » وكنت عليهم شهيداً مادمت فيهم فلما توفيتنى كنت أنت الرقي 
عليهم وأنسي على كل شىء شهيد ) '"' 


فهذا أصل دينهم وأساسه الذى قام عليه . 
١(‏ ) آل عمران 1١5‏ 


(؟ ) المائدة 105 


( ۲ ) المائية ۱۱۹ - ۷اا 


وأما فروعه وشرائعه فهم مخالفون للمسيح فى جميعها "'» وأكثر ذلك بشهاداتهم وإقرارهم 
ولكن يحيلون على البتاركة والأساقفة » فإن المسيح صلوات الله وسلامه عليه كان يتدين "ا 
بالطهارة » ويغتسل من الجنابة » ويوجب غسل الحائض . وطوائف النصارى عندهم أن ذلك 
كله غير واجب » وأن الإنسان يقوم من على بطن المرأة يبول ويتفوط ولا يجس ماء 
ولا يستجمر » والبول والنجو ينحدر على ساقه وفخذه ويصلى كذلك وصلاته صحيحة تامة 
عنده » ولو تغوط وبال وهو يصلى لم يضره فضلا عن أن يفو أر يضرط » ويقولون 
الصلاة بالجنابة والبول والغائط أفضل من الصلاة بالطهارة » لأنها حينئذ أبعد من صلاة 
السلمين واليهود وأقرب إلى مخالفة الأمتين . ويستفتح الصلاة بالتصليب بين عينيه » وهذه 
الصلاة رب العالمين برىء منها » وكذلك المسيح وسائر النبيين ؛ فإن هذه بالاستهزاء أشبه 
منها بالعبادة » وحاش المسيح أن تكون. هذه. صلاته أو صلاة أحد من الحواريين . 
والمسيح كان يقرأ فى صلاته ما كان الأنبياء وبنو إسرائيل يقرؤونه فى صلاتهم من 
راة والزبور ؛ وطوائف النصارى إنما يقرؤون فى صلاتهم كلاما قد لحنه لهم الذين 
بتقدمون ويصلون بهم » بجرى مجرى النوح والأغانى فيقولون : هذا قداس فلان وهذا قداس 
فلان » ينسبونه إلى الذين وضعوه » وهم يصلون إلى الشرق » وما صلى السيح إلى الشرق 
قط » وما صلى إلى أن توفاه الله إلا إلى بيت المقدس ""» وهى قبلة داود والأنبياء قبله » 
وقبلة بنى إسرائيل . والمسيح اختتن وأوجب الختان كما أوجبه موسى وهارون والأنبياء قبل 
المسيح . والمسيح حرم الخنزير » ولعن آكله » وبالغ فى ذمه - والنصارى تقر بذلك - 
ولقى الله ولم يطعم من لحمه بوزن شعيرة ؛ والنصارق تتقرب إليه بأ 


١(‏ ) النصارى مخالفون للمسيح فى كل ثىء لأن بولس فى رسالته الى أهل غلاطية قال لهم أمنوا ولا تعملوا ( اذ نعلم أن 
تان عرد بأعمال الناموس بل بإيمان يسوع السيح أمنا نحن أيضا بيسوع المسيح لنتبرر بإيمان يسوع لا بأعمال 
النادوئ ۔ لاہ بأعمال الناموس ألا يتبزر جسد ما( خلاطية ١ ٣‏ 

(؟ ) المسيح كان يتدين بالطهارة لأنه كان على شريعة موسى ولن ينسخها ولن ينقضها بنوله ( لا تظنوا إنى جلت لأتقض 
الناموس أو الأنبياء ما جلت لأتقض بل لأكمل ) ( متى ٠‏ : ۷ ) 

(؟) موسى فى التوراة لم يحدد للبهود جهة معينة يتجهون إليها بالصلاة والحج مثل الكعبة عندنا نحن المسلمين إنه لم 


يحدد قبلة ففى الإصحاح العشرين من سفر الخروج يقول الله ( فى كل الأماكن 4 
وأباركك ) لم يحدد مكانا فإن لله المشرق والمغرب 

ولكن البهود فى بابل رأوا جعل أرض كنعان قبلة وكتبوا هكذا فى سفر التثنية وبعد رجوعهم من بابل 
أنفسهم فالسامريون قالوا : جبل جير زيم هو القبلة والعبرانيون قانوا : إن جبل صهيون هو القبلة و 
المقدس كان مبينا على جبل صهيون وکان العبراتيون يقدسون هیکل سليمان والمسيح عيسى بن مریم كان من اليهود 
العبرانبين فلذلك قدس هيكل سليمان وكان يتجه إليه بالتعظيم | 


التى فيها أضع لاسبى ذكرا آتى إليك 


لذ 


والمسيح ما شرع لهم هذا الصوم الذى يصومونه قط ولا صامه فى عمره مرة واحدة 
ولا أحد من أصحابه » لا صام صوم العذارى فى عمره ء ولا أكل فى الصوم ما يأكلونه 
ولا حرم فيه ما يحرمونه » لا عطل السبت يوماً واحداً حتى لقى الله ولا اتخذ الأحد عبدا 
قط » والنصارى تفر أنه رقى مريم المجدلية '' فأخرج منها سبع شياطين "' وأن الشياطين 
قالت له + « أين ناوئ ».؟ فقال لها.: ‏ أسلكي, هذه الدابة النجمة ٠»‏ يغنى الخنزير . 


فهذه حكاية النصارى عنهم بوهم يزعمون أن الخنزير من أطهر الدواب وأجملها » 
والمسيح سار فى الذبائح والمناكح والطلاق. والمواريث والحدود سيرة الأنبياء قبله 


وليس عند النصاري علئ عن :زنا أو لاط أو ننكر خد فى الدنيا أبدا ولا عناب فى 
الآخرة ؛ لأن القس والراهبيغفره لهم فكلما أذنب أحدهم ذنبا أهدى للقس هدية أو أعطاه 
درهما أو غيره ليغفر له به:. 


وإذا زنت امرأة أحدهم بيتها عند القس ليطيبها له فإذا انصرفت من عنده وأخبرت 
زوجها أن القس طيبها قبل ذلك منها وتبرك به ! 


وهم يقرون أن المسيح قال + ه إنما تجنتكم لأعمل بالتزراة -وتؤصايا الأنبياء قبلى » وما 
جت ناقضاً بل متمما » ولأن تقع النماء على الأرض أيسر عند الله من أن أتقض شيئاً من 
شريعة موسى » ومن نقض شيئاً من ذلك يدعى ناقضا فى ملكوت السماء » *' وما زال هو 
وأصحابه كذلك إلى أن خرج من الدنيا » وقال لأصحابه : « اعملوا بما رأيتمونى أعمل » 
وارضوا من الناس بما أرضيتكم به ووصوا الناس بما وصيتكم به : وكونوا معهم كما كنت 
معکم ٠‏ وكونوا لهم كما كنت لكم , 9 . 


وما زال أصحاب المسيح بعده على ذلك قريباً من ثلاثمائة سنة ثم أخذ القوم فى التغيير 


١1‏ )عبارة الأصل : المجد الإنسية 
(؟ ) فى إنجيل لوقا » مريم التى تدعى المجدلية التى خرج منها سبعة شياطين » ( لوقا ۲۸ ) . 

(؟ ) فى إنجيل لوقا أن المسيح وتلاميذه لما ساروا الى ٠‏ كورة الجدربين » رأوا رجلا فيه ٠‏ شياطين كثيرة دخلت فيه » 
افشناه فخرجت الشياطين من الإنسان » ودخلت فى الخنازير » ( لوقا ۸ ) . 

( ؛ ) الإصحاح الخامس من متى الآية ١7‏ وما بعدها 

( * ) الإصحاح الثالث والعشرون من متى 


نا 


والتبديل والتقرب إلى الناس بما يهوون ومكايدة اليهود ومناقضتهم بما فيه ترك دين المسيح 
“ والانتلاخ فته حمل 


فرأوا اليهود قد قالوا فى المسيح : إنه ساحر مجنون ممخرق ولد زنية فقالوا : هو إله تام 
وهو ابن الله !! ورأوا البهود يختتنون فتركوا الختان ! ورأوهم يبالغون فى الطهارة فتركوها 
جملة ! ورأوهم يتجنبون مؤاكلة الحائض وملامستها ومخالطتها جملة فجامعوها ! ورأوهم 
يحرمون الخنزير » فأباحوه وجعلوه شمار دينهم ٠‏ ورأوهم يحرمون كثيراً من الذبائح 
والحيوان فأباحوا ما ذون الفيل إلى البعوضة » وقالوا : كل ما شئت ودع ما شئت لا حرج » 
ورأوهم يستقبلون .بيت المقدس فى الصلاة فاستقبلوا هم الشرق » ورأوهم يحرمون على الله 
نسخ شريعة شرعها فجوزوا هم لأساقفتهم وبتاركتهم أن ينسخوا ما شاءوا ويحللوا ما شاءوا 
ويحرموا ما شاءوا » ورأوهم يحرمون السبت ويحفظونه فحرموا هم الأحد وأحلوا السبت مع 
إقرارهم بأن المسيح كان يعظم السبت ويحفظه » ورأوهم ينفرون من الصليب ؛ فإن فى 
التوراة « ملعون من تعلق بالصليب » "' والنصارى تقر بهذا » فعبدوا هم الصليب » كما فى 
التوراة تحريم الخنزير ” نصا فتعبدوا هم بأكله » وفيها الأمر بالختان "' فتعبدوا هم بتركه 
مع إقرار النصارى بأن المسيح قال لأصحابه : « إنما جئتكم لأعمل بالتوراة ووصايا الأنبياء 
قبلى » وما ناقضا بل متمما » ولأن تقع السباء على الأرض أيسر عند الله من أن أتقض 


شيئا من شريعة موسى » 1 . 


فذهبت النصارى تنقضها شريعة شريعة “فى مكايدة اليهود ومغايظتهم وانضاف إلى هذا 
السبب ما فى كتابهم المعروف عندهم « بافر كسيس » أن قومأ من النصارى خرجوا من 
بيت المقدس وأتو أنطاكية وغيرها من الشام فدعوا الناس إلى دين المسيح الصحيح » فدعوهم 
إلى العمل بالتوراة وتحريم ذبائح من ليس من أهلهاء وإلى الختان وإقامة السبت » 


١(‏ ) سفر التثنية الإصحاح الحادى والعشرون الآية الثالثة والمشرون 

(۲ ) سفر اللاوبين الإضحاح الحادى الحادى عشر الآية السابعة تحرم أكل الخنزير 

( ۲ ) الإصحاح السابع عشر من سفر التكوين ( يلزم بالختان ) 

(؛ ) قال المسيح : (لا تظنوا إنى جثت لأتقض الناموس أو الأنبياء ما جئت الأتقض بل لأكمل فإنى الحق أفول لكم إلى 
أن تزول السماء والأرض لا يزول حرف واحد أو نقطة واحدة من النامو,. حتى يكون الشكل فمن تقض إحدى هذه الوصايا 
الصغرى وعلم الناس هكذا يدعى أصغر فى ملكوت السبوات وأما من عمل وعلم فهذا يدعى عظيما فى ملكوت السموات ) 
متی ۵ :۷ ۱۱ 

١ (‏ ) سفر أعمال الرسل . 


E 


وتحريم الخنزير وتحريم ما حرمته التوراة » فشق ذلك على الأمم واستثقلوه » فاجتمع 
النصارى ببيت المقدس وتشاوروا فيما يحتالون به على الأمم ليحببوهم إلى دين المسيح 
ويدخلوا فيه » فاتفق رأيهم على مداخلة الأمم والترخيص لهم والاختلاط بهم وأكل 
ذبائحهم » والانحطاط فى أهوائهم > والتخلق بأخلاقهم وإنشاء شريعة تكون بين شريعة 
الإنجيل وما عليه الأمم وأنشأوا فى ذلك كتاباً 9 ؛ فهذا أحد مجامعهم الكبار . 


وكانوا كلما أرادوا إحداث شىء اجتمعوا مجمعاً افترقوا فيه على ما يريدون إحداثه إلى 
أن اجتمعوا المجمع الذى لم يجتمع لهم 'أكبن منه "' فى عهد قسطنطين الرومى ابن هيلانة 
الحرانية الفندقية » وفى زمنه بدل دين المسيح وهو الذى أشاد دين النصارى المبتدع وقام به 
وقعد » وكان عدتهم زهاء ألفى رجل » فقرورا تقريراً ثم رفضوه ولم يرتضوه » ثم اجتمع 
ثلاثماثة' وثمانية عشر رجلا منهم - والنصارى. يسمونهم الآباء - فقرروا هذا التقرير الذى هم 


والأخوة يهدون سلاما إلى الأخوة الذين من الأمم نى أنطاكيه وسورية وكيليكية . 
إذ قد سمعنا أن أناسا خارجين من عندنا أزعجوكم بأقوال مقلبين أنفسكم وقائلين أن تختنوا وتحفظوا الناموس الذين نحن لم 
تأمرهم . رأينا وقد صرنا بنفس واحدة أن نختار رجلين ونرسلهما إليكم مع حبيبنا برنابا وبولس رجلين قد بذلا أتقسهما 
الأجل اسم ربنا يسوع المسيح فقد أرسلنا يهوذا وسينا وما يخبرانكم بنفس الأمور شفاها . لأئه قد رأى الروح القدس ونحن 
أن لا نضع عليكم ثقلا أكثر غير هذه الأشياء الراجبة ؛ أن تمنعوا عما ذبح للأصنام وعن الدم المخنوق رالزنا التى إن حفظتم 
أنفسكم منها فنعما تفعلون . كونوا معافین ) ( أعبال 16 : ۲۲ - ۲۹.) . 
(؟) كان هنا المجمع فى سنة 70 فى عشرين من ماير فى مدينة نيقية عاصة. بثينية بآسيا الصغرى .. وقد عقد بأمر 
الإمبراطور قسطنطين الكبير وقد حضره بنفسه وحضره ۲٠١‏ أسقفا غير القسوس والشيامسة من كل أنحاء العالم السيحى 
وكان السبب فى عقد هذا المجمع قول آريوس ( إن يسوع المسيح ليس أزليا وإنما هو مخلوق من الآب وأن الإين ليس 
مساويا للآب فى الجوهر ) وقرر المجمع بأغلبية ٠٠١‏ إلى ١7‏ تحريم بدعة آريوس وحرق كتبه وقد فصل المجمع أيضا فى 
مشكلة تحديد اليوم الذى يقع فيه عيد الفصح أى عيد القيامة وقد فصل الجمع أيضا فى مشكلة مغمودية الهراطقة 
( المبتدعة ) الغائدين إلى المسيحية وفصل المجمع فى مسائل أخرى . وقر فى هذا المجمع 'صيفة للإيمان الثى يدميها 
المؤلف ( الأمانة ) ولفظها : 
( نؤمن بإله واحد الآب ضابط الكل خالق السماء والأرض ما يرى وما لا يرى . ونؤمن برب واحد يوع المسيح ابن الله 
الوحيد المولود من الأب قبل كل الدهور نور من نور إله حق من إله حق مولود غير مخلوق مساو للآب فى الجوهر الذى 
به كان كل شىء الذى من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد من الروح القدس ومن مريم العذراء 
وتأس وسلب عنا جلى عهد بيلاطس البلطى وتألم وقبر وقام من الأموات فى اليوم الثالث كما فى الكتب وصمد إلى 
الموات وجلس عن يمين إبليس وأيضا يأتى فى مجده ليدين الأحياء والأموات الذى ليس لملكه اتقضاء ) 

وفى مجمع القسطنطنية سنة 14١‏ زادوا على العبارات السابقة ما يلى ( ونؤمن بالروح القدس المحبى المنبثق من الآب 
السجود له مع الآب والابن الناطق فى الانبياء وبكنيسة واحدة مقدسة جامعة رسولية . ونعترف بمعمودية واحدة لمغفرة 


)١(‏ نص الكتاب : ( الرسل والمشا 


الخطايا ونترجى قيامة الأموات وحياة الدهر الأنى آمين ) 


عليه اليوم » وهو أصل الأصول عند جميع طوائفهم لا يتم لأحد منهم نصرانية إلا به » ويسمونه 
« سنهودسن » وهى « الأمانة » ! 


ولفظها : « نؤمن بالله الآب الواحد خالق ما يرى وما لا يرى » وبالرب الواحد يسوع 
المسيح ابن الله بكر أبيه وليس بمصنوع » إله حق من إله حق » من جوهر أبيه » الذى بيده 
اتقنت العوالم وخلق كل شىء » الذى من أجلنا معشر الناس ومن أجل خلاصنا نزل من السماء 
وتجسد من الروح القدس ومن مريم البتول وحبلت به مريم البتول وولدته » وأخذ وصلب » 
وقتل أيام بيلاطس البنطى » ومات ودفن » وقام فى اليوم الثالث كما هو مكتوب » وصعد 
إلى السماء وجلس عن يمين أبيه » وهو مستعد للمجىء تارة أخرى للقضاء بين الأموات 
والأحياء . 

ونؤمن بالروح القدس روح الحق الذى يخرج من أبيه روح محبته » وبمعمودية واحدة 
لغفران الخطايا » وبجماعة واحدة قديسية سليحية جاثليقية » وبقيام أبداتنا وبالحياة الدائمة 
إلى أبد الآبدين  »‏ 

فصرحوا فيها بأن المسيح رب وأنه ابن الله » وأنه بكره ليس له ولد غيره » وأنه ليس 
بمصنوع .. أى ليس بعبد محلوق بل هو رب خالق » وأنه إله حق استل وولد من إله حق » 
وأنه مساو لأبيه فى الجوهر » رأنه بيده أتقنت العوالم » وهذه اليد التى أتقنت العوالم بها 
عندهم ھی التى ذاقت حر المسامیر كما صرحوا به فى كتبهم . 


وهذه ألفاظهم » قالوا : « وقد قال القدوة عندنا : إن اليد التى سمرها اليهود فى الخشبة 
هى اليد التى عجنت طين آدم وخلقته » وهى اليد التى شبرت السماء » وهى اليد التى 
كتبت التوراة لموسى » ! قالوا وقد وصفوا صنيع اليهود به وهذه ألفاظهم ٠‏ وإنهم لطموا الإله 
وضربوه على رأسه » . قالوا : « وفى بشارة الأنبياء به أن الإله تحبل به امرأة عذراء "' وتلده 


١(‏ ) هذه الأمانة يسميها النصارى الآن ٠‏ قانون الإيمان » والنص الذى .. ذكره المؤلف موضوع فى مجمع نيقية ۲۴١‏ م وفى 
مجمع القسطنطينية 58١١‏ م كما أشرنا فى التعليق ( ؟ ) ص [(509) » 

بالآمرأة العذراء إلى الإصحاح السابع من سفر أشعياء الآية الرابعة عشر والكلمة المترجمة بالعذراء قد تترجم 
ابة سواء كانت متزوجة أو غير متزوجة فدلالتها على مريم دلالة محتملة يضاف إلى ذلك أن أشعياء يتحدث عن 
حادثة تتم فى زمنه وقد تمت الحادثة بالفعل فى عهد آحاذ الملك ويشير بقتل السيح إلى الإصحاح الثالث رالخصنين من 
سفر أشعياء مع أن النص لا يدل عليه بدليل أنه يوجد فى النص ( لا صورة له ولا جمال فتنظر إليه ولا تنظر فنشتهيه 
محتقر ومخذول من الناس رجل أوجاع ومختبر الحزن وكمستر عنه وجوهنا . محتقر فلم نعتد به ) ( أشعياء ۵۴ : ۲ - 5 ] 
هذا معارض بقول النصارى عن المسيح ( إنه أبرع جمالا من بنى البشر ) ( المزمور ٠‏ ) 


ويؤخذ ويصلب ويقتل ! » » قالوا وأما « سنهودس » دون الأمم » قد اجتمع عليه سبعمائة 
من الآباء وهم القدوة وفيه : « أن مريم حبلت بالإله وولدته وأرضعته وسقته وأطعمته » ... 


قالوا : « وعندنا أن المسيح ابن آدم وهو ربه وخالقه ورازقه » وابن ولده إبراهيم وربه 
وخالقه ورازقه » وابن إسرائيل وربه وخالقه ورازقه » وابن مریم وربها وخالقها ورازقها » . 


قالوا : « وقد قال علماؤنا ومن هو القدوة عند جميع طوائفنا : اليسوع فى البدء ولم يزل 
كلمة ‏ والكلمة لم تزل الله » والله هو الكلمة > فذاك الذى ولدته مريم وعاينه الناس وكان 
بينهم هو الله وهو ابن الله وهو كلمة الله > هذه ألفاظهم » قالوا : فالقديم الأزلى خالق 
الموات والأرض هو الذى عاينه الناس بأبصارهم ولمسوه بأيديهم » وهو الذى حبلت به مريم 
وخاطب الناس من بطنها حيث قال للأعمى : أنت تومن «ابن الله ؟ قال الأعمى : ومن هو 
حتى أومن به ؟ قال : هو المخاطب لك » ابن مريم » 


قالوا : « فالذى حبلت به مريم هو الله وابن الله وكلمة الله » .. 


وقالوا : « وهو الذى ولد ورضع وفطم وأخذ وصلب وصفع وكتفت يداه وسمر وبصق فى 
وجهه ومات ودفن وذاق ألم الصلب والتسمير والفتل لأجل خلاص النصارى من خطاياهم ٠‏ . 


قالوا : « وليس المسيح عند طوائفنا الثلاثة بنبى ولا عبد صالح بل هى رب الأنبياء 
وخالقهم وباعثهم ومرسلهم وناصرهم ومؤيدهم ورب الملالكة » . 


قالوا : « وليس مع أمه بمعنى الخلق والتدبير واللطف والمعونة » فإنه لا يكون لها بذلك 
مزية على سائر الإناث ولا الحيوانات ولكنه معها بحبلها به واحتواء بطنها عليه ؛ فلهذا 
فارقت إناث جميع الحيوانات وفارق ابنها جميع الخلق » فصار الله وابنه الذى نزله من السماء 


)١(‏ قصة هذا الأعمى وردت فى الإصحاح التاسع من إنجيل بوحنا ( قال للأعمى أتؤمن بابن الله ؟ أجاب ذاك من هو يا 
سید لأومن به ؟ فقال له يسوع قد رأيته والذى يتكلم معك هو هو فقال أومن يا سيد وسجد له ) ( يوحنا ٩‏ : 50 - 58) 
وأشار علماء التصارى بقولهم اليسوع فى البدء ولم تيزل كلمة :.. الخ إلى أول إنجيل يوحنا وهو : ( فى البده كان 
الكلمة . والكلمة كان عند الله وكان الكلمة الله . هذا كان البدء عند الله . كل شىء به كان وبغيره لم يكن شىء مما 
كان . فيه كانت الحياة . والحياة كانت نور الناس . والنور يضىء فى الظلمة . والظلمة لم تدركه ) ( يوحنا )0-1١ ١‏ 


وقولهم أن المسيح قال للأعمى أنت نؤمن بابن الله ... الخ قول للبس الحق بالباطل يريدون أن يطبقوا نبوءة المزمور 
الثانى على المسيح عيسى بن مريم مع أن المزبور الثانى لا يشير إليه ( انظر فصل أقنوم الابن فى كتابنا أقانيم 
النصارى ) . 


وحبلت به مريم وولدته إلها واحداً وسيحاً واحداً وربا واحداً وخالقاً واحداً لا يقع بينهما 
فرق ولا يبطل الاتحاد بينهما بوجه من الوجوه لا فى حبل ولا فى ولادة ولا فى حال نوم 
ولا مرض ولا صلب ولا موت ولا دفن بل هو متحد به فى حال الحبل » فهو فى تلك الحال 
مسيح واحد وخالق واحد وإله واحد ورب واحد » وفى حال الولادة كذلك » وفى حال 
الصلب الموت كذلك » .. 


قالوا : ٠‏ فمنا من يطلق فى لفظه وعبارته حقيقة هذا المعنى فيقول : مري, حبلت 
بالإله » وولدت الإله > ومات الإله . ومنا من يمتنع من هذه العبارة لبشاعة لفظها ويعطى 
معناها. وحقيقتها » ويقول : مريم حبلت بالمسيح فى الحقيقة» وولدت المسيح فى 
الحقيقة » وهى أم السيح فى الحقيقة » والمسيح إله فى الحقيقة » ورب فى الحقيقة » ابن 
الله فى الحقيقة » وكلمة الله فى الحقيقة » لا ابن لله فى الحقيقة سواه » ولا أب للمسيح فى 
الحقيقة إلا هو» . 


قالوا : ٠‏ فهؤلاء يوافقون فى المعنى قول من قال حبلت بالإله وولدت الإله وقتل الإله 
وصلب الإله . ومات ودفن » وإن منعوا اللفظ والعيارة » . 

قالوا : « وإنما منعنا هذه العبارة التى أطلقها إخواننا ء لئلا يتوهم علينا إذا قلنا : حبلت 
بالإله وولدت الإله وألم الإله ومات الإله أن هذا كله حل ونزل بالإله الذى هو آب ولكنا 
نقول حل هذا كله ونزل بالمسيح والمسيح عندنا وعند طوائفنا إله تام من إله تام من جوهر 
أبيه » فنحن وإخواننا فى الحقيقة شىء واحد لا فرق بيننا إلا فى العبارة فقط » . 

قالوا : ٠‏ فهذا حقيقة ديننا وإيماننا . والآباء والقدوة قد قالوه قبلنا وسنوه لنا. ومهدوه 
وهم أعلم بالمسيح مناء أ . ه . 

لا تقلت المثللة عباد الضليب من أولهم إلى آغرهم أن الح لين بتي ولااعبد 
صالح ولكنه إله حق من إله حق من جوهر أببه » وأنه إله تام من إله تام » إنه خالق السموات 
والأرضين » والأولين والآخرين » ورازقهم ومحبيهم ومميتهم وباعثهم من القبور وحاشرهم 
ومحاسبهم ومشيبهم ومعاقبهم . 

والنصارى تعتقد أن الآب انخلع من ملكه كله وجعله لابنه » فهو الذى يخلق ويرزق 
ويميت ويحى ويدبر أمر السموات والأرض » ألا تراهم يقولون فى أمانتهم : « ابن الله وبكر 


۸ 


0 


أبيه » وليس بمصنوع - إلى قولهم - بيده أتقنت العوالم وخلق كل شىء - إلى قولهم - وهو 
مستعد للمجىء تارة أخرى لفصل القضاء بين الأموات والأحياء » ؟ ويقولون فى صلواتهم 
ومناجاتهم : « أنت أيها المسيح اليسوع تحيينا وترزقنا كاد را جنوي اوا ت 
وتجازينا » . 


وقد تضمن هذا كله تكذيبهم الصريح للمسيح وإن أوهمتهم ظنونهم الكاذبة أنهم يصدقونه 
فإن السيح قال لهم : « إن الله ربى وربكم » وإلهى وإلهكم » افشهد على نفسه أنه عبد لله 
مربوب مصنوع » كما أنهم كذلك » وأنه مثلهم فى العبودية والحاجة والفاقة إلى الله » وذكر 
أنه رسول الله إلى خلقه كما أرسل الأنبياء قبله » ففى إنجيل يوحنا أن المسيح قال فى 
دعائه : « إن الحياة الدائمة إنما تجب للناس بأن يشهدوا أنك أنت الله الواحد الحق وأنك 
خياد السام أن اله[ الله إن يمينا سول 


أرسلت يسوع المسيح »7 » وهنا 
الله . 


وقال لبنى إسرائيل : « تريدون قتلى وأنا رجل قلت لكم الحق الذى. سمعت الله 
يقوله » " فذكر ما غايته أنه رجل بلغهم ما قاله الله » ولم يقل وأنا إله ولا ابن الإله على 
معنى التوالد . 


وقال : « إنى لم أجىء لأعمل بمشيئة نفسى ولكن بمشيئة من أرسلنى » 99 . 


وقال : 5 إن الكلام الذي تسمعوته متى لين من تلق فى : ولكن من الذى | 
والويل لى إن قلت شيكأ من تلقاء نفسى ولكن بمشيئة هو من أرسلنى » 8# . 

ركان يواصل الغبادة من الصلاة. والضوم يعون ٠‏ “فاا بيت الأخدم وإنيا: نت 
لأخدم » فأنزل نفسه بالمنزلة التى أنزله الله بها وهى منزلة الخدام . 


وقال : « لست أدين العباد بأعمالهم ولا أحاسبهم بأعمالهم » ولكن الذى أرسلنى هو الذى 
يلى ذلك منهم » "' كل هذا فى الإنجيل الذى بأيدى النصارى . 


)يرسا ۲۰ (i‏ *(1) (یوحنا ۴:۷( 
(؟)( يوحنا ٤ ( (+ : A‏ ),( يوحنا ۷ :۱1( 
(۰)( يوحنا © : ١‏ ) وفى هذا المعنى آيات كثيرة (1) (يوحنا ە :۴۰( 


وفيه أن المسيح قال : « يارب قد علموا أنك قد أرسلتنى » وقد ذكرت لهم اسيك » ٠‏ 


عير ان ال و با چ رفون > 


وفيه أن الله الواحد رب كل شىء + أزسل فن أرسل من البشر إلى جفيع العالم ليقبلوا 
إلى الحق »" . 


وفيه أنه قال : « إن الأعمال التى أعمل هى لشاهدات لى بأن الله أرسلنى إلى هذا 
العالم a‏ 


وفيه ٠‏ ما أبعدنى وأتعبنى. إن أحدثت شيئاً من قبل نفسى » ولكن أتكلم وأجيب بما 


علمنى ربى 0 9 . 


وقال : « إن الله مسحنى وأرسلنى » وأنا عبد الله > وإنما أعبد الله الواحد ليوم 
... وقال : « إن الله عز وجل ما أكل ولا يأكل وما شرب ولا یشرب ولم ينم 
قلا يام ولا :ولد له.ولا يلد ولا يولد ولا زام أحن ولا يراه اد إلا مات ۾ " , وبهنا يظهر 
لك سر قوله تعالى فى القرآن : ل ما المسبح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل 
وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام ) " تذكيرا للنصارى بما قال لهم السيح . 


لقال فى _وعالة لما مال هه أن ضهن الت :2 أنا امكرت. ويك لأاك تعيب 
دعائى فى هذا الونت وفى كل وقت » فأسألك أن نحيى هذا الميت ليعلم بنو إسرائيل أنك 
أرسلتنى وأنك تجيب دعائى » " . 


(1) ( يونا :1-1( 
(۲) آيات كثيرة بهذا البعنى 

0220 

(4) يوعنا» + ۱1 

(5) لوقا :۱۸ 

١(‏ ) المعنى فى الإصحاح الأول من إنجيل يوحنا ( الله لم يراه أحد قط ) وفى ناموس موبى أن الله لا يراه أحد ( خروج 
irr‏ أشعياء ٠‏ أنت محتجب يا إله إسرائيل ٠‏ ( أشعياء 5؛ : ٠١‏ | وفى سفر أشعياء ٠‏ إله الدهر الرب خالق 
أطراف الأرض لا يكل رلا يعيا . ليس عن فهمه فحص ٠‏ ( أشعياء ٠٠‏ : 18 ) رقد اعترف المسيح فى الإنجيل بأن غيرنا 
ناسخ للتوراة . وبناء على اعترافه : فكل ما فى التوراة عن الله وصفاته ملزم للنصارى تمام الإلزام 


4 بوا ١‏ 11۲ وما پيىها. 


وفى الإنجيل أن المسيح حين خرج من السامرية ولحق بالجليل ”" قال : « لم يكرم 
أحد من الأنبياء فى وطنه » فلم يزد على دعوى النبوة . 


وفى إنجيل لوقا « لم يقتل أحد من الأنبياء فى وطنه فكيف تقتلوننى » ٠١‏ 


وفى إنجيل مرقس « أن رجلا أقبل إلى المسيح وقال : أنها المعلم الصالح أى خير أعمل 
لأنال الحياة الدائمة ؟ فقال له المسيح : لم قلت صالحأ ؟ إنما الصالح الله وحده » وقد 
عرفت الشروط » لا تسرق ولا تزن ولا تشهد بالزور ولا تخن » وأكرم أباك وأمك » " . 


وفى إنجيل پوحنا أن اليهود لما أرادوا قبضه رفع بصره إلى الماء وقال ه قد دنا الوقت 
يا إلهى فشرفنى لديك » واجعل لى سبيلا أن أملك كل من ملكتنى الحياة الدائمة » وإنما 
الحياة الباقية أن يؤمنوا بك إلهاً واحداً وبالمسيح الذى بعثت وقد عظمتك على أهل الأرض 
واحتملت الذى أمرتنى به فشرفنى » 9 . فلم يدع سوى أنه عبد مرسل مأمور مبعوث . 


وفى إنجيل متى : « لا تدعوا لكم أبا على الأرض فان أباكم واحد الذى فى اللماء » ولا 
تدعوا معلمين فإنما معلمكم المسيح وحده » ١‏ » والأب فى لغتهم الرب المربى » أى لا 
تقولوا إلهكم وربكم فى الأرض ولكنه فى الماء ‏ ثم أنزل نفسه بالمنزلة التى أنزله بها ريه 
ومالكه وهو أن غايته أنه يعلم فى الأرض وإلههم هو الذى فى النماء . 


وفى إنجيل لوقا حين دعا الله فأحيا ولد المرأة فقالوا : « إن هذا التبى لعظيم » وإن الله 
قد تفقد أمته » رم . وفى إنجيل بوخنا أن المسيح أعلن صوته فى البيت وقال لليهود : « قد 


. عبارة الأصل خرج من السامرية ولحق بجلجال‎ ) ١١ 

"١‏ ) عبارة متى ولوقا تفيدان أنه رجع من الأردن إلى الجليل وجاء إلى الناصرة . ونص عبارة متى ( ليس نبى بلا كرامة 
إلا فى وطنه وفی بيته ) ( متى ۱۲ : 09 ) ونص عبارة لوقا ( أنه ليس نبى مقبولا فى وطنه ) ( لوقا ٤‏ : 4؟ ) ثم يقول 
لوقا ( فامتلاً غضبا جميع الذين فى المجمع حين سمعوا هذا فقاموا وأخرجوه خارج المدينة وجاءوا به إلى حافة الجبل الذى 
كانت مدينتهم مبنبة عليه حتى يطرحوه إلى أسفل ) وفى إنجيل يوحنا فى الإصحاح الرابع يؤيد قول المؤلف أنه خرج من 
السامرية ولحق بالجليل ونص عبارته : ( وبعد اليومين خرج من هناك - أى من السامرة - ومضى إلى الجليل لأن يسو 
نفسه شهد أن ليس لنبى كرامة فى وطنه ) ( يوحنا ٤٤ - 45: ٤‏ ) 

(؟ ) مرقس الإصحاح العاشر الآية السابعة عشر وما بعدها 

(؛ ) أول الإصحاح السابع عشر من إنجيل يوحنا 

(0) إنجيل نتى إصعاح ۲۳ ١:‏ وما بسدها 

(1 ) إنجيل لوقا إصحاح 12:1 


لفن 


عرفتمونى وموضعى » ولم آت من ذاتى » ولكن بعثنى الحق وأنتم تجهلونه > فإن قلت إنى 
أجهله كنت كاذبا مثلكم وأنا أعلم وأتم تجهلوته أتى مته وهو يمثتى 276 , فما زاد فى. دعواء 
على ما ادعاه الأنبياء فأمسكت المثلثة قوله : « إنى منه » وقالوا : إله حق من إله حق . فى 
القرآن : « رسول من الله 4 ” » وقال هود : « ولكنى رسول من رب العالمين € 9 
وكذلك قال صالح ! ولكن أمة الضلال كما أخبر الله عنهم يتبعون المتشابه ويردون 
المحكم » وفى الإنجيل "' أيضاً أنه قال لليهود وقد قالوا له : ل نحن أبناء الله 4 "© فقال 
لهم : ٭ لو كان.الله أباكم لأطعتمونی لإنى رسول منه خرجت مقبلا ولم أقبل من ذاتى ولكن 
هو بعثنى » لكنكم لا تقبلون وصيتى وتعجزون عن سماع كلامى » إنما أنتم أبناء الشيطان 


وتريدون إتمام شهواته » 


وفى الإنجيل : « أن اليهود أحاطت به وقالت له : إلى متى تخفى أمرك إن كنت 
المسيح الذى ننتظره فأعلمنا بذلك ؟  »‏ ولم تقل إن كنت الله أو ابن الله فانه لم يدع ذلك 
ولا فهمه عنه أحد من أعدائه ولا أتباعه 


وفى الإنجيل أيضاً : »إن اليهود أرادوا القبض عليه فبعثوا لذلك الأعوان وإن الأعوان 
رجعوا إلى قوادهم فقالوا لهم لم لَّمْ تأخذوه » فقالوا ما سمعنا آدمياً أنصف منه » فقالت اليهود 
وأنتم أيضأ مخدوعون أترون أنه آمن به أحد من القواد أو من رؤساء أهل الكتاب ؟ فقال لهم 
بعض أكابرهم : أترون كتابكم يحكم على أحد قبل أن يسمع منه ؟ فقالوا له اكشف الكتب 
ترى أنه لا يجىء من الجليل نبى »" » فما قالت اليهود ذلك إلا وقد أنزل نفسه بالمنزلة 
التى أنزله بها ربه ومالكه أنه نبى » ولو علمت من دعواء الإلهية لذكرت ذلك له وأنكرته 
عليه وكان أعظم أسباب التنفير عن طاعته ؛ لأن كذبه كان يعلم بالحس والعقل والفطرة 
واتفاق الأنبياء . 


۸ إنجيل يوحنا إصحاح ۷ وإصحاح‎ )١( 
۲ سورة البينة آية‎ )١( 

٩۷ الأعراف‎ ) ۴ ( 

( ؛ ) يقصد الإصحاح الثامن من إنجبل يوحنا 
(0) الما 
( 3 ) الإصحاح العاشر من إنجيل يوحنا الآية الرابعة والعشرين 
( 7 )الإصحاح ال ايع من إنجيل 


آية ها 


YY 


ولقد كان يجب لله سبحانه - لو سبق فى حكمته أنه يبرز لعباده » وينزل عن كربى 
عظمته » ويباشرهم بنفسه - أن لا يدخل فى فرج امزأة » ويقيم فى بطنها بين البول والنجو 
والدم عدة أشهر » وإذ قد فعل ذلك . لا يخرج صبيا صغيرا » يرضع ويبكى » وإذ قد فعل 
ذلك » لا يأكل مع الناس ويشرب معهم وينام » وإذ قد فع ذلك » فلا يبول ولا يتغرط 
ويمتنع من الخرأة إذ هى منقصة ابتلى بها الإنسان فى هذه الدار لنقصه وحاجته » وهو 
تعالى المختص بصفات الكمال المنعوت بنعوت الجلال » الذى ما وسعته سمواته ولا أرضه ؛ 
وكرسيه وسع السموات والأرض'» فكيف وسعه فرج امرأة . تعالى الله رب العالمين .. وكلكم 
متفقون على أن المسيح كان يأكل ويشرب ويبول ويتغوط وينام . 

فيا معش التكلثة وفباد الحليب ٠‏ أعيرونا من كان الممييك وات والارض جن كان 
ربها وخالقها مربوطاً على خشبة الصليب وقد شدت يداه ورجلاه بالحبال وسمرت اليد التى 
أتقنت العوالم : فهل بقيت البوات والأرض خلواً من إلهها وفاطرها وقد جرى عليه هذا 
الأمر العظيم ؟ 

أم تقولون استخلف على تدبيرها غيره وهبط عن عرشه لربط نفسه على خشبة الصليب 
وليذوق حر السامير وليوجب اللعنة على نفسه حيث قال فى التوراة : « ملعون من تعلق 
بالصليب » "" ؛ أم تقولون : كان هو المدبر لها فى تلك الحال » فكيف وقد مات ودفن ؟. 


أم تقولون - وهو حقيقة قولكم - لا ندرى ولكن هذا فى الكتب وقد قاله الآباء وهم 
القدوة والجواب عليهم ! 

فنقول لكم وللآباء : معاشر المثلثة عباد الصليب ! ما الذى دلكم على إلهية السيح ؟ 
فإن كنتم استدللتم عليها بالقبض من أعدائه عليه وسوقه إلى خشبة الصليب وعلى رأسه ناج 
من الشوك وهم يبصقون فى وجهه ويصفعونه ثم أركبوه ذلك المركب الشنيع وشدوا يديه 
ورجليه بالحبال وضربوا فيها المسامير وهو يستغيث وتعلق ثم فاضت نفسه وأودع ضريحه ؛ 
فما أصحه من استدلال عند أمثالكم ممن هم أضل من الأنعام وهم عاز على جميع الأنام . 

وإن قلتم إنما استدللنا على.كونه إلها بأنه لم يولد من البشر"' ولو كان مخلوقاً لكان 


1 تة دم 
( ۲ ) وفى الرسالة إلى العبرانيين أن « ملكي صادق » : بلا آب . بلا أم : بلا نسب . لا بداءة أيام له . ولا نهاية حياة » 
( عبرانيين 7 : ؟ ) ومع ذلك لم يقل أحد أنه إله . 


r 


مولوداً من البشر » فإن كان هذا الاستدلال صحيحاً فآدم إله المسيح » وهو أحق بأن يكون 
إلهاً منه لأنه لا أم له ولا أب والمسيح له أم » وحواء أيضأ اجعلوها إلهاً خامساً لأتها لا أم.لها 
وهى أعجب من خلق المسيح . 

والله سبحانه قد نوع خلق آدم وبنيه إظهاراً لقدرته وأنه يفمل ما يشاء » فخلق آدم لا من 
ذكر ولا من أنئى » وخلق زوجه حواء من ذكر لا من أنثى » وخلق عبده المسيح من أنثى لا 
من ذكر » وخلق سائر النوع من ذكر وأنثى . 


وإن قلتم : استدللنا على كونه إلهأ بأنه أحيا الموتى » ولا يحيبهم إلا الله . فاجعلوا 
موسى إلهآ آخر » فإنه أتى من ذلك بثىء لم يأت المسيح بنظيره ولا ما يقاربه » وهو جعل 
الخشبة حيواناً عظيماً ثعباناً ٠‏ فهذا أبلغ وأعجب من إعادة الحياة إلى جم كانت فيه أولا » 
فإن قلتم هذا غير إحياء الموتى فهذا اليسع النبى أتى بإحياء الموتى وهم يقرون بذلك » 
وكذلك الياء النبى أيضا أحيا صبياً بإذن الله » وهذا موسى قد أحيا بإذن الله السبعين الذين 
ماتوا من قومه » وفى كتبكم من ذلك كثير عن الأنبياء والحواريين : فهل صار أحد منهم 
إلها بذلك ؟ 9 . 


وإن قلتم جعلناه إلها للعجائب التى ظهرت على يديه فعجائب موسى أعجب وأعجب » 
وهذا إيلياء النبى بارك على دقيق العجوز ودهنها فلم ينفذ ما فى جرابها من الدقيق وما فى 


0 


قارورتها من الدهن سبع سنين !" . 


وإن جعلتموه إلهاً لكونه أطعم من الأرغفة اليسيرة آلافا من الناس فهذا موسى قد أطعم 
أمته أربعين سنة من المن والسلوى " ! وهذا محمد بن عبدالله قد أطعم العسكر كله من زاد 


١(‏ ) اليسع ( آليشع ) عليه السلام أحيا ميتين ( الملوك الثانى ؛ وإصحاح ١۳‏ ) وأحبا إلياس ميتا ( الملوك الأول ١7‏ ) وأحيا 
حزقيال آلاف الموتى ( حزقيال ۳۷ ) وفى سفر الأعمال أن تلاميذ المسيح أماتوا أحياء وأحيوا أمواتا ففى الإصحاح الخامس 
من سفر الأعمال أن بطرس أمات ( حنانيا ) وفى الإصحاح التاسع أن بطرس أحيا ٠‏ طابيقا » وذكر المؤلف أن موسى أحيال 
السبعين الذين ماتوا من فوق . والإصحاح الرابع والعشرون لم يذكر أنهم ماتوا . 

(۲ ) انظر الإصحاح السابع عشر من سفر الملوك الأول . ولم يذكر عجائب غير إيلياء ( إلياس ) من الأنبياء . ولو قرأت 
عجائب اليسع لألفيتها شبيهة بعجائب المسيح 

(؟) وفعل نفس الشىء البسع مع المرأة التى أمرها ببيع الزيت كما فى الإصحاح الرابع من سفر الملوك الثانى . ومع 
الرجل الذى أحضر له « جبز باكورة » فأطعمه لمئة رجل . كما فى الإصحاح الرابع من سفر الملوك الثاني 


e 


يسير جداً حتى شبعوا وملأوا أوعيتهم » وسقاهم كلهم من ماء يسير لا يملأ اليد حتى ملأوا 
كل سقاء فى العسكر » وهذا منقول عه بالتواتر . 


وإن قلتم جعلناه إلهاً لأنه صاح بالبحر فسكنت أمواجه » فقد ضرب موبى البحر 
بعصاه فاتفلق اثنى عشر طريقاً وقام الماء بين الطرق كالحيطان » وفجر من الحجر الصلد 
اثنى عشر عينا سارحة" ! وإن جعلتموه إلهاً لأنه أبرأ الأكمه والأبرص ”' فإحياء الموتى 
أعجب من ذلك » وآيات مونى ومحمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين أعجب من ذلك . 


إن تسر اھ ای ذلك فل ار إنا أن يكين ا كنا رارق عند لي 
يكون إنما ادعى العبودية والافتقار وأنه مربوب مصنوع مخلوق » فإن كان كما ادعيتم عليه 
فهو أخو المسيح الدجال وليس بمؤمن ولا صادق "" فضلا عن أن يكون نبياً كريما وجزاؤه 
جهنم وبئس المصير ء كما قال تعالى : ل ومن يقل منهم إنى إله من دونه فذلك نجزيه 
جهنم > "' » وكل من ادعى الإلهية من دون الله فهو من أعظم أعداء الله كفرعون ونمرود 0 
وأمثالهما من أعداء الله » فأخرجتم السيح عن كرامة الله ونبوته ورسالته وجعاتموه من أعظم 
أعداء الله » ولهذا كنتم أشد الناس عداوة للمسبح فى صورة محب موال ! 

ومن أعظم ما يعرف به كذب المسيح الدجال أنه يدعى الإلهية فيبعث الله عبده ورسوله 
مسيح الهدى ابن مریم ٩‏ فيقتله » ويظهر للخلائق أنه كان كاذبا مفتريا ولو كان إلها لم 
يقتل فضلا عن أن يصلب ويسمر ويبصق فى وجهه ! 


وإن كان المسيح إنما ادعى أنه عبد ونبى ورسول كما شهدت به الأناجيل كلها ودل 
عليه العقل والفطرة وشهدتم أنتم له بالإلهية - وهذا هو الواقع - فلم تأتوا على إلهيته ببينة 
غير تكذيبه فى دعواه » وقد ذكرتم عنه فى أناجيلكم فى مواضع عديدة ما يصرح بعبودي 
ونه مربوب مخلوق » وأنه ابن البشرء وأنه لم يدع غير النبوة والرسالة » فكذبتموه فى ذلك 
كله وصدقتم من كذب على الله وعليه ! 
١ (‏ ) انظر الإصحاح الرابع من إنجيل مرقس 
(۲ ) انظر الإصحاح الرابع عشر من سفر الخروج والإصحاح الخامس عشر 
(؟ ) انظر الإصحاح الثامن من متى والإصحاح الناسع من يوحنا 
( 4 ) ما كان يجب على المؤلف أن ينول ٠‏ ولا صادق » لأنه لا صدق مع المسيح الدجال 
(5 ) الأنبياء 54 
(1) اقرأ عن النمرود فى الإصحاح العاشر من سفر التكوين . 
( ۷ ) قصة المسيح الدجال ونزول عيسى عليه السلام فى آخر الزمان تراجع فى الأحاديث النبوية الشريفة - الناشر 


to 


وإن قلتم إنما جعلناه إلها لأنه أخبر بما يكون بعده من الأمور " فكذلك عامة الأنبياء » 
وكثير من الناس يخبر عن حوادث فى المستقبل جزئية ويكون ذلك كما أخبر به » ويقع 
من ذلك كثير للكهان والمنجمين والسحرة 

وإن قلتم إنما جعلناه إلها لأنه سمى نفسه ابن الله فى غير موضع من الإنجيل كقوله : 
«إنى ذاهب إلى أبى 70" , « وإنى سائل أبى » "» ونحو ذلك وابن الإله إله » قيل : 
فاجعلوا أنفسكم كلكم آلهة فى غير موضع إنه ماه « أباه » أباهم » كقوله « أذهب إلى أبى 
وأبيكم » "' وفيه « ولا تدعوا لكم أبا على الأرض فان أباكم واحد الذى فى السماء » "ا وهذا 
كثير فى الإنجيل وهو يدل على أن الأب عندهم : الرب ! 


وإن جعلتموه إلها لأن تلاميذه ادعوا ذلك له وهم أعلم الناس به كذبتم أناجيلكم التى 
يكم فكلها صريحة أظهر صراحة بأنهم ما ادعوا له إلا ما ادعاه لنفسه من أنه عبد » فهذا 
« متى » يقول فى الفصل الثانى عشر ''' من إنجيله محتجأ بنبوة أشعياء فى المسيح عن الله , 
عز وجل « هلا عبدى الذى اصطفيته وحبييق الى ارتاحت نقمى له » "+ وفى الفص( 
الحادى عشر" من إنجيله : « إنى أشكرك يارب »7 » ٠‏ ويارب السموات والأرض ٠١»‏ وهذا 
« لوقا » يقول فى آخر إنجيله : ٠‏ إن المسيح عرض لاثنين من الناس فى الطريق وهما 
محزونان » فقال لهما وهما لا يعرفانه : ما بالکما محزونين ؟ فقالا : كأنك غریب فى بيت 
المقدس » إذ كنت لا تعلم ما حدث فيها فى هذه الأيام من أمر الناصرى فإنه كان رجلا نبياً 


)١(‏ لم يخبن المسيح عن المستقبل إلا بمجىء محمد بإ 
(؟) يوحنا ۲۰ : ۱۷ (؟) يوحنا 1:39 

) يوحنا ۲۰ :۱۷ زا متی ۲۳ : ۸ 

(1) فى الأصل + الفصل التاسع . والصحيح فى الإصحاح الثاتى عشر 

۷ ) النص :اء هو ذا فتاى الذى اخترته . حبيبى الذى سرت به تفسى . اضع روحى عليه ٠‏ فيخهر الأمم بالحق ... الخ » 
( متى ۱۲ : 3١-18‏ ) وهذا النص مقتبس من سفر أشعياء من الإصحاح الثانى والأربعين . وقال المؤلف إن النص يشير 
إلى السيح عيسى بن مريم عليه السلام . مع أنه وهو يتحدث عن البشارة بنبى الإسلام فى التوارة ذكر كلام أشمياء ووشح 
أن المراد به محمد رسول الله بي وهو الصحيح . ونص عبارة أشعياء ٠‏ هو ذا عبدى الذى أعضده مختارى الذى سرت به 


نفسى وضعت روحى عليه فيخرج الحق للأمم ... الخ ٠‏ 

( ۸ ) عبارة الأصل : الفصل الثامن والصحيح : الحادى عشر 

١ (‏ ) النص : « أحمدك أيها الآب . رب اللماء والأرض ... نعم أيها الأب (٠‏ متى ۲١ : ۱١‏ ) 
٠١ (‏ )التعليق السابق 


لقف 


ونا خا م اقول واه عند الله وعد الأمة أعدي وکو ا وا كتين عِنا كن 
الإنجيل ! 

وإن قلتم : إنما جعلناه إلها لأنه صعد إلى السماء .. فهذا أخنوخ " وإلياس قد صعدا إلى 
السماء وهما حيان مكرمان لم تشكهما شوكة ولا طمع فيهما طامع . 


والسلون مجن على أن محا ج شنط إلى الا وهو فيد مخض 0 


وهذه الملائكة تصعد إلى السماء » وهذه أرواح المؤمنين تصعد إلى السماء بعد مفارقتها 
الأبدان ولا تخرج بذلك عن العبودية » وهل كان الصعود إلى السماء مخرج عن العبودية بوجه 
من الوجوه ؟ 


وإن جعلتموه إلها لأن الأنبياء مته إلهاً ورباً وسيداً ونحو ذلك فلم يزك كثير من امماء 
الله عز وجل تقع على غيره عند جميع الأمم وفى سائر الكتب ء ومازالت الروم والفرس 
والهند والسريانيون والعبرانيرن والقبط وغيرهم يسمون ملوكهم آلهة وأربابً » وفى السفر الأول 
من التوراة « أن نبى الله دخلوا على بنات الناس ورأوهن بارعات الجمال فتزوجوا 
منهن ٠‏ » وفى السفر الثانى من التوراة فى قصة الخروج من مصر « إنى جعلتك إلهاً 
لفرعون ٠»‏ » وفى المزمور الثانى والثمانين لداود « قام الله لجميع الآلهة 0٠‏ هكذا فى 
العبرانية » وأما من نقله إلى السريانية فإنه حرفه فقال : « قام الله فى جماعة الملائكة » » 
وقال فى هذا المزمور وهو يخاطب قوماً بالروح : « لقد ظننت أنكم آلهة وأنكم أبناء الله 
كلكم » وقد سمى الله سبحانه عبده بالملك » كما سمى نفسه بذلك ٠‏ وبماه بالرؤوف الرحيم 
كما سمى نفسه بذلك » وبماه بالعزيز وسمى نفسه بذلك » واسم الرب واقع على غير الله تعالى 


)١(‏ عبارة الأصل : عرض له ولآخر من تلامينه فى الطريق ملك وهما ... الخ وهنا النص فى الإصحاح الرابع والشرين 
من إنجيل لوقا الآية ٠١‏ وما بعدها 

(؟) أخنوخ هو إدريس عليه السلام . وفى التوراة عنه : ٠‏ وسار أخنوخ مع الله . ولم يوجد لأن أله أخذه » ( تكوين 5 
4 ) وخبر صعود الياس عليه السلام إلى السماء بجمه وروحه - ونحن نشك فى صعود جسده -.مذكور فى الإصحاح 
الثانى من سفر الملوك الثاثي 

(؟) انظر أول سورة النجم 

۲:۱ التكوين‎ )٤( 

١:۷ الخروج‎ )5( 

الور ای راتائ رہ کی و لا ا ا ج کے کک ئی ھا ررر ن 


قولت إنكم الهة . وينو العلى كلكم ٠‏ . 


قفا 


فى لغة امة التوحيد » كما يقال هذا رب المنزل ورب الإبل ورب هنا المتاع » وقد قال 
أشعياء : « عرف الثور من اقتناه والحمار مربط ربه ولم يعرف بنو إسرائيل !"1 , 


وإن جعلتموه إلها لأنه صنع من الطين صورة طائر ثم نفخ فيها فصارت لحماً ودماً 
وطائراً حقيقة ولا يفمل هذا إلا الله قبل فاجملوا موسى بن تمران إله الآلهة فإنه ألقى عصا 
فصارت ثعباناً عظيماً ثم أمسكها بيده فصارت عصا كما كانت ! 


وإن قلتم : جعلناه إلهأ لشهادة الأنبياء والرسل له بذلك ء قال دانبال ". حيث سباهم 
بختنصر إلى أرض بابل بعد أربعمائة وثلاث وثمانين سنة : « يأتى المسيح ويخلص الشعوب 
والأمم ٠»‏ وعند انتهاء هذه المدة أتى المسيح » ومن يطيق تخليص الأمم غير الإله التام » 
ا یاو ل آلهة فإنهم خلصوا الأمم من الكفر والشرك وخلصوهم من 
النار بإذن الله وحده » ولا شك أن المسيح خلص من آمن به واتبعه من ذل الدنيا وعذاب 
الآخرة » كما خلص موسى بنى إسرائيل من فرعون وقومه ٠‏ وخلصهم بالإيمان بالله واليوم 
الآخر من عذاب الآخرة » وخلض الله سبحانه بمحمد بن عبد الله يي عبده ورسوله هن الأمم 
والشعوب مادم يخلصة بى راه فإ وبك يذلك الإلهية الحينى قفوي ومحمد شى بها 
u‏ 

وإن قلتم أوجبنا له بذلك الإلهية لقول أشعياء "' النبى عن ولادته : « وفى ذلك الزمان 
يقوم لداود ابن » وهو ضوء النور » يملك الملك ؛ ويقيم الحق العدل فى الأرض » ويخلص 
من آمن به من اليهود ومن بنى إسرائيل ومن غيرهم » ويبقى بيت المقدس من غير مقاتل » 
ويسمى الإله » ") فقد تقدم أن امم الإله فى الكتب المتقدمة وغيرها قد أطلق على غيره وهو 


١ (‏ ) نص عبارة أشعياء فى الإصحاح الأول هكذا من ترجمة البروتستانت ٠‏ الثور يعرف قانيه » والحمار معلف صاحبه . أمأ 
إسرائهل فلم يعرف . شعبی لا يفهم » ( اش ١‏ :+ ) 
١‏ ) عبارة الأصل قال عزرا . والصحيح دانيال 
ر ٣‏ ) عبارة الأصل : إلى أربعمائة واثنين وثمانين . والصحيح وثلاث وثمانين . لأن الاثنين والسبعين أسبوعا والأسبوع 
عددهم : تسعة وستون أسبوعا والأسبوع سبع سنين فيكون ناتج الضرب : ثلاث وثمانون وأربعمائة . والحساب هذا فى 
الإصحاح التاسع من سفر دانيال . ولا يشير إلى عيسى كما يزعم النصارى ؛ بل يشير الحساب إلى سنة ولادة النبى محمد 
بے . كما بينا فى كتابنا « نبوات عن محمد فى الكتاب المقدس ٠‏ نشر دار الفكر العربى بمصر 

ولا يراد بالمسيح فى النص عيسى عليه السلام . بل محمد بلج . بحسب لغة بنى إسرائيل 
( 4 ) عبارة الأصل : لقول أرمياء النبى . 
(ه ) النص : ٠‏ لأنه يولد لنا ولد ونعطى ابنا . وتكون الرياسة على كتفه. ويدعى امه عجيبا مشيرا الها قديرا . أبا أبديا 
رئيس السلام . لنمو رياسته وللسلام لا نهاية على كرمى داود » وعلى مملكته ليثبتها ريعضدها بالحق والبر. من الآن الى 


لق 


بمنزلة الرب والسيد والآب ولو كان عيسى هو الله لكان أجل من أن يقال ويسمى الإله 
وكان يقول وهو الله » فإن الله سبحانه لا يعرف بمثل هذا » وفى هذا الدليل الذى جعلتموه 
به إلهأ أعظم الأدلة على أنه عبد وأنه ابن البشر فإنه قال : « يقوم لداود ابن » فهذا الذى قام 
لداود هو الذى مى بالإله » فعلم أن هذا الاسم لمخلوق مصنوع مولود لا لرب العالمين 
وخالق السموات والارضين . 


وإن قلتم إنما جعلناه إلهأ من جهه قول أشعياء النبى : « قل لصهيون يفرح ويتهلل فإن 
الله يأتى ويخلص الشعوب ويخلص من آمن به ويخلص مدينة بيت المقدس ويظهر الله 
ذراعه الطاهر فيها لجميع الأ المتبددين ويجعلهم أمة واحدة » ويبصر جميع أهل الأرض 
خلاص الله لأنه يمثى مغهم وبين أيديهم ويجمعهم إله إسرائيل » ' » قيل لهم هذا يحتاج 
إلى أن يعلم أن ذلك فى نبوة أشعياء بهذا اللفظ بغير تحريف للفظه ولا غلط فى الترجمة » 
وهذا غير مغلوم » وإن ثبت ذلك لم يكن فيه دليل على أنه إله تام وأنه غير مصنوع ولا 
مخلوق فإنه نظير ما فى التوراة : « جاء الله من طور سيناء » وأشرق من ساعير » واستعلن 
من جبال فاران » » ولیس فى هذا ما يدل على أن موسى ومحمداً إلهان والمراد بهذا مجىء 


دينه وكاية يحرافه واه وو . 


وأما قوله : « ويظهر ذراعه الطاهر لجميع الأمم المبددين » ففى التوراة مثل هذا وأبلغ 


منه فى غير موضع ' 


)١(‏ النص الذى ذكره المؤلف من سفر أشعياء موجود فى سفر أشعياء . ولكن ليس فى موضع واحد . ففى الإصحاح 
الأربعين « على جبل عال اصعدى يا مبشرة ارفعى صوتك بقوة يا مبشرة أورشليم . ارفعى لا تخافى . قولى 
ذا : هو ذا الهك . هو ذا السيد الرب بقوة يأتى وذراعه تحكم له . هو ذا أجرته معه ؛ وعملته قدامه . كراع يرعى 
قطيعه بذراعه يجمع الحملان . وفى حضنه يحملها ويقود المرضعات » 

5 الإصحاح الخامس «الثلاثين « قولوا لخائفى القلوب تشددوا » لا تخافوا . هو ذا إلهكم » الانتقام بأتى . جزاء الله . 
عو يأتى ويخلمكم » . 

وفى الإصحاح الأربعين ٠‏ صوت صارخ فى البرية أعدوا طريق الرب . قوموا فى القفر سبيلا لإلهنا . كل وطاء يرتفع 
وكل جبل وأكمة ينخفض . ويسير المعوج مستقيماً والعراقيب سهلا . فيعلن مجد الرب ويراه كل بشر جميعا لأن فم الرب 
تكلم » وهذه العبارات التى تثبت ذراعا لله تعالى ومجيئا لتخليص اليهود من ذل المستعمرين لبلادهم » وتثبت فبا . هذه 
العبارات ليست موجوده فقط فى سفر أشعياء ٠‏ بل فى كثير من أسفار التوراة 

(؟) انظر إظهار الحق لرحمت الله الهندى . فقد جمع كثيرا من النصوص وانظر كتابنا الله وصفاته فى الييؤدية 
والتصرانيه 


المد 


وأما قوله : « ويبصر جميع أهل الأرض خلاص الله لأنه يمثى معهم ومن بين أيديهم ٠٠‏ 
فقد قال فى التوراة فى السفر الخامس لبنى إسرائيل : « لا تهابوهم ولا تخافوهم لأن الله 
ربكم السائر بين أيديكم وهو محارب عنكم »"' وفى موضع آخر قال موسى : ٠‏ إن الشعب 
هو شعبك » فقال أنا أمضى أمامك › فقال إن لم تمض أنت أمامنا وإلا فلا تصعدنا من ههنا » 
فكيف أعلم أنا وهذا الشعب أنى وجدت نعمة كذا إلا بسيرك معنا ؟ »"'» وفى القن 
الرابع : « أنك أصعدت هؤلاء بقدرتك فيقولون لأهل هذه الأرض الذى سمعوا أنك الله بين 
هؤلاء القوم الذين أنت يارب قد ظهرت لهم عيناً لعين وغمامك تغيم عليهم وبعمود غمام 
تسير بين أيديهم نهاراً وبعمود نار ليلا » "'» وفى التوراة أيضا يقول الله لموسى : « إنى آت 
إليك فى غلظ الغمام لكى يمع القوم مخاطبتى لك » "'» وفى الكتب الإلهية وكلام 
الأتبباء من هنا كتير 


وفيما حكى خاتم الأنبياء عن ربه تبارك وتعالى أنه قال : « ولا يزال عبدى يتقرب إلى 
بالنوافل حتى أحبه » فإذا أحببته كنت معه الذى يسمع به وبصره الذى يبصر به » ويده 
التى يبطش بها » ورجله التى يمثى بها فبى يمع ؛ وبى يبصرء وبی يبطش + وبى 

وإن قلتم جعلناه إلهأ لقول زكريا فى نبوته : « ترنمى وافرحى يا بنت صهيون . لأنى 
آتيك وأحل فيك وأتراءى » وتؤمن بالله فى ذلك اليوم الأمم الكثيرة » ويكونون له شعباً 
واحداً » ويحل هو فيهم ويعرفون أنى أنا الله القوى الساكن فيك » ويأخذ الله فى ذلك اليوم 
الملك من يهوذا ويملك عليهم إلى الأبد » ” .. قيل لكم : إن أوجبتم له الإلهية بهذا فلتجب 
لإبراهيم وغيره من الأنبياء » فإن عند أهل الكتاب وأنتم معهم : « أن الله تجلى ") لإبراهيم 
واستعلن له وتراءی له » . 


١ (‏ ) الإصحاح الأول من سفر التثنية ١ - ۲١‏ 
١ (‏ ) الإصحاح الثالث والثلاثون من سفر الغروج ٠١ - ١۴‏ 

٣ (‏ ) النص فى الإصحاح الرابع عشر من سفر العدد ٠‏ فقال موبى للرب : فيسع المصريون الذين أصعدت بقوتك هنا الغعب 
من وسطهم ... الخ ؛ ( عند 16 : ۱۴ -) 

() الإمحاح النامع عكر من سفر الخروج الآية 
١ (‏ ) النص فى الإصحاح الثانى من سفر زكريا الآية العاشرة وما بمدها 


. المتجلى لإبراهيم ملاك‎ )١( 


5 


أما قوله : « وأحل فيك » لم يرد سبحانه بهذا حلول ذاته التى لا تسعها السبوات والأرض 
فى بيت المقدس » وكيف تحل ذاته فى مكان يكؤن فيه مقهوراً مغلوباً مع شرار الخلق ؟ 
كيف وقد قال : « ويعرفون أنى أنا الله القوى الساكن فيك ٠‏ ؟ أفترى عرفوا قوته بالقبض 
عليه وشد يديه بالحبال وربطه على خشبة الصليب ودق المامير فى يديه ورجليه روضع 
تاج الشوك على رأسه وهو يستغيث ولا يغاث ؟. 


وما كان المسيح يدخل بيت المقدس إلا وهو مغلوب مقهور مستخف فى غالب أحواله . 
ولو صح مجىء هذه الألفاظ صحة لا تدفع وصحت ترجمتها كما ذكروه لكان معناها أن 
معرفة الله والإيمان به وذكره ودينه وشرعه حل فى تلك البقعة » وبيت المقدس لما ظهر 
فيه دين المسيح بعد رفعه حصل فيه من الإيمان بالله ومعرفته ما لم يكن قبل ذلك . 


« وجماع الأمر » ... أن النبوات المتقدمة والكتب الإلهية لم تنطق بحرف واحد يقتضى 
أن يكون ابن البشر إلهاً تامأ .. إله حق من إله حق ؛ وأنه غير مصنوع ولا مربوب ٠‏ بل لم 
يخصه إلا با خص به أخوه وأولى الناس به محمد بن عبد الله فى قوله : « إنه عبد الله 
ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه »» وكتب الأنبياء المتقدمة وسائر النبوات موافقة 
لما أخبر به محمد تج » وذلك كله يصدق بعضه بعضاً > وجميع ما تستدل به المثلثة عباد 
الصليب على إلهية المسيح من ألفاظ وكلمات فى الكتب فإنها مشتركة بين المسيح وغيره 
كشميته أباً وكلمة وروح حق وإلهاً » وكذلك ما أطلق من حلول روح القدس فيه وظهور 
الرب فيه أوقى مكايها 


وقد وقع فى نظير شركهم وكفرهم طوائف من المنتسبين إلى الإسلام » واشتبه عليهم ما 
يحل فى قلوب العارفين من الإيمان به ومعرفته ونوره وهداه فظنوا أن ذلك نفس ذات 
الرب » وقد قال. تعالى  :‏ وله المثل الأعلى فى السموات والأرض وهو العزيز 
الحكيم » 7 » وهو ما فى قلوب ملائكته وأنبيائه وعباده المؤمنين من الإيمان نه ومعرفته 
ومحبته وإجلاله وتعظيمة . وهو نظير قوله : ل فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد 
اهتدوا ) "' وقوله : ل وهو الله فى السموات وفى الأرض يعلم سرك وجهركم ويعلم ما 


١(‏ ) سورة الروم الآية السابعة والمشرون 
آية السابعة والثلاثون بعد المائة 


لقنا 


تكبون > "2 وقوله : «وهو الذى فى الماء إله وفى الأرض إله وهو الحكيم 
العليم 4 7" » نأولياء الله يعرفونه ويحبونه ويجلونه » ويقال : هو فى قلويهم . 

252 محبته ومعرفته والمثل الأعلى فى قلوبهم لا نفس ناته وهذا أمر يعتّادة الناس 
فى مخاطباتهم ومحاوراتهم » يقول الإنسان لغيره : أنت فى قلبى ولازلت فى عينى ... كما 


E ١ ميب :تر لتقي‎ A 
وتطلبهم عينى » وهم فى سوادهما20 ويشتاقتهم قلبی . وهم بين أضلمى‎ 

قال آخر: 5 1 1 

فال اخ بالګ فی بی وذكرك في یی ومكتواك فى فلى :افش این تیب؟ 

يداعو أكن فى اقب بسر " انك ]د 5 أذكرة 

وقال آخر : إن قلت غبت : فلب لا يندت إذ أنت في لم تقب 
أو قلت: ما غبت» قال الطرف: ذا كذب تنه غيرت بين ادق والب 

E O OR‏ )ل بحن لق 


ومن غلظ طبعه وكشف فهمه عن فهم مثل هذا لم يكثر عليه أن يفهم من ألفاظ الكتب 
أن ذات الله سبحانه تحل فى الصورة البشرية وتتحد بها وتمتزج بها .. « تعالى الله عما 
يقول الكافرون علواً كبيرأ ‏ . 


وإن قلتم أوجبنا له الإلهية من قول أشعياء : « من أعجب الأعاجيب أن زب الفلائكة 
سيولد من البشر » ٠”‏ قيل لكم هذا مع أنه يحناج إلى صحة هذا الكلام عن أشعياء وأنه لم 


(؟ ) الأنعام الآية الثالثة 
(,5 ) الزخرف الآية الرابعة والثمانون 
(؟ ) النص ليس بلفظه فى سر أشعياء . لكن تؤجد عبارتان بنفس المعنى حسب فهم النصارى . فالمؤلف: كتب مى 
العبارتين في جملة راحدة : 

العبارة الأولى : ٠‏ ولكن يعطيكم السيد نفسه آية : ها هى العذراء تحبل وتلد ابنأ وتدعو اسمه عمانوئيل » أشعياء ۷ : 
٠6‏ . وقد فسر النصارى ٠‏ عمانرئيل ٠‏ بمعنى «الله معنا » ففى الإصحاح الأول من متى » هو ذا العذراء تحبل وتلد ابنا 
ويدعون امه عمانوثیل . الذى تفسيره الله معنا » متى ۱ : ۲۲ 

العبارة الثانية : الإصحاح التاسع من سفر أشعياء وهى + لأ: يولد لنا ولد . ونعطى ابنا . وتكون الرئاسة على كتفه 
ويدعى اسمه عجيبا مشيراً إلها قديراً أبا أبديا ورئيش السلام » أشعباء 5 : ٠‏ 

و سد تحدث عن هذا وفال إن هذا مثل قول اله لموسى أنا جعلتك إلهاً لفرعون واليهود وهم أعرف الناس 
SEE‏ مرب قد عل تيده رتفي E DS‏ 
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يحرف بالنقل من ترجمة إلى ترجمة وأنه كلام منقطع عما قبله وبعده يبينة » فهو دليل على 
أنه مخلوق مصنوع » وأنه ابن البشر مولود' منه ؛ لا من الأحد الصمد الذى لم يلد ولم يولد 
ولم يكن له كفواً أحد ! 


وإن قلتم جعلناه إلهأ من قول متى فى إنجيله : « إن ابن الإنسان يرسل ملائكته 
ويجمعون مختاريه من أقصاء الموات إلى أقصائها ويجتمع أمامه جميع الشعوب فيميز 
بعضهم من يعض +2 .. قيل هذا كالذى قبله سواء » ولم يرد أن السيح هو. رب الأرباب 
ولا أنه خالق الملائكة » وحاش لله أن يطلق عليه أنه رب الملائكة بل هذا من أقبح الكذب 
والافتراء » بل رب الملائكة أوصى الملائكة بحفظ المسيح وتأييده ونصره بشهادة لوقا النبى 
القائل عندهم : « إن الله يوصى ملائكته بك ليحفظوك » '" ثم بشهادة لوقا : « إن الله أرسل 
له ملكا من السماء ليقويه » "'» هذا الذى نطقت به الكتب » فحرف الكذابون على الله 
وعلى مسيحه ذلك » ونسبوا إلى الأنبياء أنهم قالوا هو رب الملائكة . وإذا شهد الإنجيل 
واتفق الأنبياء والرسل أن الله يوصى ملائكته بالمسيح ليحفظوه . علم أن الملائكة والمسيح 
عبيد الله منفذون لأمره » وليسوا أربابا ولا آلهة . 


: اص فى إنجيل متى - وهو مصحح - فى الإصحاح الريع والعشرين والخامس والعشرين . وقد فهم المؤلف‎ ) ١ 

الإنسان هو المسيح عيسى ابن مريم كما يزعم النصارى والحقيقة أن ابن الانسان لقب لنبى الإسلام بإ وملائكته يعنى 

الأتباع والأصحاب الشبيهين بالملائكة فافظ الملائكة على المجاز وليس على ال فإن دانيال النبى فى الإصحاح الثانى 

يقن عن تين تيد من باك د ا يلي اليس ا السة و ومن املع لزي لمن لك نايف 

إلهى وما دانيال ملكوت السماء ولقب صاحبة بلقب ابن الإنسان بالمسيح عيسى عليه السلام يفول إن ابن الانسان صاحب 

الملكوت الذى تحدث عنه دائيال إذا أتى سوف يربل أتباعه لاحتلال أرض فالطبن ووف تجتمع أمامه جميع الشعوب 

فيميز بعضهم من بعض ويتمتع الأخيار فى ملكه بحياة أبدية ويمضى الأشرار إلى عذاب أبدى 

١ (‏ ) الإصحاح الرابع من لوقا الآية العاشرة ويشير بذلك إلى المزمور الحادى والتسعين الآية الحادية عثر وقبلها ويعدها 
٠‏ لأنك قلت أنت يارب ملجأى جعلت العلى مسكنك . لا يوقيك شر ولا تدنو ضربة من خيمتك . لأنه 0 

لكى يحفظوك فى كل طرقك على الأيدى يحملونك اثلا تصدم بحجر رجلك . على الأسد والصل تطأ . الشبل والثعبا؛ 

a‏ لأنه تعلق بى . أنجبه أرفعه لأنه عرف الى . يدعونى فأستجيب له . ممه أنا فى الضيق . أنقذه وأمجده . من 

لول الأيام أشبعه وأريه خلاصى » والمزمور كله بتحدث عن نبى الإسلام ب ولكى يطبق النصارى هذا المزمور على 

سى ادعرا أن الشيطان أوقف المسيح على جناح هيكل سليمان وقال له إن كنت ابن الله فاطرح نفسك من هنال 
إلى أسفل لأنه مكتوب أنه يوصى ملائكته بك لكى. يحفظوك :.. الخ وبصب زعم التصارى أنْ السيح قتل وصلب يتبين 

أن هذا الموضع فى الإنجيل كاذب . أما نبى الإسلام فقد عصه الله من النلى كما جاء فى سورة المائدة 309 . 

١ (‏ ) لرقا الإمحاح الثانى والمشرون الآبة الثالثة والأربعون . 
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وقال المسيح لتلامذته : « من قبلكم فقد قبلنى » ومن قبلنى فقد قبل من أرسلنى » 1 

وقال المسيح لتلامذته أيضاً : « من أتكرنى قدام الناس أنكرته أنا قدام أبى الذى فى 
السموات ٠‏ " . 

وقال للذى ضرب عبد رئيس الكهنة : « أغمد سيفك . أولا تظن أنى أستطيع أن أدعو 
الله الآب فيقيم لى أكثر من اثنى عشر جيشا من الملائكة ؟ » ”' فهل يقول هذا من هو رب 
الملائكة وإلههم وخالقهم ؟ 


وإن أوجبتم له الإلهية بما نقلتموه عن أشعياء : « تخرج عصا من جذع يسى » وينبت 
غصن من أصوله » ويحل فيه روح الرب » روح الحكمة والفهم ‏ روح المشورة والقوة » روح 
العلم وخوف الله » " .. قيل لكم هذا الكلام » بعد المطالبة بصحة نقله عن أشعياء وصحة 
الترجمة له باللسان العربى وأنه لم يحرفه المترجم » هو حجة على | عباد الصليب 
لا لهم : فإنه لا يدل على أن المسيح خالق السموات والأرض ؛ بل يدل على مثل ما دل عليه 
القرآن » وأن المسيح أَيّد بروح الرب ؛ فإنه قال : « ويحل فيه روح الرب » روح الحكمة 
والفهم » روح المشورة والقوة » روح العلم وخوف الله » . 


ولم يقل تحل فيه حياة الله فضلا عن أن يحل الله فيه ويتحد به ويتخذ حجاباً من 


ناسوته . 


هذه روح تكون مع الأنبياء والصديقين » وعندهم فى التوراة : إن الذين كانوا يعملون 
فى قبة الزمان حلت فيهم « روح الحكمة » " وروح الفهم والعلم هى ما يحصل به الهدى 
والنصر والتأييد » وقوله : « روح الله » لا يدل على أنها صفة فضلا عن أن يكون هو الله » 
وجبریل یسمی روح الله » والسیح انمه روح الله . 


١‏ ) متى الإصحاح العاشر الآية الأريعون 

(؟ ) متى الإصحاح العاشر الآية الثالثة والثلاثون . وعبارة الأصل قدام ملائكة الله . 

(؟ ) انجيل متى الإصحاح السادس والعشرون الآية الثانية والخمسون وما بعدها 

ی فى مل ای درام ميل ی الاب کی ما ا پا کے على ارت اا 
والمعنى على الصحيح ولاحظ أن روح الرب تترجم روج القدس 9 

زه ) النص : ٠‏ وکلم الرب موی قائلا : انظر . قد دعوت بصلثيل بن أورى بن حور . من سبط يهوذا بالمه . وملأقه مز 
روح الله بالحكمة والفهم والمعرفة وكل صنعة لاختراع مخترعات ليعمل فى الذهب والفضة والنحس ... الخ» ( خروج 5١‏ 
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« والمضاف » إذا كان ذاتأ قائمة بنفسها فهو إضافة مملوك إلى مالك كبيت الله وناقة الله 
وروح الله ؛ ليس المراد به بيت يسكنه » ولا ناقة يركبها » ولا روح قائمة به » وقد قال 
تعالى لل أولئك كتب فى قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه > '' » وقال تعالى : ل وكذلك 
أوحبنا إليك روحاً من أمرنا 4 '"' ٠‏ فهذه الروح أيد بها عباده المؤمنين . وقد أخبر أنه أيده 
بروح العلم وخوف الله » فجمع بين العلم والخشية وهما الأصلان اللذان جمع القرآن بينهما 
فى قوله تعالى : ا إنما يخشى الله من عباده العلماء 4 7" » وفى قول النبى بج : « أنا 
أعلمكم بالله وأشدكم له خشية » وهذا شأن العبد المحض . وأما الإله الحق ورب العالمين فلا 
يلحقه خوف ولا خشية ولا يعبد غيره » والمسبح كان قائماً بأوراد العبادات لله أتم القيام . 


وإن أوجبتم له الإلهية بقول أشعياء : ٠‏ إن غلاماً يولد لناء وإتنا أعطينا ولدأء 
ورياسته على عاتقيه وبين منكبيه » ويدعى امه ملكا عظيما عجيباً إلهأ قويا مسلطاً 
رئيس » قوی السلامة فى كل الدهور وسلطانه كامل ليس له فناء » " . قيل لكم ليس فى 
هذه البشارة ما يدل على أن المراد بها “السيح بوجه من الوجوة » ولو كان المراد بها 
السيح لم يدل على مطلوبهم . 


إن دلالتها على محمد بن عبد الله أظهر من دلالتها على المسيح » فإنه هو الذى رياسته 
على عاتقيه وبين منكبيه من جهتين : من جهة أن خاتم النبوة علا نفض كتفيه » وهو من 
أعلام النبوة التى أخبرت به الأنبياء ؛ وعلامة ختم ديوانهم » ولذلك كان فى ظهره . ومن 
جهة أنه بعث بالسيف الذى يتقلد به على عاتقه ويرفعه إذا ضرب به على عاتقه » ويدل عليه 
قوله : « مسلطا رئيسا قوى السلامة». وهذه صفة محمد له المؤيد المنصور رئيس 
السلامة » فإن دينه الإسلام » ومن اتبعه سلم من خزى الدنيا ومن عذاب الآخرة ومن استيلاء 
عدوه عليه » والمسيح لم يسلط على أعدائه كما سلط محمد بے » بل كان أعداؤه مسلطين 
عليه قاهرين له حتى عملوا به ما عملوا عند المثلثة عباد الصليب . 


)١(‏ أخر المجادلة 

(5) الشورى ۲ه 

(؟) فاطر ۲۸ 

٠ (‏ ) النص : « لأنه يولد لنا ولد . ونعطى ابنا وتكون الرياسة على كتفه » ويدعى اسبه عجيبا » مشيراء إلها قديرا » أبا 
أبديا » رئيس السلام . لنمو رياسته وللسلام لا نهاية على كربى داود ؛ وعلى مملكته ليثبتها ويعضدها بالحق والبر من 
الآن إلى الأبد » ( أشعياء 5 :1 - ۷) . 


ودلالة النص على نبى الاسلام ب أقوى من دلالته على عيسى عليه السلام كما قال المؤلف 
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؟ وهى مطابقة لمحمد بن عبد الله 
اء إلى آخر الدهور . 


فآين مطابقة هذه الصفات للمسيح بوجه من الو. 
ېه من كل وجه » وهو الذى سلطانه كامل ليس له 

فإن قيل : إنكم لا تدعون محمداً إلهاً بل هو عندكم عبد محض ؟ قيل : نعم . والله إنه 
لكذلك . عبد محض لله » والعبودية أجل مرانبه » واسم « الإله » من جهة التراجم جاء » 
والمراد به السيد المطاع لا الإله المعبود الخالق الرازق . 


وإن أوجبتم له الإلهية من قول أشعياء فيما زعمتم : « ها هى العذراء تحبل وتلداً ابناً 
يدعى أسمه عمانويل 7٠‏ » وعمانويل كلمة عبرانية تفسيرها بالعربية « إلهنا معنا » فقد شهد 
له النبى أنه إله . 


قيل لكم بعد ثبوت هذا الكلام وتفسيره لا يدل على أن العذراء ولدت رب العالمين 
وخالق السموات والأرضين ؛ فإنه قال تلد ابناً وهذا دليل على أنه ابن من جملة البنين ليس 
هو رب العالمين . وقوله « ويدعى اممه عمانويل » فإنما يدل على أنه يسمى بهذا الاسم كما 
يسمى الناس أبناءهم بأنواع من الصفات والأسماء والأفعال والجمل المركبة من انمين أو انم 
وفعل » وكثير من أهل الكتاب يسمون اولادهم عمانويل . 

ومن علمائكم من يقول : « المراد بالعذراء ههنا غير مريم » '' ويذكر فى ذلك 
قصة ' ويدل على هذا أن السيح لا يعرف 'أسمه ٠‏ عمانويل » وإن كأن ذلك انمه فكونه 
بس إليذا نهنا ار پا خسن او الله وحن عر كلك 

وقد حرف بعض المثلثة عباد الصليب هذه الكلمة وقال معناها « الله معنا » ورد عليهم 


)١(‏ النص فى سفر أشعياء الإصحاح السابع الآية الرابعة عشر . وليس فى أشعياء تفر عمانوثيل بلله معنا » فإن متى هو 
الذى فر عمانوئيل بالله معنا لا أشعياء 

(؟ ) اللفظ العبرى المترجم فى العربية بالعذراء هو ١‏ علمة » مؤنث علم . ومعناه عند علماء اليهود المرأة الشابة سواء كانت 
عذراء لوخي عذراء . يقيل لاء البسوعين فى التليق على هنا البوشم + من التنى من دارع اى لفط الطراء الوارة فى 
هذا الموضع وزعم أن الكلمة العبرانية ( هملا ) يراد بها الفتاة على الإطلاق ... الخ » ( حواشى على المجلد الأول من 
الكتاب المقدس للأباء اليسوعيين صفحة ۲ه ) 

(؟) القصة فى نفس الإصحاح السابع من سفر أشعياء . وهى أن آحاز ملك يهوذا قد اتصل به أن ملك أ, 
( السامرة ) يجيشان عليه لتدمبر مملكة يهوذا وبيت داود . فخاف خوفا شديدا واستصرخ ملك أشور . فتباً 
يفوزان عليه ويجمل لآحاز آية على تحقن نبوءته . وهى أن العذراء ستلد ابنا يسمونه عمانوئيل . وقبل أن يبلغ سن الرشد 
تصير أرض ملكى أرام إسرائيل إلى الدمار . ثم يقول : إن أرض بهوذا أيضا ستخرب عقابا للملك على عدم إبمانهم . وقد تم 
ذلك كلا فى حينه . 


اقلق 


بعض من أنصف من علمائهم وحكم رشده على هواه وهداه الله للحق وبصره من عماه وقال : 
( أهذا هو القائل : « أنا الرب » ولا إله غيرى ٠‏ وأنا أحيى وأميت وأخلق وأرزق ؟ »© , أم 
هو القائل لله : « إنك أنت الإله الحق وحدك الذى أرسلت يسوع المسيح » " قال : والأول 
باطل قطعاً » والثانى هو الذى شهد به الإنجيل » ويجب تصديق الإنجيل وتكذيب من زعم 
أن المسيح إله معبود . قال : وليس المسيح مخصوصاً بهذا الاسم فإن « عمانويل » اسم تسمى 
به النصارى واليهود أولادهما . قال : وهذا موجود فى عصرنا هذا » ومعنى هذه التسمية بينهم 
شريف القدر. قال : وكذلك السريان يسمون أولادهم « عمانويل » والمسلمون وغيرهم 
يقولون للرجل : الله معك فإذا سبى الرجل بقول الله معك كان هذا تبركا بممنى هذا الام . 
0 

وإن أوجبتم له الإلهية بقول حبقوق فيما حكيتمره عنه : 
ويختلط مع الناس ويمشى معهم »"' ٠‏ ويقول تاروخ أ 
ويتقلب مع البشر » © . 


قيل لكم هذا بعد احتياجه إلى ثبوت نبوة هذين الشخصين ‏ أولا وإلى ثبوت هذا النقل 
عنهما » وإلى مطابقة الترجمة من غير تحريف - وهذه « ثلاث مقامات » يعز عليكم 
إثباتها - لا يدل على أن المسيح هو خالق السموات والأرض » ,أنه إله حق ليس بمخلوق ولا 
مصنوع » ففى التوزاة ما هو من هذا الجنس رأبلغ ولم يدل ذلك على أن موس إله ولا أنه 
خارج عن جملة العبيد . 


وقوله « يتراءى » مثل « تجلى أو ظهر أو استعلن » ونحو ذلك من ألفاظ التوراة وغيرها 


3 - تثنية ۲۲ : ۹ أثمياء 6 :ها‎ )١( 
. ۲: ۷ يوحن‎ )5( 

( ۳ ) النص فى الإصحاح الثالث من سفر حبقوق - بالباء وليس بالنون كما فى الأصل - ونص العبارة : « الله جاه من 
تيمان ... قدامه ذهب الوب » وعند رجليه خرجت الحمى . وقف وقاى الأرض ... ركبت خيلك ... خرجت لخلاص 
شعيك ... الخ . 

( » ) عبارة الأصل : ويقول أرمياء أيضا بعد هنا وليس النص فى أرمياء . بل فى سفر باروخ الإصحاح الثالث الآبة الثائئة 
والثلاثون ولاحظ أن فى سفر أرمياء ما يدل على التنزيه من مثل هذه الآيات : : لا مثل لك يارب عظيم أنت وعظيم 
اسيك فى الجبروت . من لا يخاقك يا ملك الشعرب لأنه بك يليق . لأنه فى جميع حكماء الشعوب وفى كل عمالكهم 
ليس ملك » (أرمياء 1١‏ 8-11) 

(ه ) اليهود السامريون يرفضون نبوة حبقوق وباروخ ويرفضرن سفريهما . واليهود السدوقيون يرفضون سفريهما واليهود 
الفريسيون يرفضون سفر باروخ . والبروتستانت من النصارى يرفضونه 
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من الكتب الإلهية » وقد ذكر فى التوراة « أن الله تجلى وتراءى لإبراهيم وغيره من 
الأنبياء » ولم يدل ذلك على الإلهية لأحد منه » ولم يزل فى عرف الناس ومخاطبتهم أن 
يقولوا : فلان معنا وهو بين أظهرنا ولم يمت » إذا كان عمله وسنته وسيرته بینهم ووصاياه 
يعمل بها بينهم » وكذلك يقول القائل لمن مات والده : ما مات .من خلف مثلك » وأنا 
والدك . وإذا رأوا تلميذاً لعالم تعلم علمه قالوا : هذا فلان باسم أستاذه » كما كان يقال عن 
عكرمة « هذا ابن عباس » وعن أبى حامد « هذا الشافعى » . 


وإذا بعت الملك نائبا يقوم مقامه فى بلد يقول الناس « جاء الملك » و « حكم الملك » 
و« رم الملك » . 

وفى ؛ الحديث الصحيح الإلهى : ٠‏ يقول الله عز وجل يوم القيامة : عبدى مرضت فلم 
تعدنى » فيقول يا رب كيف أعودك وأنت رب العالمين ؟ قال : أما إن عبدى فلاناً مرض فلم 
تعده » أما لو عدته لوجدتنى عنده » عبدى جعت فلم تطعمنى » فيقول رب كيف أطعمك 
ل ل 0 
لوجدت ذلك عندى . عبدى استسقيتك فلم تسقنى » فيقول رب كيف أسقيك وأنت رب 
العالنين.؟. فيقول : أما إن عبدي:فلانا عطش فاستسقاك فلم تسقه ؛ أما: لو سقيته لوجدت 
ذلك عندى » » وأبلغ من هذا قوله تعالى : ل إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله . يد الله 
فوق أيديهم » '' » ومن هذا قوله تعالى  :‏ من يطع الرسول فقد أطاع الله 4 "" ٠‏ فلو 
استحل المسلمون ما استحللتم لكان استدلاهم بذلك على أن محمداً إله من جنس استدلالكم 
لا فرق بينهما ! 

وإن أوجبتم له الإلهية بتوله فى السفر الثالث من أسفار الملوك : ٠‏ والآن يارب إله 
إسرائيل يتحقق كلامك لداود لأنه هل يسكن الله مع الناس على الأرض ؟ ... اسمعوا أيتها 
الشعوب كلكم » ولتنصت الأرض وكل من فيها » فيكون الرب عليهم شاهداً » ويخرج من 
موضعه » وينزل » ويطأ على مشارق الأرض فى. شأن خطيئة بنى يعقوب » ''.. قيل لكم 
هذا السفر يحتاج أولا إلى أن يثبت أن الذى تكلم به نبى "'» وأن هذا لفظه » وأن الترجمة 


١(‏ ) سورة الفتح الآية المائرة 

(؟ ) لاء الآية الشمانون 

١ (‏ ) النص فى الإصحاح الثامن من سفر الملوك الأول بالمعنى - والمعنى على الصحيح - وفى ترجمة اليسوعيين انمه 
الملوك الثالث . لأن سفرى مموئيل الأول والثانى يسميان عندهم الملوك الأول والثانى 

(؛ ) هذا السفر من كتابة عزرا وهو ليس بنبى ولابولى ( أنظر رسالة فى اللاهوت والسياسة لسبينوزا ) 
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مطابقة له وليس ذلك بمعلوم . وبعد ذلك فالقول فى هذا الكلام كالقول فى نظائره مما 
ذكرتموه وما لم تذكرره » ولیس فى هذا الكلام ما يدل على أن المسيح خالق السموات 
والأرض » وأنه إله حق غير مصنوع ولا. مخلوق ٠‏ وأنه سكن فى الأرض . فإن فوله : « هل 
يسكن الله مع الناس على الأرض ؟ » هو نفى للسكنى . 

وجميع النبوات من أولها إلى آخرها متفقة على أصول : 

« أحدها » .. أن الله سبحانه وتعالى قديم واحد لا شريك له فى فلكه ولا ند ولا ضد 
ولا وزير ولا مشير ولا ظهير ولا شافع إلا من بعد إذنه 

« الڅانی » .. أنه لا والد له ولا ولد ولا كفؤ ولا نسيب بوجه من الوجوه ولا زوجة . 


« الثالث » .. أنه غنى بذانه فلا يأكل ولا يشرب ولا يحتاج إلى شىء مما يحتاج إليه 
خلعه بجا من الو 

« الرابع » .. أنه لا يتغير ولا تعرض له الآفات من الهرم والمرض والسنة والنوم 
والنسيان والندم والخوف والهم والحزن ونحو ذلك . 

« الخامس » .. أنه لا يمائل شیئاً من مخلوقاته بل ليس كمثله شىء لا فى ذاته ولا فى 
صفاته ولا فى أفعاله . 


« السادس » .. أنه لا يحل فى شیء من مخلوقاته ولا يحل فى ذانه شیء منها بل حو 
بائن عن خلقه بذاته والخلق بائنون عنه . 

« السابع » .. أنه أعظم من كل شىء وأكبر من كل شیء وفوق كل شىء وعال على کل 
شىء ولیس فوقه شىء البتة . 

« الثامن » .. أنه قادر على كل شیء فلا يعجزه شىء يريده بل هو الفعال لما يريد . 

« التاسع » .. أنه عالم بكل شىء بعلم السر وأخفى ويعلم ما كان وما يكون ما لم يكن 
لو كان كيف كان يكون ل وما تسقط من ورقة إلا يعلمها » ولا حبة فى ظلمات الأرض 
ولا رطب ولا يابس » ١‏ لا متحرك إلا وهو يعلمه على حقيقته . 


(1) سورة الاتعام ١‏ . 
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« العاشر » .. أنه سميع بصير يسمع ضجيج الأصوات باختلاف اللغات على تفنن 
الحاجات » ويرى دبيب النملة السوداء على الصخرة الصاء فى الليلة الظلماء , :فقد أحاط 
سمعه بجميع السموعات » وبصره بجميع المبصرات » وعلمه بجميع المعلومات » وقدرته 
بجميع المقدورات › ونفذت مشيئته فى جميع البريات » وعمت رحمته جميع المخلوقات » 
ووسع كرسيه الأرض والسموات . 

« الحادى عشر » .. أنه الشاهد الذى لا يغيب ولا يستخلف أحدا على تدبير ملكه 
ولا يحتاج إلى من يرفع إليه حوائج عباده أو يعاونه عليها أو يستعطفه عليهم ويسترحمه 
لهم . 


« الثانى عشر » .. أنه الأبدى الباقى الذى لا يضحل ولا يتلاثى ولا يعدم ولا يموت . 


« الثالث عشر » .. أنه المتكلم الآمر الناهى قائل الحق وهادى السبيل ومرسل الرسل 
ومنزل الكتب والقائم على كل نفس بما كسبت من الخير والشرء ومجازى المحسن 
عات للدي مارم 

« الرابع عشر » .. أنه الصادق فى وعده وخبره » فلا أصدق منه قيلا . ولا أصدق منه 
حديثا » وهو لا يخلف الميعاد . 


« الخامس عشر » .. أنه تعالى صد بجميع الصدية» فيستحيل عليه ما يناقض 
صديته . 

« السادس عشير » .. أنه قدوس سلام » فهو المبرأ من كل عيب وآفة ونقص . 

« السابع عشر » .. أنه الكامل الذى له الكمال المطلق من جميع الوجوه 

« الثامن عشر » .. أنه العدل الذى لا يجور ولا يظلم ولا يخاف عباده منه ظلما . 

فهذا مما اتفقت عليه جميع .الكتب والرسل » وهو من المحكم الذى لا يجوز أن تأتى 
شريعة بخلانه ولا يخبر نبى بخلافه أصلاء فترك المثلثة عباد الصليب هذا كله » وتمسكوا 
بالمتشابهة من المعانى والمجمل من الألفاظ » وأقوال من ضلوا من قبل » وأضلوا كثيرا وضلوا 


عن سواء انسبيل . وأصول المثلثة ومقالتهم فى رب العالمين تخالف هذا كله أشد المخالفة 
وتباينه أعظم المباينة . 


اعترفوا بالجميل 


وإنه "لو لم يظهر محمد بن عبدالله ب لبطلت نبوة سائر الأنبياء ٠‏ فظهور نبوته 
تصديق لنبواتهم وشهادة لها بالصدق » فإرساله من آيات الأنبياء قبله » وقد أشار سبحانه إلى 
هذا المعنى بعينه فى قوله : 3 جاء بالحق وصدق المرسلين ‏ "» فإن المرسلين بشروا به 
وأخبروا بمجيئه ؛ نمجيئه هو نفس صدق خبره » فكأن مجيئه تصديقاً لهم إذ هو تأويل 
ما أخبروا به » ولا تنافى بين هذا وبين القول الآخر ‏ : إن تصديقه المرسلين شهادته 
بصدقهم وإيمانه بهم فإنه صدقهم بقوله ومجيئه فشهد بصدقهم بنفس مجیئه » وشهد بصدقهم 
بقوله » ومثل هذا قول المسيح : ل مصدقا لما بين يدى من التوراة » ومبشراً برسول يأتى 
من بعدى انمه أحمد » "» فإن التوراة لما بشرت به وبنبوته كان نفس ظهوره تصديقا 
لهاء ثم بشر برسول يأتى من بعده فكان ظهور الرسول المبشر به تصديقا له كما كان 
ظهوره تصديقا للتوراة فعادة الله فى رسله أن السابق يبشر باللاحق » واللاحق يصدق 
السابق » فلو لم يظهر محمد بن عبدالله ولم يبعث لبطلت نبوة الأنبياء قبله > والله سبحانه 
لا يخلف وعده ولا يكذب خبره » وقد كان بشر إبراهيم وهاجر بشارات بينات ولم نرها 
تمت ولا ظهرت إلا بظهور رسول الله به » فقد بشرت هاجر من ذلك بما لم تبشر به امرأة 
من العالمين غير مريم ابنة عمران بالمسيح على أن مريم بشرت به مرة واحدة » وبشرت 
هاجر بإسماعيل مرتين » وبشر به إبراهيم مرارا »> ثم ذكر الله سبحانه هاجر بعد وفاتها 
كالمخاطب لها على ألسنة الأنبياء » ففى النوراة أن الله تعالى قال لإبراهيم : « قد أجبت 
دعاءك فى إسماعيل » وباركت عليه » وكبرته » وعظمته 2 هكذا فى ترجمة بعض 


١(‏ ) عبارة الأصل : فصل فى أنه 

(؟ ) الصافات الآية الابعة والثلاثون . 

(؟) يريد أن يقول : إن فى تفسير $ جاء بالحق وصدق المرسلين € رأبين . الأول : أن محمدا بإ جمل الأنبياء الذين 
بشروا بظهوره صادقين فى تبشيرهم به . لأن ظهوره تصدبق لتبشيرهم . والثانى : أن محمد ب دعا بمثل ما دعا به 
المرسلون السابقون عليه » فهو بهذا يصدقهم فى دعوتهم إلى التوحيد ومكارم الأخلاق والبعث من الأموات - والرأى الثانى 
عليه الجمهور - 

٠ (‏ ) الصف الآية السادسة 

١ (‏ ) التكوين 17 : ٠ ٠١‏ رأما اسماعيل فقد سمغت لك فيه . ها أنا أباركه . 
يلد . وأجعله أمة كبيرة ٠‏ ( ترجمة عبرية عن البروتستانت ) . 


وأثمره . وأكثره كثيرا جد . اثنی عشر رذ 
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المترجمين . وأما فى الترجمة "“ التى ترجمها اثنان وسبعون حبرا من أحبار اليهود فإنه 
يقول : « وسيلد اثنى عشر أمة من الأمم »'' وفيها لما هربت هاجر من سارة تراءى لها 
ملاك الله » وقال « يا هاجر أمة سارة من أين أقبلت ؟ وإلى أين تذهبين 
من سيدتى » فقال لها الملاك : ارجعى إلى سيدتك واخضعى لها » فإنى سأكثر ذريتك 
وزرعك ختى لا يحصون كثرة : ها أنت تخبلين وتلدين ابنا تسميه إسماعيل ؛ لأن الله قد 
سبع خشوعك » وهو يكون عين الناس » ويكون يده فوق الجميع » ويد الجميع مبسوطة إليه 
بالخضوع » ويكون مسكنه على تخوم جميع إخوته ٠"‏ وفى موضع آخر قصة إسكانها 
وابنها إسماعيل فى برية فاران ؛ وفيها ٠‏ فقال لها الملاك يا هاجر ليهدأ روعك . فقد مع الله 
تعالى صوت الصبى » قومى فاحمليه وتمسكى به فإن الله جاعله لأمة عظيمة » وأن الله فتح 
عينيها فإذاببئر ماء فذهبت وملأت المزادة منه وسقت الصبى منه وكان الله معها ومع الصبى 
حتى تربى » وكان مسكنه فى برية فاران »" فهذه أربع بشارات خالصة " بإسماعيل : 
نزلت اثنتان منها على إبراهيم » واثنتان على هاجر. وفى التوراة أيضأ بشارات أخرى 
بإنماعيل وولده وأنهم أمة عظيمة جداً » وأن نجوم السماء تحصى ولا يحصون » وهذه البشارة 
إنما تمت بظهور محمد بن عبدالله وأمته . 

فإن « بنى إسحق » كانوا لم يزالوا مطرودين مشردين خولاً للفراعنة والقبط حتى أنقذهم 
اله بنبيه وكليمه موی بن عمران » وأورثهم أرض الشام فكانت كرسى مملكتهم » > ثم لبهم 
ذلك وقطعهم فى الأرض أمماً مسلوباً عزهم وملكهم » قد أخذتهم سيوف السودان » وعلتهم- 
أعلاج الحمران حتى إذا ظهر النبى يِه تمت تلك النبوات وظهرت تلك البشارات بعد دهر 
طويل وعلت بنو بنو إسماعيل على من حولهم فهشبوهم هشما » وطخنوهم طحنا » وانتشروا فى 
آفاق الدنيا » ومدت الأمم أيديهم إليهم بالذل والخضوع » وعلوهم علو الثريا فيما بين الهند 
والحبشة والسوس الأقصى وبلاد الترك والصقالبة والخزر» وملكوا ما بين الخافقين وحيث 


ملتقى أمواج البحر 
١(‏ ) يقصد التوراة اليونانية ( السبعينية ) 
(؟ ) العبارة توجد أيضاً فى النوراة العبرانية والسامرية ونصها : ٠‏ اثنى عشر رئيسا يلد . وأجعله أمة كبيرة ٠‏ . 


(؟ ) النص فى الإصحاح السادس عشر من سفر التكوين من الآية الأولى إلى 
( 4 )النس فى الإمحاح الحادى والمشرين من سفر التكوين إلى الآية الحادية والعشرين . 
(*) يقصد المؤلف أن قوله ٠‏ وأما اسماعيل فقد سبعت لك فيه ... الخ » بشارتين لإبراهيم . لأنه لاحظ أن « اثنى عشر 
رئيسا ... الخ » غص مستقل بنفمه عن + وأما لمباعيل ٠.‏ الخ »'والصحيح أن النص كله بشارة واحنة - 

وتوجد نصوص أخرى لإبراهيم مثل ٠‏ باسحق يدعى لك نسل . وابن الجارية أيضأ سأجمله أمة لأنه نلك ٠‏ ( تكوين 


ماتعر )ل 


er 


وظهر ذكر إبراهيم على ألسنة الأمم » فليس صبى من بعد ظهور النبى يِه ولا امرأة 
ولا حر ولا عبد ولا ذكر ولا أنثى إلا وهو يعرف إبراهيم وآل إبراهيم . 

وأما ٠‏ النصرانية » وإن كانت قد ظهرت فى أمم كثيرة جليلة » فإنه لم يكن لهم فى 
محل إسماعيل وأمه هاجر سلطان ظاهر ولا عز قاهر البتة » ولا صارت أيدى هذه الأمة فوق 
أيدئ الجميع ولا امتدت إليهم أيدى الأمم بالخضوع » وكذلك سائر ما تقدم من البشارات 
التى تفيد بمجموعها العلم 'القطعى بأن المراد بها محمد بن عبدالله بي وأمته . 

فإنه لو لم يقع تأويلها بظهوره بم لبطلت تلك النبوات » ولهذا لما علم الكفار من أهل 
الكتاب أنه لا يمكن الإيمان بالأنبياء المتقدمين إلا بالإيمان بالنبى الذى بشروا به قالوا : 
نحن فى انتظاره ولم يجىء بعد . ولما علم بعض الغلاة فى كفره وتكذيبه منهم أن هذا 
النبى فى ولد إسماعيل أنكروا أن يكون لإبراهيم ولد اسمه اسماعيل ٠"‏ وأن هذا لم يخلقه 


الله . 
ولا يكثر على أمة البهت وإخوان القرود وقتلة الأنبياء مثل ذلك » كما لم يكثر على 
المثلثة عبّاد الصليب الذين سبوا رب العالمين أعظم مسبة أن يطعنوا فى ديننا وينتقصوا 


نبينا بل . 

ونحن نبين أنبم لا يمكنيم أن يثبتوا للمسيح فضيلة ولا نبوة ولاآية ولا معجرة 
إلا بإقرارهم أن محمداً رسرل الله ؛ وإلا فمع تكذيبه لا يمكن أن يثبت للمسيح شىء من 
ذلك البتة .. 


فنقول : إذا كفرتم معاشر المثلثة عباد الصليب بالقرآن وبمحمد بل » فمن أين لكم أن 
تثبتوا لعيسى فضيلة أو معجزة ؟ ومن نقل إليكم عنه آية أو معجزة ؟ فإنكم إنما تبعتم من 
بعده بنيف على مائتين وعشرات من السنين أخبرتم عن منام " رؤى فأسرعتم إلى تصديقه » 
وكان الأولى لمن كفر بالقرآن أن ينكر وجود عيسى فى العالم لأنه لا يقبل قول اليبود 
فيه » ولا سيما وهم أعظم أعدائه الذين رموه وأمه بالعظائم » فأخبار المسيح والصليب إنما 


)١(‏ لا يستطيع أحد أن ينكر أن لإبراهيم ولد ابه اسماعيل . لأن التصوص صربحة . وإنما هم يدعون أن الله وعد إبراهيم 
فى امماعيل بالملك دون 
(؟) يقصد المنظر الذى رآه القيصر الرومانى نسطنطين . وهو ه صلبب » من كوكب مكتوبا حوله ٠‏ بهذا تغلب » ويقول 
» يوسابيوس القيصرى » أن قسطنطين رأى بعد المنظر رؤيا فى نومه . وسيشير المؤلف إلى المنظر فيما بعد . 


شيوخكم فيها اليهود » وهم فيما بينهم مختلفون فى أمره أعظم اختلاف » وأنتم مختلفون مهم 
ف سروه 


فاليهود تزعم أنهم حين أخذه الرومان حبسوه فى السجن أربعين يوبا » فقالوا لهم : ما 
كان لكم أن تحبسوه أكثر من ثلاثة أيام ثم تقتلوه إلا أنه كان يعضده أحد قواد الروم » لأنه 
كان يداخله فى صناعة الطب عندهم . وفى الأناجيل التى بأيديكم « أنه أخذ صبح يوم 
الجمعة وصلب فى الساعة التاسعة من اليوم بعينه " فمتى ,تتوافقون :هع اليهود فى. خبره » 
واليهود مجمعون أنه لم يظبر له معجزة ولا بدت منه لهم آية غير أنه طار يومأ وقد هموا 
بأخذه فطار على أثره آخر منهم فعلاه فى طيرانة فسقط إلى الأرض بزعميم . 

وفى الإنجبل الذى بأيديكم فى غير موضع ما يشهد أنه لا معجزة له ولا أية . 

فمن ذلك أن فيه منصوصا « أن اليهود قالوا له يوماً ماذا تنعل حتى تعمل أعمال الله 
عالى ؟ فقال أمر الله : أن تؤمنوا بمن بعثه » فقالوا له : وما آبتك التى ترينا لنؤمن بك 
وأنت تعلم أن آباءنا قد أكلوا المن بالمفارز ؟ قال : إن كان أطعمكم موسى خبزً فأنا أطعمكم 
خبزاً سماوياً ,9" يريد نعيم الآخرة فلوعرفوا له معجزة ما قالوا ذلك . 

وفى الإنجيل الذى بأيديكم أن البهود قالت له : « ما آيتك التى نصدقك بها ؟ »> 
قال : « اهدموا البيت أبنيه لكم فى ثلاثة أيام » " فلو كانت اليهود تعرف له أية لم تفل 
هذا » ولو كان قد أظهر لهم معجزة لذكرهم بها حينئذ . 
وفى الإنجيل الذى بأيديكم أيضاً : ٠‏ أنهم جاؤوا يسألونه آبة فقذفهم » وقال: « جيل 
فاسق وشرير يطلب آية فلا تعطى له » "' 


)١(‏ متى الإصحاح السابع والعثرون 
(۲ ) النص : ٠‏ فقالوا له : ماذا نفعل حتى نعمل أعمال الله ؟ أجاب يسوع وقال لهم : هذا هو عمل الله أن تؤمنوا بالذى هو 
آية تصنع لنرى ونؤمن بك ؟ ماذا تعمل ؟ آباؤنا أكاوا المن فى البرية كما هو مكتوب أنه أعطاهم 


فقال لهم 'يسوع : الحق أقول لكم : ليس مومى أعطاكم الخبز من السماء » بل أبى يعطيكم الخنبز الحقيقئ من السماء لآن 
خبز الله هو النازل من السماء الواهب حياة للعالم ... الخ ٠‏ ( يوحنا 1 : 54 ) 
يريد بالخبز الإيمان بمحمد بإ ليفوزوا بالحياة الآخرة 
(؟ ) الأصحاح الثانى من يوحنا الآية الثامنة 
E‏ السادس عشر ٠‏ وجاء إليه الفريسيون والصدوقيون ليجربوه فسألوه أن يريهم آية من الساء 
.. جيل شربر فاسق يلنمس آية . ولا تعطى له آية ... ثم تركهم ومفی (١‏ متى ١:06‏ -4 ) 


وما يدها 


ee 


بظنكم إن كنت المسيح فأنزل نفسك 


وفيه أيضا أنهم كانوا يقولون له وهو على الخ 
فنؤمن بك يطلبون بذلك آية فلم يفعل " . 

فإذا كفرتم معاشر المثلثة عباد الصليب بالقرآن لم يتحقق لعيسى بن مريم آية ولا 
فضيلة ؛ فإن أخباركم عنه وأخبار اليهود لا يلتفت إليها لاختلافكم فى شأنه أشد الاختلاف 
وعدم تيقنكم لجميع أمره . 

وكذلك اجتمعت اليهود على أنه لم يدع شيثاً من الإلهية التى نسبتم إليه أنه ادعاها » 
وكان أقصى مرادهم أن يدعى فيكون أبلغ فى تسلطهم عليه » وقد ذكر السبب فى استفاضة 
ذلك عنه وهو أن أحبارهم وعلماءهم لما مضى وبقى ذكره خافوا أن تصير عامتهم إليه إذ كان 
على سئن تقبله قلوب الذين لا غرض لهم ٠"‏ فشنعوا عليه أمورا كثيرة » ونسبوا إليه دعوى 
الإلبية تزهيداً للناس فى أمره . 


ثم إن اليهود عندهم من الاختلاف فى أمره ما يدل على عدم تيقنهم بثىء من أخباره . 


فمنهم من يقول : إنه كان رجلا منهم ويعرفون أباه وأمه '' وينسبونه لزانية " ! وحاشاه 
وحاشا أمه الصديقة الطاهرة البتول التى لم يقرعها فحل فط قاتلهم الله أنى يؤفكون » 
ويسمون أباه الزانى باندرا الرومى » وأمه مريم الماشطة » ويزعمون أن زوجها يوسف ‏ من 
سبط يهوذا وجد باندرا عندها على غراشها وشعر بذلك فهجرها وأنکر ابنها . 


)١(‏ الإصحاح الخامس عثر من إنجيل مرقس 

( ؟ ) لقد آمن عامة الشعب بأنه كان يدعو إلى اقتراب ملكوت الموات أى مجىء محمد 0 
(۲) أليس هذا هو النجار ابن مریم . وأخو بعقوب ويومئ ويهوذا ومان ؟ أوليست أخواته ههنا عندنا ؟ ١‏ | مرقس 
(rir‏ : 

(؟) «قال لهم يسوع : لو كنتم أولاد إبراهيم » لكنتم تعملون أعمال إبراهيم . ولكنكم الآن تطلبون أن تفتلونى . وأنا 
إنسان قد كلمكم بالحق النى سمعه من الله . هذا لم يعمله إبراهيم . أنتم تعملون أعمال أبيكم . فقالوا له : إننا لم نولد من 
زنا . لنا أب واحد » وهو الله (٠‏ يوحنا ۸ :140-54 ) 

) يزعم النصارى : أن يوسف خطيب مریم من سبط بهوذا . وهنا خطأ . فإن مریم من سبط لارى وكيف تخطب 
لاوية لرجل من سبط يهوذا ؟ إن الشريعة عند البهود تحتم زواج البنت من سبطها لا من سبط آخر . قفى سفر المدد 

وکل بنت ورثت نصيبا من أسباط بنى إسرائيل تكون امرأة لواحد من عشيرة سبط أبيها لكى يرث بنو إسرائيل كل واحد 
(٠‏ عدد ۳١‏ : ۸ ) والدليل على أن مريم لاوية قرابتها لإليصابات امرأة زكريا عليه السلام . وإليصابات من نسل 
عليه السلام.. وهرون من نسل لاوى وحيث ثبت أن مريم قريبة لإليصابات يثبت أن مريم من نفس السبط الذى منه 


بات . وحيث أن إليصابات من نسل هرون تكون مریم من نسل هرون . كما قال الله تعالى فى القرآن الكريم : يا = 


Yio 


ومن اليهود من رغب عن هذا القول وقال إنما أبوه يوسف من سبط يهوذا الذى كان 
زوجاً لمريم » ويذكرون أن السبب فى استفاضة امم الزنا عليه : أنه بينا هو يومأ مع معلمه 
يهشوع بن برخيا وسائر التلاميذ فى سفر فنزلوا موضعاً فجاءت امرأة من أهله وجعلت تبالغ 
فى كرامتهم » فقال يهشوع ما أحسن هذه المرأة ؟ يريد أفعالهاء فقال عيسى - بزعمهم - 
لولا عور فى عينها » فصاح يهشوع وقال له : يا ممزار- ترجمته : يا زنيم - أتزنى 
بالنظر ؟ وغضب منه غضباً شديداً ولما عاد إلى بيت المقدس حرم انمه ولعنه فى أربعمائة 
قرن » فحينئذ لحق ببعض قواد الروم وداخله بصناعة الطب فقوى بذلك على اليهود وه. 
يومئذ فى ذمة قيصر "' طيباريوس » وجعل يخالف حكم التوراة " ويستدرك عليها ويعرض 
عن بعضها إلى أن كان من أمره ما كان . 

وطوائف من اليهود يقولون غير هذا » ويقولون إنه كان يلاعب الصبيان بالكرة فوقعت 
منهم بين جماعة من مشايخ اليهود فضعف الصبيان عن استخراجها من بينهم حياء من 
المشايخ » فقوى عيسى وتخطى رقابهم وأخذها ء فقالوا له ما نظنك إلا زنيماً . 


رن حلاف اللوون فى ا اه سول أباه ر الذي كان خط من يرسق لی 
من سبط يهوذا النجار . وبعضهم يقول : إنما هو يوسف الحذاد . 


والنصارى ”' تزعم أنها كانت ذات بعل وأن زوجها يوسف بن يعقوب » وبعضهم يقول 
يوسف بن هالى . 


وهم يختلفون أيضأ فى آبائه وعددهم إلى إبراهيم فمن مقل ومن مكثر . " 


ون 4( مریم ۲۸ ) فى إنجيل لوقا هذين النصين : ١‏ - « كان فى أيام هيرودس ملك البهودية كاهن اسمه زكريا 
. وامرأته من بنات هرون ٠‏ واسمها إليصابات » ( لوقا 5:١‏ ) ؟ - ٠‏ فقالت مريم للملاك كيف يكون هنا ونا 
لست أعرف رجلا ؟ فأجاب الملاك ... وهو ذا إليصابات نسيبتك هى أيضا حبلى بابن فى شيخوختها . وهذا هو الثهر 
السادس لتلك المدعرة عاقرا » | لوقا ١‏ : 4؟ - 18 ) انظر : الفصل فى الملل والأهواء والنحل للإمام ابن حزم رحمه الله 
تان 

١(‏ ) الإصحاح الثالث من إنجيل لوقا 

(؟ ) السيح لم يخالف حكم التوراة » بل أحكام العلماء التى دونت فيما بعد فى التلمود 

( ؟ ) النصارى يقولون : أنها كانت مخطوبة . وأنها ولدت السيح بدون زرع بشر. ثم بعد ولادتها السيح اختلفوا 
فالطوائف العظمى تفول ظلت مريم بدون رجل إلى أن ماتت . والبعض يقول : أنها تزوجت يوسف وأنجبت بنات أريع 
وولدين . 2 

( 4 ) الذى نسب يوسف إلى يعقوب هو متى فى الإصحاح الأول . والذى نسبه إلى هالى هو لوقا فى الإصحاح الثالث 
والمقل هو متى والمكثر هو لوقا . 


هن فرة 
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فهذا ما عند اليهود وهم شيوخكم فى نقل الصلب وأمره . وإلا فمن المعلوم أنه لم 
يحضره أحد من النصارى . وإنما خضره اليهود وقالوا : فتلناه وصلبتاه وهم الذين قالوا 
فيه ما حكيناه عنهم فإن صدقتموهم فى الصلب فصدقوهم فى سائر ما ذكروهء وإن 
كذبتموهم فيما نقلوه عنه فما الموجب لتصديقهم فى الصلب وتكذيب أصدق الصادقين 
الذى قامت البراهين القطعية على صدقه أنهم ما قتلوه وما صلبوه ؛ بل صانه الله وحماه 
وحفظه » وكان أكرم على الله وأوجه عنده من أن يبتليه بما تقولون أنتم واليهود.؟ 

وأما خبر ماعندكم أنتم فلا نعلم أمة أشد اختلاناً فى معبودها. ونبيها ودينها 
منكم » فلو شسألت '" الرجل وامرأته وابنته .وأمه وأباه عن دينهم لأجابك كل منهم بغير 
جواب الآخرء ولو اجتمع عشرة منهم يتذاكرون الدين لتفرقوا عن أحد عشر مذهباً . 
مع اتفاق فرقهم المشهورة اليوم على. القول بالتثليث وعبادة الصليب » وأن السيح ابن 
مريم ليس بعبد صالح ولا نبى ولا رسول 2 وأنه إله فى الحقيقة » وأنه هو خالق 
السبوات والأرض والملائكة والنبيين » وأنه. هو الذى أرسل الرسل وأظهر على أيديهم 
المعجزات والآيات » وأن للعالم إلهاً هو آب والد لم يزل » وأن ابنه نزل من السماء 
وتجم من روح القدس ومن مريم وصار هو وابنها الناسوتى إلهأ واحدأ ومسيحاً واحداً 
وخالقاً واحدأ ورازقاً واحدأ ٠‏ وحبلت به مريم وولدته > وأخذ وصلب وألم ومات 
ودفن » وقام بعد ثلاثة أيام وصعد إلى السماء وجلس عن يمين أبيه 


قالوا والذى ولدته مريم وعاينه الناس وكان بينهم هو الله وهو ابن الله وهو كلمة 
الله فالقديم الأزلى خالق السبوات والأرض هي الذى حبلت به مريم وأقام هناك تسعة 
أفهرء وهو الذى ولد ورضع وفطم وأكل 'وشرب وتغوط وأخذ وصلب وشد بالحبال 


صرت يد 


ثم اختلفوا : فقالت « اليعقوبية » - أنباع يعقوب البرادعى ولقب بذلك لأن لباسه 
كان من خرق برادع الدواب يرقع بعضها ببعض ويلبسها - إن المسيح طبيعة واحدة 


)١(‏ انظر رسالة الجاحظ فى الرد على النصارى - طبع المطبعة السلنية بمصر - نشر : يوشع فنكل 

(؟) يقول النصارى : أن المسيح عيمى عليه السلام مع كونه الإلهء أو إلهء هو أيضاً : عبد صالح ونبى ورسول . 

وهنا مؤكد عندهم . ليطبقوا نبوءات التوراة عليه . نبونة مومى ٠‏ يقيم لك الرب إلهك .نبيا ... الخ » طبقرها زورا 
ة أشعياء ٠‏ هو ذا عبدى الذى. أعضده » مختارى الذى سرت به تفسى » وضعت روحى عليه » 


فيخرج الحق للأمم ... الخ » طبقوها على المسيح زورا ٠‏ 


لذن 


من طبيعتين : « إحداهما » .. طبيعة الناسوت ؛ « والأخرى » .. طبيعة اللاهوت »> وأن 
هاتين الطبيعتين تركبتا فصار إناناً واحدأ وجوهراً واحداً .وشخصاً واحداأء فهذه 
الطبيعة الواحدة والشخص الواحد هو المسيح. وهو إله كله» وإنان كلهء وهو 
شخص واحد » وطبيعة واحدة من طبيعتين . وقالوا : إن مريم ولدت الله > وإن الله 
سبحانه قبض وصلب وبمر ومات ودفن ثم عاش بعد ذلك " . 


وقال « الملكية » - وهى الروم نسبة إلى دين الملك » لا إلى رجل يدعى ملكانيا 
هو صاحب مقالتهم كما يقوله بعض من لاعلم له بذلك - إن الإبن الأزلى الذى هو 
الكلمة تجسدت من مريم تجسداً كاملا ككائر أجساد الناس » وركبت فى ذلك الجسد 
E O BR EAE‏ عن اناك .رانك E‏ ا 
والنفس اللذين هما من جوهر الناس » وإلها بجوهر اللاهوت كمثل أبيه لم يزل » وهو 
إنسان بجوهر الناس مثل إبراهيم وموسى وداود > وهو شخص واحد لم يزد عدده » وثبت 
له جوهر اللاهوت كما لم يزل » وصح له جوهر الناسوت الذى لبسه من مريم »> وهو 
شخص واحد لم يزد عدده وطبيعتان » ولكل واحدة من الطبيعتين مشيئة كاملة » فله 
بلاهوته مشيئة مثل الآب". وله بناسوته مشيئة إبراهيم وداؤد . 


وقالوا : إن مريم ولدت « المسيح » وهو اسم يجمع اللاهوت والناسوت . 


وقالوا : إن الذى مات هو الذى ولدته مريم » وهو الذى وقع عليه الصلب والتمير 
والصفع والربط بالحبال » واللاهوت لم يمت ولم يألم ولم يدفن . 


قالوا وهو إله تام بجوهر لاهوته ٠‏ وإنسان تام بجوهر ناسوته » وله المشيئتان : 
مشيئة اللاهوت » ومشيئة الناسوت .. فأتوا بمثل ما أتى به اليعقوبية من أن مريم 
ولدت الإله إلا أنهم بزعمهم نزهوا الإله عن الموت . وإذا تدبرت قولهم وجدته فى 


)١[‏ فى الجزء الأول من تاريخ الأقباط أن يعقوب البرادعى أخذ يفحص آراء المبتدعين ويرد عليها فاختفت 
بفضله الاختلافات حول ماهية الأقانيم وعاد الجميع إلى الإبمان القويم الذى أعلنه البابا ديسقورين البطريرك 
الاسكندرى . هكذا يقول النصارى الأرثوذكس . فمذهبهم اذن أساسه مذهب يعقوب كما حكى المؤلف 

والى مذهبهم يقول الله تعالى : ( لقد كفر الذين قلوا إن الله هو المسيح ابن مريم € 
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الحقيقة هو قول اليعقوبية مع تنازعهم وتناقضهم .فيه » فاليعقوبية أطرد لكفرهم لفظاً 


ومعنی 3 .. 

وأما « النسطورية » فذهبوا إلى القول بأن المسيح شخصان وطبيعتان لهما مشيئة 
واحدة » -وأن طبيمة اللاهوت لما وجدت بالناسوك ضار ليما إراذة واحدة ٠‏ واللاهوت 
لا يقبل زيادة ولا نقصانا ولا يمتزج بثىء . والثاسؤت يقبل الزيادة والنقصان » فكان 
المسيح بذلك إلها وإنساناً » فهو الإله بجوهر اللاهوت الذى لا يقبل الزيادة والنقصان » 
وهو إنسان بجوهر الناسوت الذى يقبل الزيادة والنقصا 


وقالوا إن مريم ولدت المسيح بناسوته وإن اللاهوت لم يفارقه قط 9 . 


وكل هذه الفرق استنكفت أن يكون المسيح عبدالله وعو لم يستنكف من ذلك » 
ورغبت به عن عبودية الله وهو لم يرغب عنها بل أعلى منازل العبودية عبودية الله » 
ومحمد وإبراهيم خير منهء وأعلى منازلهما تكميل مراتب العبودية . فالله رضيه أن 
يكون له عبدأ فلم ترض المثلثة بذلك . 


وقالت « الآريوسية » منهم وهم أتباع آريوس : إن الفسيح عبدالله كسائر الأنبياء 
والرسل » وهو مربوب مخلوق مصنوع "' » وكان النجاثى على هذا المذهب . 
وإذا قرت المكلئة بواخد ,)لاء اقتلئه. ی قله وفملوا. به نا يقصل جن نع 


المسيح وشتمه أعظم سب . 


)١(‏ الملائية نبة إلى دين ملوك الرومان كما حكى المؤلف » وهم لا يقولون بتجد الإله الخالق فى شكل 
إسان هو يسوع المسيح كما يقول الأرثوذكس . بل يقولون بإله مستقل عن الإله الخالق هو الذى تجسد فى شكل 
إنسان هو يسوع السيح . لأن مذهبهم يقول بتعدد الآلهة إلى ثلاثة كما حكى القرآن عنهم ف لقد كفر الذين قالوا 
إن الله ثالث ثلاثة 4 والقتل والصلب على المذهبين وقع على الجسد ( الناسوت ) وليس على الروح ( اللاهوت ) . 

(؟ ) مذهب تسطور : المسيج لا هو بالإله الكلى ؛ ولا هو بالإنسان الكلى . بل إله وإننان 

(؟) القديس آريوس ولد فى ليبيا القيروان بأفريقية سنة سبعين ومائتين من الميلاد ودخل فى شبابه المدرسة 
اللاعمنة ارد م ريه اب ري ررك اة ها هة ج اة بن اليلد 3 هنا 
بإله واحد متعال يفوق حد التصضور» منطو على نفهء وهو 
من العلو بحيث لا صلة له بتاتا بأى شىء له نهاية » وهو فريد لا شبيه له . أزلى لا بداية له » لا يموت » صالح » 
عالما له نهاية احتاج إلى وسيط ٠‏ ولم يكن 
فى هذا الوسيط قوة خالقة . وإنما كان عاملا بسيطا علمه الآب كيفية القيام بهذه المهمة . وعلى ذلك فإن القوة 
الخالقة من صفات الآب . أعطاها للابن فأوجد هذا بها المخلوقات ... الخ 


وواعظا » وكان ذكيا قصيحا وكان يقول : ٠‏ إنه 


وهو وحده سبحاته ينفرد بهذه الصفات . وعندما شاءت إرادت 


والكل من تلك الفرق الثلاث عوامهم لا تفهم مقالة خواصهم على حقيقتها ؛ بل 
يقولون إن الله تخطى مريم كما يتخطى الرجل المرأة وأحبلها فولدت له ابنآ , 
ولا يعرفون تلك الهذيانات التى وضعها خواصهم » فهم يقولون : الذى تدندنون حوله 
تحن نتاه يفير حاحة: اهنا إل معرفة الأقانيم القلاثة من ١‏ الطبيعتين االمشيئتين : 
وذلك للتهويل والتطويل » وهم يصرحون بأن مريم. والدة الإله» واه e‏ وهو 
الابن . فهذا : الزوج » والزوجة » والولد 8 وقالوا اتخذ الرحمن ولدا . شیا 
إقاء تكد الببوات يتفطرن نه وتق الأرض وتخر الجبال خداء أن حضوا اللرحمن 
ولدا ٠‏ وما ينبغى للرحمن أن يتخذ ولداء إن كل من فى الموات والأرض إلا آتى 
الرحمن عبداً » لقد أحصاهم وعدهم عدا » وكلهم آتيه يوم القيامة فردا #4 " . 

فهذه أقوال أعداء السيح من اليهود والغالين فيه من النصارى المثلثة عباد الصليب 
فبعث الله محمدا يلت بما أزال الشبهة فى أمره وكشف الغمة » وبرأ المسيح وأمه من 


افتراء اليهود وبهتهم وكذبهم عليهما ونزه رب العالمين وخالق المسيح وأمه مما افتزاه 
عليه المثلثة عباد الصليب الذين سبوه أعظم السب . 


فأنزل السيح أخاه بالمنزلة التى أنزله الله بهاء وهى أشرف منازله » فآمن به 
وصدقه » وشهد له بأنه عبدالله ورسوله وروحه وكلمته ألقاها إلى مريم العذزاء البتول 
الطاهرة الصديقة سيدة نساء العالمين فى زمانهاء وقرر معجزات المسيح وآياته » 
وأخبر عن ربه تعالى بتخليد من كفر بالسيح فى النار وأن ربه تعالى أكرم .عبده 
ورسوله ونزهه وصانه أن ينال إخوان القردة منه ما زعمته النصارى أنهم نالوه منه ؛ بل 
رفعه إليه مؤيدا منصوراً لم يشكه أعداؤه بشوكة ٠‏ ولا نالته أيديهم بأذى » فرفعه إليه 
وأنكنة سماءه » وسيعيده إلى الأرض ينتقم به من مسيح الضلال وأتباعه » ثم يكسر به 
الصليب » ويقتل به الخنزيرء ويعلى به الإسلام » وينصر به ملة أخيه وأولى الناس 
به محمد عليهما أفضل الصلاة والسلا 


فإذا وضع هذا القول فى المسيح فى كفة وقول عباد الصليب المثلثة فى كفة تبين 
لكل من له أدنى مسكة من عقل ما بينهما من التفاوت » وأن تفاوتهما كتفاوت ما بينه 
وبين قول المفضوب عليهم فيه » وبالله التوفيق 


٩۵ - سورة مریم هه‎ )١( 


فلولا محمد بلج لما عرفنا أن المسيح ابن مريم الذى هو رسول الله وعبده وكلمته 
ویک چو إل ف ا السو لزع ا يود ابن رار لق لد لب 
بمسيح الهدى . 

والمسيح الذى آثبته النصارى من أبطل الباطل لا يمكن وجوده فى عقل ولا فطرة . 
ويستحيل أن يدخل فى الوجود أعظم استحالة » ولو صح وجوده لبطلت أدلة العقول ولم 
يبق لأحد ثقة بمعقول أصلا ؛ فإنّ استحالة وجوده فوق استحالة جميع المحالات » ولو صح 
ما يقولون لبطل العالم واضمحلت السموات والأرض وعدمت الملائكة والعرش والكرسى ولم 
يكن بعث ولا نشور ولا جنة ولا نار. 

ولا يستعجب من إطباق أمة الضلال الذين شهد الله أنهم أضل من الأنعام على ذلك فكل 
باطل فى الوجود ينسب إلى أمة من الأمم فإنها مطبقة عليه ؛ وقد تقدم ذكر إطباق الأمم 
العظيمة التى لا يحصيها إلا الله على الكفر والضلال بعد معاينة الآيات البينات ٠‏ فلعباد 
الصليب أسوة بإخوانهم من أهل الشرك والضلال . 


o 


المجامع التّصْرَانِيّة 


دكن كادي فى د إلى أصحات دالا ٠»‏ الذين اکر مضه اا 
امول ديه ميم .يكن ابذك الاير كيت لاخدا وتوسيل وإنتقي > حت )كنك "ثرا 
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كان الله انه ليد بكر بالمسيح على ألسنة أنبيائه ' » عن لدن موبى إلى زمن داود 
حجن E AS a‏ < وكات البزيد لطر Saa‏ يكيل 
مبعثه » فلما بعث كفروا به بغيا وحسدا وشردوه فى البلاد وطردوه وحبسوه وهموا بقتله مرا 
إلى أن أجمعوا على القبض عليه وعلى قتله . فصانه الله وأتقذه من أيديهم » ولم يهنه 
بأيديهم » وشبه لهم بأنه, صلبره » ولم يصلبوه » كما قال تعالى : <( ويكفرهم وقولهم على 
مريم بهتاناً عظيما » وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله » وما قتلوه وما 
صلبوه ولكن شبه لهم » وإن الذين اختلفوا فيه لفى شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع 


)١(‏ عبارة الأصل : فصل فى ذكر 
(۲) ينهم المؤلف أن السيح المنتظر هو عيسى بن مريم عليه السلام . وأن الأنياء بشروا به . والصحيح أن السيح 
المننظر الذى بشر به الأنبياء هو محمد رسول الله بيج بحسب لغة بنى إسرائيل ولسانهم . وليس عن عيسى أية بشارة فى 
التوراة . وبيان هنا الأمر : أن اليهود فى مدينة ٠‏ بابل » لما رأوا قصر النبوة والكتاب على بنى إسحق دون بنى إسماعيل 
رأوا أن يضعوا نبومات التوراة عن النبى المننظر من آل إسماعيل فى أسلوب يحتمل معنيين فى نظر العوام غير الدارسين 
يحتمل نبيا من إبماعيل أو نبيا من إسرائيل بن إسحق . ورأوا أن يعطوا النبى المنتظر جميع الألقاب التى يعطوتها 
لأنبيائهم ليوهموا العامة ويلقوا فى روعهم أنه سيكون من نسل إسرائيل 

وقد فعلوا ذلك . ثم اختلفوا فقال السامريون : سيكون النبى المنتظر من نسل يوسف عليه السلام . وقال العبرانيون 
سيكون النبى المنتظر من سبط يهوذا من نسل داود عليه السلام . ولما ظهر عيسى عليه السلام فى مملكة اليهود 
العبرانيين » ونادى بأنه آخر نبى من بنى إسرائيل وسيأتى من بعده النبى المنتظر من آل إسماعيل . رأى اليهرد أن يتظاهروا 
بالنصرانية . ويطبقوا نبوءات النوراة عن النبى المنتظر على عبسى عليه السلام . ليقفلوا باب النبوة فى وجه النبى الأتى 
من إسماعيل . وقد فعلوا ذلك 

وفنا قدا شاع ن التوراة بغرت يميق .مع آنا ل تبش به .ولم تبعر به »اوه لمق إنى. ارال + 

ونحن المسلمون لا تنكر نبوة عيبى عليه السلام وا تتكرأن وب ا اقا اا ا إسرائيل 
ولساتهم . ولكتنا تنكر أن يكون هو , المسيح » الذى يه وليل وآيات القرآن الكريم التى 
تنحدث عن ٠‏ السبح عيسى بن مريم » تدل على أن » المسيح لا اسم . وهو لقب يطلق عند اليهود على 
النبى أو الكاهن أو الملك . وقد أطلق على عيسى عليه السلام به بين الناس . وعرف به 


يات 


Yor 


الظن وما قتلوه يقينا » بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيماً )"٠ء‏ وقد اختلف فى 
معنى قوله : لإ ولكن شبه لهم € ٠‏ فقيل المعنى : ولكن شبه للذين صلبوه بأن ألقى شبهه 
على غيره فصلبوا الشبه » وقيل المعنى : ولكن شبه للنصارى أى حصلت لهم الشبهة فى أمره 
وليس ليم علم بأنه ما قتل وما صلب ؛ ولكن لما قال أعداؤه إنهم قتلوه وصلبوه واتفق رفعه 
من الأرض وقعت الشبهة فى أمره » وصدقهم النصارى فى صلبه لتتم الشناعة عليهم » وكيف 
ما كان فالمسيح صلوات الله وسلامه عليه لم يقتل ولم يصلب يقينا لا شك فيه . 


ثم تفرق "١‏ الحواريون فى البلاد بعد رفعه على دينه ومنهاجه يدعون الأمم إلى ترحيد 
الله ودينه والإيمان بعبده ورسوله ومسيحه » فدخل كثير من الناس فى دينه ما بين ظاهر 
وور وس متو وأعداء الله لبود عن اغايه دة واا لامجا وة »ولق 
تلاميذ المسيح أتباعه من اليهود ومن الروم شدة شديدة من قتل وعذاب وتشريد وحبس وغير 
ذلك » وكان اليهود فى زمن المسيح فى ذمة الروم وكانوا ملوكا عليهم » وكتب نائب الملك 
ببيت المقدس إلى الملك يعلمه بأمر المسيح وتلاميذه وما يفعل من العجائب الكثيرة من 
إبراء الأكمه والأبرص وإحياء الموتى» فهم أن يؤمن به ويتبع دينه فلم يتابعه أصحابه » ثم 
هلك وولى بنده ملك آخر فكان شديداً على :تلامذة السيح . 

ثم مات وولى بعده آخرء وفى زمنه کنب « مرقس » إنجيله بالعبرانية » وفى زمانه 
صار إلى الإسكندرية فدعا إلى الإيمان بالمسيح » وهو أول شخص جعل بتركا على 
الإسكندرة» وطيت هغه اتن فشن قبا على . عدة قباء بتي إبرائيل فى زمن مومى 
وأمرهم إذا مات البترك أن يختاروا من الإثنى عشر واحداً يجعلونه مكانه » ويضع الإثنى 
عشر أيديهم على رأسه ویبرکونه » ثم يختارون رجلا فاضلا قسيساً يصيرونه تمام العدة . 


ا القوم كذلك إلى زمن قسطنطين . ثم اتقطع هذا الرسم واصطلحوا على أن 
ينصبوا البترك من أى بلد كان من أولئك القسيسين أو من غيرهم » ثم سموه « بايا » ومعناه 
أبو الآباء 

وخرج ٠‏ مرقس » إلى ( برقة ) يدعو الناس إلى دين المسيح ثم ملك آخر فأهاج على 
أتباع المسيح الشر والبلاء وأخذهم بأنواع العذاب » وفى عصره كتب « بظرس » رئيس 
الحواريين إنجيل مرقس عنه بالرومية » ونسبه إلى مرقس . 


ر ١‏ ) سورة النساء 26 - ۱۵۸ 
(؟) من هنا يبدأ تاريخ النصارى . وما ذكره المؤلف متفق عليه عند مؤرخى النصارى . وهو ينقل عن تاريخ ابن 


البطرزيق من الجزء اثالث من ٠‏ الجواب الصميح ٠‏ لابن ثيمية رة الله تغالى عليه 


وفى عصره كتب « لوقا » إنجيله بالرومية لرجل شريف من عظماء الروم » وكتب له 
الابركييين .قنك فيه أغبان التلاميد . وق رنه مله د بطر م ١‏ وزعبوا أن بطربى غا 
له إن أردت أن تصلبنى فاصلبنى منكسا لئلا أكون مثل سيدى المسيح فإنه صلب قائما » 
وضرب عنق بولس بالسيف » وأقام بعد صعود المسيح اثنين وعشرين سنة » وأقام « مرقس » 
بالإسكندرية وبرقة سبع سنين يدعو الناس إلى الإيمان بالسيح » ثم قتل بالإسكندرية 
وأحرق جسده بالنار . 


ثم استمرت القياصرة ملوك الروم على هذه السيرة لى أن ملك مصر قيصر يمى 
« طيطس » فخرب بيت المقدس بعد المسيح بسبعين سنة بعد أن حاصرها وأصاب أهلها جوع 
عظيم » وقتل من کان بها من ذكر وأنثى حتى کانوا يشقون بطون الحبالى ويضربون 
بأطفالهن الصخور » وخرب المدينة وأضرم فيها النار » وأحصى القتلى على يده فبلغوا ثلاثة 
آلاف ألف . 

ثم ملك ملوك آخرون فكان منهم واحد شديد على اليهود جداً . فبلغوه أن النصارى 
يقولون أن المسيح ملكهم وأن ملكه يدوم إلى آخر الدهر فأشتد غضبه وأمر بقتل النصارى 
وأن لا يبقى فى ملكه نصرانى » وكان ٠‏ يوحنا » صاحب الإنجيل هناك فهرب » ثم أمر 
الملك بإكرامهم وترك الاعتراض عليهم . 

ثم ملك بعده آخر فأثار على النصارى بلاء عظيما » وقتل بترك أنطاكية برومية » وقتل 
أسقف بيت المقدس وصلبه وله يومئذ مائة وعشرون سنة » وأمر باستعباد النصارق فاشتد 
عليهم البلاء إلى أن رحمتهم الروم وقال له وزراؤه : إن لهم ديناً وشريعة وإنه لا يحل 
استعبادهم فكف عنهم » وفى عصره كتب يوحنا إنجيله بالرومية » وفى ذلك العصر رجع 
اليهود إلى بيت المقدس ٠‏ فلما كثروا وامتلأت منهم المدينة عزموا على أن يملكوا منهم ملكا 
فبلغ الخبر قيصر فوجه إليهم جيشاً فقتل منهم من لا يحص » ثم ملك بعده آخر وأخذ الناس 
بعبادة الأصنام » وقتل من النصارى خلقاً كثيراً » ثم ملك بعده ابنه وفى زمانه قتل اليهود 
ببيت المقدس قتلا ذريعا وخرب بيت المقدس ٠‏ وهرب اليهود إلى مصر وإلى الشام والجبال 
والأغوار وتقطعوا فى الأرض » وأمر الملك أن لا يسكن بالمدينة يهودى » وأن يقتل اليهود 
ويستأصلوا » وأن يسكن المدينة اليونائيون . 

وامتلأت بيت المقدس من اليونانبين » والنصارى ذمة تحت أيديهم ٠‏ فرأوهم يأتون إلى 


مزبلة هناك فيصلون فيها فمنعوهم من ذلك › وبنوا على المزبلة هيكلا باسم ٠‏ الزهرة ٠‏ فلم 
يمكن النصارى بعد ذلك قربان ذلك الموضع » ثم هلك هذا الملك وقام بعده آخر فنصب 


يهودا أسقفا على بيت المقدس » قال ابن البطريق : « فمن يعقوب أسقف بيت المقدس الأول 
إلى يهوذا أسقفه هذا كانت الأساقفة الذين على بيت المقدس كلهم مختونين » ثم ولى بعده 
آخر وأثار على النصارى بلاء شديداً وحرباً طويلا ووقع فى أيامه قحط شديد كاد الناس أن 
يهلكوا فسألوا النصارى أن يبتهلوا إلى إلههم فدعوا رابتهلوا إلى الله فمطروا وارتفع عنهم 
القحط والوباء » . قال ابن البطريق : « وفى زمانه كتب بترك الإسكندرية إلى أسقف بيت 
المقدس وبترك أنطاكية وبترك رومية فى كتاب فصح النصارى وصومهم وكيف يستخرج من 
فصح اليهود » فوضعوا فيها كتبا على ما هى اليوم » ٠‏ قال : « وذلك أن النصارى كانوا بعد 
صعود المسيح إذا عيدوا عيد الغطاس من الغد يصومون أربعين يوماً ويفطرون كما فعل 
المسييح » لأنه لما اعتمد بالأردن خرج إلى البرية فأقام بها أربعين يوما > وكان النصارى إذا 
أفصح اليهود عيدوا هم الفصح » فوضع هؤلاء البتاركة حساباً للفصح ليكون فطرهم يوم 
الفصح » وكان المسيح يُميّد مع اليهود فى عيدهم » . 

واستمر على ذلك أصحابه إلى أن ابتدعوا تغيير الصوم فلم يصوموا عقيب الغطاس بل 
نقلوا الصوم إلى وقت لا يكون عيدهم مع اليهود . 

ثم مات ذلك الملك وقام بعده آخرء وفى زمنه كان « جالينوس » وفى زمنه ظهرت 
الفرس وغلبت على بابل وآمد وفارس ٠‏ وتملك ازدشير ابن بابك فى ( اصطخر ) وهو اول 
ملك ملك على فارس فى المدة الثانية » ثم مات قيصر وقام بعده آخرء ثم آخر وكان شديداً" 
على النصارى عذے عذاباً عظيماً وقتل خلقا کثیراً منهم » وقتل كل عالم فيهم » ثم قتل من 
كان بمصر والإسكندرية من النصارى » وهدم الكنائس ٠‏ وبنى بالإسكندرية هيكلا ونماه 
هيكل « الآلهة ٠‏ ثم قام بعده قيصر آخرء ثم آخر وكانت النصارى فى زمنه فى هدوء 
و وك ابه سن اسايق 7 

ثم قام بعده آخر فأثار على النصارى بلاء عظيما وقتل منهم خلقاً كثيراً » وأخذ الناس 
بعبادة الأصنام » وقتل من الأساقفة خلقاً كثيراً » وقتل بترك أنطاكية فلما ممع بترك بيت 
المقدس بقتله هرب وترك الكرسى ثم هلك وقام بعده آخرء ث 

وفى أيام هذا ظهر « مانى » الكذاب وزعم أنه نبى » وكان كثير الحيل والمخاريق » 
فأخذه بهرام ملك الفرس فشقه نصفين » وأخذ من أتباعه مائتى رجل فغرس رؤوسهم فى 


الطين منكسين حتى ماتوا . 


ثم قام من بعده « فليبس » فآمن بالمسيح فوثب عليه بعض قواده فقتله » ثم قام بعده 
« داتقيوس » ويسمى ٠‏ دقيانوس » فلقى النصارى منه بلاء عظيما وقتل منهم ما لا يحصى » 


Yoo 


وقتل بترك رومية » وبنى هيكلا عظيما وجعل فيه الأصنام » وأمر أن يسجد لها ويذبح لها 
ومن لم يفعل قتل » فقتل خلقاً كثيراً من النصارى وصلبوا على الهيكل » واتخذ من أولاد 

عظماء المدينة سبعة غلمان فجعلهم خاصته وقدمهم على جميع من عنده » وكانوا لا 
يسجدون للأصنام فأعلم الملك بخبرهم فحبهم ثم أطلقهم » وخرج إلى مخرج له فأخذ الفتية 
كل ما لهم فتصدقوا به » ثم خرجوا إلى جبل فيه كهف كبير فا 
النعاس فناموا كالأموات » وأمر الملك أن يبنى عليهم باب الكهف ليموتوا » فأخذ قائد من 
قواده صفيحة من نحاس فكتب فيها أساءهم وقصتهم مع دقيانوس وصيرها فى صندوق من 
نحاس ودفنه داخل الكهف وسده . ثم مات الملك "" . 


ثم قام بعده قيصر آخر. وفى زمنه جعل فى أنطاكية بتركا يمى « بولس 
الثمشاطى »”' وهو أول من ابتدع فى شأن المسيح اللاهوت والناسوت وكانت النصارى قبله 
كلمتهم واحدة أنه عبد رسول مخلوق مصنوع مربوب » لا يختلف فيه اثنان ا 
بولس هذا - وهو أول من أفسد دين النصارى - إن سيدنا المسيح خلق من اللاهوت إنسانا 
كواحد منا فى جوهره » وأن ابشاء الإين من مريم ٠‏ وأنه امطغى ليكون مخلصاً للجوهر 
الإنى صحبته النعمة الإلهية فحلت فيه بالمحبة والمشيئة » ولذلك ممى ابن الله . وقال إن 
لله جوهر واحد وأقنوم واحد " 

قال .سعيد. بن البطريق : « وبعد ارا لا ينا e‏ 
نظروا فى مقالة « بولس » فأوجبوا عليه اللعن فلعنوه ولعنوا من يقول بقوله وانصرفوا .. 


» )هم « أصحاب الكيف ؛ الوارد ذكرهم فى القرآن الكريم . ويقال أنهم كانوا فى عصر دسيوس . فى مدينة « أضوس‎ ١( 
بول ایی هما بی‎ ٠ (؟ )قن تاريم ا#الباشاح اناا عن‎ 

» كان بولس بطريركا على الكربى الأنطاكى ٠‏ وقد اشتهر بالسيساطى نسبة إلى مسقط رأسه ١‏ سيساط ؛ وهى 
النهرين . وقد زعم : أن ابن الله لم يكن من الأزل » بل ولد إنانا حلت نيه كلمة الله وحكمته عندما 
ولد من المشراء -.وأن اهن الحكبة. والى يكنته عن أن يتلم مويل التبنائب قا فارقته س اسك اليهود لطبي 
وبسيب هذا الذى حدث من اتحاد القوة الإلمي الإنسان . يسوغ القول : أن المسيح هو الله . ولكن مجازا لا حقيا 
أدى هذا القول بالسيصاطى زعم أنه كان فى المسيح أقنومان وابنان لله أحدهما بالطبيعة ٠‏ والآخر بالتنتي 

وبذلك شايع » سابليوس ٠‏ فى إنكار الثالوث الأقدس » بقوله : إنه يوجد إله واحد » هو الذى تدعوه الكتب المقدسة 
بالآب . وإن كلمته وحكمته ليست أقنرما . بل إنها فى الكيان الإلهى بمقام الفهم فى العقل الإنساتى . 

وحَين بلغت البابا « ديونيسيوس » الإسكندى . أنباء هذا الهرطوقى بعث إليه رسائل عديدة يبين له فيها ضلاله . كما 
عقد بسثية الفجمع فى #انطاكية » عدة مرات . وقد التهى الأمر بخلعه من بطريركية الكربى الأتطاكى وتحريم بدعته 


مدينة واقعة 
بينة وا 


ثم قام قيصر اخر فكانت النصارى فى زمنه يصلون فى المطامير والبيوت فزعا من 
الروم » ولم يكن بترك الإسكندرية يظهر خوفا أن يقتل » فقام ( بارون ) بتركا فلم يزل 
يدارى الروم حتى بنى بالإسكندرية كنيسة » ثم قام قياصرة أخر منهم اثنان تملكا على 
الروم إحدى وعشرين سنة فأثارا على النصارى بلاء عظيما وعذاباً أليما وشدة تجل عن 
الوصف من القتل والعذاب واستباحة الحريم والأموال وقتل ألوف مؤلفة من النصارى » 
وعذبوا « مار جرجس ۰" أصناف العذاب ثم قتلوه » وفى زمنهما ضربت عنق « بطرس » 
بترك الإسكندرية » وكان له تلميذان » وكان فى زمنه ٠‏ آريوس » يقول : « إن الآب وحده 
الله الفرد الصمد والإبن مخلوق مصنوع وقد كان الآب إذ لم يكن الإبن » » فقال بطرير 
لتلميذيه + « إن المسيح لعن آريوس فاحذرا أن تقبلا قوله ؛ فإنى رأيت المسيح فى النوم 
ق الثوب : فقلت يأ سيدى ۲ من شق ثوبك ؟ فقال لى : « أريوى ». فاحذروا أن 
تقبلوه أو يدخل معكم الكنيسة .. 


وبعد قتل بطرس بخمس سنين صير أحد تلمبذيه بتركا على الإسكندرية فأقام ستة أشهر 
ومات » ولما جرى على آريوس ما جرى أظهر أنه قد رجع عن مقالته فقبله هذا البترك 
وأدخله الكنيسة وجعله قسيساً » ثم آخر فجعل يتطلب النصارى ويقتلهم حتى صب 
الله عليه النقمة فهلك شر هلكة 

ثم قام بعده قيصران : ( أحدهما) .. ملك الشام وأرض الروم وبعض الشرق » 
( والآخر ) .. رومية وما جاورها » وكانا كالسباع الضارية على النصارى فعلا بهم من القتل 
والسبى والجلاء ما لم ينعله بهم ملك قبلهما » وملك معهما « قسطنطين » أبو قسطنطين » 
وكان ديناً يبغض الأصنام محباً للنصارى » فخرج إلى ناحية الجزيرة والرها » فنزل فى 
من قرى الرها فرأى امرأة جميلة يقال لها « هيلانة » وكانت قد تنصرت على يدى أسقف 
+ الزها ؛:وتعلمت فة الب لبها قنططين عن ايها فزوجة إياها ‏ فيلك نة 
وولدت قسطنطين فتربى بالرها » وتعلم حكمة اليونان » وكان جميل الوجه فليل الشر 


ركان + کس 5 علك الزن سينيد رجلة قارا عدي اجان سما الساري 
جداً » كثير القتل فيهم » محباً للنساء » لم يترك للنصارى بنتا جميلة إلا أفسدها وكذلك 


)١(‏ كلمة ٠‏ مار » معناها : ٠‏ قديس » ومار جرجس هوخ ٠‏ القديس جاورجيوس 
| م فى الأصل : عليا نوس . والصحيح نقلا عن يوسابيوس القيصرى فى كتابه ٠»‏ حياة 


أصحابه » وكان النصارى فى جهد جهيد معه » فبلفه خبر قسطنظين وأنه غلام هاد قليل 
الشر كثير العلم » وأخبره المنجمون والكهنة أنه سيملك ملكا عظيما فهم بقتله فهرب 
تسطنطين من الرها » ووصل إلى أبيه فسلم إليه الملك ؛ ثم مات أبوه» وصب الله على 
٠‏ مكسلتيوين » أنواعاً من البلا حتى تمجب التاس هما لاله ورخفه أعداؤه متنا حل نيف 
فرجع إلى نفسه وقال لعل هذا ببب ظلم النضارق فكتب إلى جميع عماله أن يطلقوا 
النصاری من الحبوس » وأن يكرموهم ويسألوهم أن يدعوا له فى صلواتهم » فوهب الله له 
العافية ورجع إلى أقضل ما كان عليه من الصحة والقوة . 


فلما صح وقرى رجع إلى شر مما كان عليه » وكتب إلى عماله أن يقتلوا النصارى 
ولا يدعوا فى مملكته نصرانیاً ولا يسكنوا له مدينة ولا قرية » فكان القتلى يحملون على 
العجل ويرمى بهم فى البحر والصحارى . وأما « قيصر الآخر» الذى كان معه فكان شديداً 
على النصارى » واستعبد من كان برومية من النصارى » ونهب أموالهم > وقتل رجالهم 
ونساءهم وصبیانهم . 

ممع أهل رومية بقسطنطين وأنه مبغض للشر محب للخير وأن أهل مملكته معه فى 

هدوء وسلامة كتب رؤساؤهم إليه يسألونه أن يخَلّصهم من عبودية ملكهم » فلما قرأ كتبهم 
أغتم غماً شدیداً وبقى متحيراً لا يدرى كيف يصنع » 

قال سعيد بن' البطريق : « فظهر له على ما يزعم النصارى نصف النهار فى السماء 
« صليب »من كوكب مكتوباً خوله : ٠‏ بهذا تغلب .. "٠.‏ ..فقال لأصحابه رأيتم ما رأيت ؟ 
قالوا : نعم » فآمن حينئذ بالنصرانية » فتجهز لمحاربة قيصر المذكور . وصنع صليباً كبيراً من 
ذهب وصيره على رأس البند » وخرج بأصحابه فأعطى النصر على قيصر فقتل من أصحابه 
مفتلة عظيمة وهرب الملك ومن بقى من أصحابه . فخرج أهل رومية إلى قسطنطين, 
,بالإكليل الذهب وبكل أنواع اللهو واللعب فتلقوه وفرحوا به فرحا عظيما » فلما دخل 
المدينة أكرم النصارى وردهم إلى بلادهم بعد النفى والتشريد ٠‏ وأقام أهل رومية سبعة أيام 
يُعَيّدونَ للملك وللصليب . 


الفيصرى فى كتابه + حياة قسطنطين العظيم » قرجنة القيض مرق ذاو > ندر مكثبة المحبة بخص 
لقسطنطين وهو يصلى هيئة صليب من نور فى السماء فى منتمف النهار ‏ وكتبت تحته عبارة 
تنصحه بأنه بهذا يغلب . ثم ظهر له فى نومه مسيح الله وأمره بأن يستعمل فى حروبه علما مصنوعا على شكل صليب ٠‏ 


. (٤ص‎ 


ON 


فلما سمع « مكسنتيوس » جمع جموعه وتجهز للقتال مع قسطنطين » فلما وقعت العين 
فى العين انهزموا وأخذتهم السيوف » وأفلت « مكسنتيوس » فلم يزل من قرية إلى قرية حتى 
وصل إلى بلده » فجمع السحرة والكهنة والعرافين الذين كان يحبهم ويقبل منهم فضرب 
أعناقهم لثلا يقعوا فى يد قسطنطين ٠‏ وأمر ببناء الكنائس ٠‏ وأقام فى كل بلد من بيت المال 
الخراج فيما تعمل به أبنية الكنائس ؛ وقام بدين النصرانية حتى ضرب بجرانه فى زمانه . 


فلما تم له خمس عشر سنة من ملكه حاج النصارى فى أمر المسيح واضطربوا » فأمر 
بالمجمع فى مدينة ( نيقية ) وهى التى رتبت فيها « الأمانة » بعد هذا المجمع - كما 
سيأنى - فأراد آريوس أن يدخل معهم فمنعه بترك الإسكندرية » وقال أن بطرسا قال لهم : 
إن الله لعن آريوس فلا تقبلوه .ولا تدخلوه الكنيسة » وكان على مدينة « أسيوط » من عمل 
مصر أسقف يقول بقول آريوس فلعنه أيضا . وكان بالإسكندرية هيكل عظيم على اسم 
« زحل » وكان فيه صنم من نحاس يسمى ( ميكائيل ) ..وكان أل مضر والإنكندرية فى 
اثنى عشر يوما من شهر هتور وهو تشرين الثانى يُعَيّدون لذلك الصنم عيدا عظيما ويذبحون 
له الذبائح الكثيرة . 


فلما ظهرت النصرانية بالإسكندرية أراد بتركها أن يكسر الصنم ويبطل الذبائح لهء 
فامتنع عليه أهلها » فاحتال عليهم بحيلة » وقال : لو جعلتم هذا العيد لميكائيل ملاك الله 
لكان أولى . فإن هذا الصنم لا ينفع ولا يضر فأجابوه إلى ذلك » فكسر الصنم وجعل منه 
صليبا وسمى الهيكل « كنيسة ميكائيل » فلما منع بترك الإسكندرية آريوس من دخول 
الكنيسة ولعنه خرج آريوس متعمديا عليه ومعه أسقفان فاستغاثوا إلى قسطنطين ٠‏ وقال 
آريوس : إنه تعدى على وأخرجنى من الكنيسة ظلما » وسأل الملك أن يشخص بترك 
الإسكندرية يناظره قدام الملك » فوجه قسطنطين برسول إلى الإسكندرية فأشخص البترك 
وجمع بينه وبين آريوس ليناظره » فقال قسطنطين لآريوس أشرح « مقالتك » قال آريوس : 
« أقول إن الآب كان إذ لم يكن الإبن » ثم إنه أحدث الإين فكان كلمة له إلا أنه محدث 
مرق م خرش الام إلى ذلك الإ ایی كله کہ کان مو عالق امات ولاو وا 
بینهما ‏ كما قال فى إنجيله إن يقول « وهب لى سلطاناً على السماء والأرض » فكان هو 
الخالق لهما بما أعطى من ذلك » ثم إن الكلمة تجسدت من مريم العذراء ومن روح القدس 

نار ذلك مسنيصاً واحداً. + فالمسيخ الآن معنيان كلمة: وجسد إلا أنهما. جميعاً مخلوقان » 


o4 


قأجابه عند ذلك بترك. الإسكندريةء وقال : « تخبرنا الآن : أيما أوجب علينا 
ندك عبادة من خلقنا أو عبادة من لم يخلقنا ؟ » قال آريوس : « بل عبادة من 
غلقنا » فقال له البعرك : «فإن كان خالقثا الاين كما .وضفت » كان الإبن مخلوةا + 
فعبادة الإبن المخلوق أوجب من عبادة الآب الذى ليس بخالق ؛ بل تصير عبادة الآب 
الذى خلق الإبن كفراً وعبادة الإبن المخلوق إيمانا » وذلك من أقبح الأقاويل » .. 


فاستحسن الملك وكل من حضر مقالة البترك » وشنع عندهم مقالة آريوس ٠‏ ودارت 
يبنهما أيضا” منائل كثيرةء فأمر قسطنطين. البترك أن يكفر آريوس وكل من قال 
بمقالته » فقال له : :بل يوجه الملك بشخص:اللبتاركة: والأساقفة. حتى. يكون انا مجمع 


آريوس . ويشرح الدين ويوضحه للناس . 


ونصنع فيه قضية وي 
فبعث قسطنطين الملك إلى جميع البلدان فجمع البتاركة والأساقفة فاجتمع فى 
مدينة نيقية بعد سنة وشهرين ألفان وثمانية وأربعون أسققاً »> فكانوا مختلفى الآراء » 


مختلفى الأديان . 
فمنهم من يقول : المسيح ومريم إلهان من دون الله وهم « المريمانية » 


ومنهم من يقول : المسيح من الآب بمنزلة شعلة نار تعلقت من شعلة نار فلم 
ينقص من الأولى لإيقاد الثانية منها . 


ومنهم من كان يقول : لم تحبل مريم لتسعة أشهر وإنما مر نور فى بطن مريم 
كما يمر-الماء .فى الميزاب ؛ لأن كلمة الله دخلت من أذنها. وخرجت. من حيث يخرج 
الولد من ساعتها وهذه.ه مقالة الباريليدس وأشياعه » . 


ومنهم من كان يقول : إن المسيح إنسان خلق من اللاهوت كواحد منا فى 
جوهره » وإن ابتداء الإبن من مريم » وإنه اصطفى ليكون مخلصاً للجواهر الإنسية 
صحبته النعمة الإلهية فحلت منه بالمحبة والمشيئة فلذلك سمى ابن الله > ويقولون : إن 
الله جوهر واحد وأقنوم واحد ويسمونه بثلاثة أسماء ولا يؤمنون بالكلمة ولا بروح القدس 
وهذه « مقالة بولس وأشياعه ٠‏ . 


ومنهم من كان يقول : ثلاثة آلهة لم تزل.صالح وطالح وعدل بينهما وهذه « مقالة 
مرقيون وأشياعه » . 


لف 


ومنهم من يقول : ربنا هو المسيح ٠‏ وهى مقالة « ثلاثمائة وثمانية عشر أسقفاً » . 


قال ابن البطريق : « ولما سبع قسطنطين الملك مقالتهم عجب من ذلك وأخلى 
لهم داراً وتقدم لهم بالإكرام والضيافة » وأمرهم أن يتناظروا فيما بينهم لينظر من معه 
الحق فيتبعه » فاتفق منهم ثلاثمائة وثمانية عشر أسقفاً على دين واحد ورأى واحد . 


وناظروا بقية الأساقفة المختلفين ففلجوا عليهم فى المناظرة ‏ وكان باقى الأساقفة 
مختلفى الآراء والأديان فصنع الملك للثلاثمائة والثمانية عشر أسقفاً مجلا عظيماً 
وجلس فى وسطه وأخذ خاتمه وسيفه وقضيبه فدفع ذلك إليهم » وقال لهم: قد 
سلطتكم اليوم على المملكة فاصنعوا ما بدا لكم وما ينبغى. لكم أن تضيعوا ما فيه قوام 
الدين وصلاح الأمة» فباركوا على الملك وقلدوه سيفه > وقالوا له: اظهر دين 
النصرانية وذب عنه »> ووضعوا له أربعين كتاباً فيها السنن والشرائع وفيها ما يصلح أن 
يعمل به الأساقفة وما يصلح للملك أن يعمل بما فيها . 

وكان رئيس القوم والمجمع والمقدم فيه بترك الإسكندرية وبترك إنطاكية وأسقف 
نيت ر 

ووجه بترك رومية من عنده رجلين فاتفق الكل على لعن آريوس وأصحابه ولعنوه 
وكل من قال بمقالته » ووضعوا « الأمانة » وقالوا : إن الإبن مولود من الآب قبل كون 
الخلائق وإن الإبن من طبيعة الآب غير مخلوق » واتفقوا على أن يكون فصح النصارى. 
يوم الأحد ليكون بعد فصح اليهود » وأن لا يكرن فصح اليهود مع قصحهم فى يوم 
واحد » ومنعوا أن يكون للأسقف زوجة ء وذلك أن الأساقفة منذ وقت الحواريين إلى 
مجمع الثلاثمائة وثمانية عشر كان لهم نساء ؛ لأنهم كانوا إذا صيروا واحداً أسقفاً وكانت 
معه ولم تتنح عنه ما خلا البتاركة فإنهم لم يكن لهم نساء » ولا كانوا 
اا ميري ابا روا کا 


له زوجة 


قال : « وانصرفوا مكرمين محظوظين » وذلك فى سبعة عشر سنة من ملك 
قسطنطين الملك » ومكث بعد ذلك ثلاث سنين : 


( إحداها ) .. كسر الأصنام وقتل من يعبدها . 


( والثانية ) .. أمر أن لا يثبت فى الديوان إلا أولاد النصارى» ويكونون هم 
الأمراء والقواد . 


لله 


( والثالثة ) .. أن يقيم. للناس جمعة الفصح والجمعة التى بعدها لا يعملون. فيها 
عملا ولا يكون فيْها حرب » وتقدم قسطنطين إلى أسقف بيت المقدس أن يطلب 
موضع المقبرة والصليب ويبنى الكنائس ٠‏ ويبدأ ببناء القيامة » فقالت هيلانة أمه : 
إنى نذرت أن أسير إلى بيت المقدس وأطلب المواضع المقدسة وأبنيها » فدفع إليها 
الملك أموالا جزيلة » وسارت مع أسقف بيت المقدس ٠‏ فبنت كنيسة القيامة فى موضع 
الصليب وكنيسة قسطنطين . 

ثم اجتمعوا بعد هذا مجمعأ عظيما ببيت المقدس » وكان معهم رجل سه بترك 
القسطنطينية وجماعة ”معه اليسألوا بترك الإسكندرية » وكا هنا الرجل لما رجع إلى 
الملك أظهر أنه مخالف لآريوس » وكان يرى رأيه ويقول بمقالتة » فقام الرجل وقال : 
إن « آريوس » لم يقل إن المسيح خلق الإنسان ولكن قال : « به خلقت الأشياء لأنه 
كلمة الله التى بها خلقت الموات والأرض » وإنما خلق الله الأشياء بكلمته » ولم 
تخلق الأشياء كلمته كما قال المسيح فى الإنجيل « كل بيده كان ومن دونه لم يكن 
شىء »٠‏ وقال : « به كانت الحياة والحياة نور البشره » وقال : « العالم به يكون ٠»‏ 
فأخبر أن الأشياء به تكونت » . 


قال ابن البطريق : « فهذه كانت مقالة آريوس ولكن الثلاثمائة وثمانية عشر أسقفآ 
تعدوا عليه وحرموه ظلماً وعدواناً » فرد عليه بترك الإسكندرية وقال : « أما آريوس 
فلم تكذب عليه الثلاثمائة وثمائية عشر أسقفاً ولا ظلموه لأنه إنما قال : الإبن خالق 
الأفياء دون الال" وات كانت الاد ]نيا خت باون خرن أن يكون الان ا 
خالقاً فقد أعطى أنه ما خلق منها شيا » وفى ذلك تكذيب قوله : « الآب يخلقء 
وأنا أخلق » "'. وقال : « إن آنا لم أعمل عمل أبى فلا تصدقونى »"'» وقال : « كما 
داكت بع عن E E‏ لانن وى ل يكام CL‏ 
فدل على أنه يحيى ويخلق » وفى هذا تكذيب لمن زعم أنه ليس بخالق وإنما خلقت 
الأشياء به دون أن يكون خالقا 


. النص فى أول إنجيل يوحنا‎ )١( 
(؟) الاسحاح الخامي من يوسا الآية السابعة غشرة‎ 

5 ) الآية سر الإمساح ه إنجيل يوحنا. 

( ؛ ) الآية الحادية والعشرون من الإصحاح الخامس من يوحنا 


وأما قولك : إن الأشياء كونت به فإنا لما قلنا : لا شك أن المسيح حى فعال 
وكان قد دل بقوله « إنى أفعل الخلق والحياة » كان قولك : ١‏ به كونت الأشياء » إنما 
هو راجع فى المعنى إلى أنه كونها وكانت به مكونة » ولو لم يكن ذلك لتناقض 
اولان ا 


REE AEE SEA‏ ان له POPE‏ ليكو الا 
والإرادة للآب والتكوين للإين .. فإن ذلك يفسد أيضاً إذا كان الإبن عنده مخلوقا , 
قد کار خط انلوق فی العلق أوفى من “عط الخال ايه ودا أن عن اراد 
وفعل . وذلك أراد ولم يفعل فهذا أوفر حظا فى فعله من ذلك , ولا بد لهذا أن يكون 
فى فعله لما يريد ذلك بمنزلة كل فاعل من الخلق لما يريد الخالق منه» ويكون 
حكمه كحكمه فى الخبر والاختيارء فإن كان مجبوراً فلا شىء له فى الفمل ٠‏ وإن 
كان مختاراً فجائز أن يطاع وجائز أن يعصى » وجائز أن يثاب وجائز أن يعاقب . 
وهذا أشنع فى القول » . 


ورد عليه أيضاً وقال : « إن كان الخالق إنما خاق خلقه. بمخلوق والمخلوق غير 
الخالق بلا شك فقد زعمتم أن الخالق يفعل بغيره رالفاعل بغيره محتاج إلى متمم 
ليفعل به إذ كان لا يتم له الفعل إلا به » والمحتاج إلى غيره منقوص والخالق متعال 
عن هذا كله » . 


قال : « فلما دحض بترك الإسكندرية حجج أولئك المخالفين وظهر لمن حضر 
بطلان قولهم » وتحيروا وخجلوا وثبوا على بترك الإسكندرية فضربوه حتى كاد 
يموت » فخلصه من أيديهم ابن أخت قسطنطين » وهرب بترك الإسكندرية وصار إلى 
بيت المقدس من غير حضور أحد من الأساقفة» ثم أصلح دهن الميرون . وقدس 
الكنائس ومحها بدهن الميرون» وسار إلى الملك فأعلمه الخبر فصرفه إلى 
الإسكندرية » 


قال ابن البطريق : ٠‏ وأمر الملاك أن لا يسكن يهودى ببيت النقس ولا يجوز بها 
ومن لم يتنصر قتل » فظهر دين النصرانية وتنصر من اليهود خلق . 

فقيل للملك : إن اليهود يتنصرون من خوف القتل وهم على دينهم » فقال : كيف 
لنا أن نعلم ذلك منهم ؟ فقال بولس البترك : إن الخنزير فى التوراة حرام واليهود 


لا يأكلون لحم الخنزير» فأمر أن تذبح الخنازير ويطبخ لحومها ويطعم منها فمن لم 
يأكل منه علم أنه مقيم على دين اليهودية + فقال الملك إذا كان الخنزير فى التوراة 


حراماً فكيف يحل لنا أن 


فقال. له يولس .إن يتا المتنيع افد بطل كل اى تورات وجا بواميس" 
أخر وبتوراة جديدة وهو الإنجيل وفى إنجيله « إن كل ما يدخل البطن فليس بحرام 


ولا نجس » وإنما ينجس الإنسان ما يخرج من فيه  »‏ . 


أكله ونطعمه الناس ؟ 


وقال بولس : « إن بطرس رئيس الحواريين بينما هو يصلى فى ست ساعات من 
النهار وقع عليه سبات فنظر إلى السماء قد تفتحت » وإذا زاد قد نزل من السماء حتى 
بلغ الأرض » وفيه كل ذى أريع قوائم على الأرض من السباع والدواب وغير ذلك من 
طير السماء » وبمع صوتاً يقول له : يا بطرس قم فاذبح وکل » فقال بطرس :. يارب 
ماأكلت شيئاً نجاً قط ولا دنساً قط » فجاء صوت ثان : كل ماطهره الله فليس 
بنجس » وفى نسخة أخرى : ما طهره الله فلا تنجسه أنت ٠‏ ثم جاءه الصوت بهذا ثلاث 
مرات » ثم إن الزاد ارتفع إلى اللماء. فتعجب بطرس وتحير فيما بينه وبين 


تفه » " . 


فأمر الملك أن تذبح الخنازير وتطبخ لحومها وتقطع صفاراً وتصير على أبواب 
الكنائس فى كل مملكته يوم أحد الفصح » وكل من خرج من الكنيسة يلقم لقمة من 
لحم الخنازير » فمن لم يأكل منه يقتل » فقتل لأجل ذلك خلق كثير . 


ثم هلك قسطنطين وقام بعده أكبر أولاده واسمه « تسطنطين » وفى أيامه اجتمع 
أصحاب آريوس ومن قال بمقالته إليه فحسنوا لهم دينهم ومقالتهم . وقالوا : إن 
الثلاثمائة وثمانية عشر أستفاً الذين كانوا اجتمعوا بنيقية قد أخطأوا وحادوا عن الحق 
فى قولهم إن الإبن متفق مع الآب فى الجوهر» فأمر أن لا يقال هذا فإنه خطأ» فعزم 
الملك على فعله ٠‏ فكتب إليه أسقف بيت المقدس أن لا يقبل قول أصحاب آريوس 


)١(‏ متى 1١:10‏ وإذا كان النص ضحيحا بحسب ظاهره فلماذا هو محرم عند النصارى ٠‏ نجاسات الأضنام والزنا 
والمخنوق والدم ؟ .٠‏ ( أعمال 6 9١‏ ) إن لم يكن قصد المسبح الحث على طهارة القلب فإن التناقض واضح 
وظاهر . 

( ۲ ) هذه القصة فى الإصحاح الحادى عشر من سفر أعمال الرستل . 


E 


فإنهم حائدون عن الحق وكفار » .وقد لعنهم الثلاثمائة وثمانية . عشر أسقفاً ولعنوا كل 
من يقول بمقالتهم فقبل قوله » 

ان الطريق: وق ذلك لوقت أطلنت عقالة اريرس ملل تسطتطيية 
وأنطاكية والإسكندرية » وفى ثانى سنة من ملك قسطنطين هذا صار على .أنطاكية 
بترك آريوسى ثم بعده آخر مثله » . 

قال : « وأما أهل مصر والإسكندرية وكان أكثرهم آريوسيين ومانيين ‏ ففلبوا 
على كنائس مصر فأخذوها» ووثبوا على بترك الإسكندرية ليقتلوه فيرب منهم 
واستخفى » . 

ثم ذكر جماعة من البتاركة والأساقفة من طوائف النصارى وما جرى لهم مع بعضهم 
ا ام به كل طائفة لبتركها حتى قتل بعضهم بعضأ واختلف النصارى أشد 
الاختلاف وكثرت مقالاتهم واجتمعوا عدة مجامع كل مجمع يلعن فيه بعضهم بعضأ . 


وتحن نذكر بعض مجامعهم بعد هذين المجمعين : 


فكان لهم مجمع ثالث بعد ثمان..وخسين سنة من المجمع الأول بنيقية فاجتمع 
الوزراء والقواد إلى الملك ٠‏ وقالوا :.إن مقالة الناس قد فسدت وغلبت عليهم مقالة 
آريوس ومكدونيس"' ٠‏ فاكتب إلى جميع الأساقفة 'والبتاركة أن يجتمعوا..ويوضحوا 
١‏ ) ولد مانى سنة 559 م وأشاع بين الناس منذ سنة 518 م أن المسيح ترك عمل الخلاص ناقصا ,أنه هو الذى 
ا مرا » ومذهبه : أن الكون يحكمه إلهان. هما إله النور . وإله الظلام . وقد تمكن اله الظلام 
من مزج المادة المظلمة بقبس من النور. فكان هذا هو الإنان المكون من جد مأخوذ من: مادة الظلام ٠‏ ومن 
روح مأخرذة من فيض النور. وقد أراد إله النور أن يخلص عنصر النور فى الإنان من عنصر الظلام فخلق من 
نفسه كائنين عظيمين هما السيح والروح القدس . وأرسل المسيح ليخلض أرواح الناس ويعيدها إلى وطنها 
كنك O E‏ اميم بن O‏ لاخو إسانى وليس جسدا حقيقيا . وأعلن لهم السبيل الوحيد 
لخلاص النفوس من أجسادها ٠‏ وبرهن على لاهوته بعجائبه . ولكن إله الظلمة أغوى اليهرد فصلبوه 

ولما لم يكن له جسد . لم تؤثر فيه الألام . وقد عاد السيح إلى عالم النور بعد أن ترك تلاميذه ليعلموا ١‏ 
اديائته ووعدهم بإرسال رسول أعظم يفصح عن حقائق أ-بى وهو البارقليط 

وقد ادعى مانى أنه هو البارقليط . ( ص 149 ج ١‏ تاريخ الأقباط ) 
(۲) مكدونيوس من الأريوسيين . وقد عين بطريركا للقطنطينية سنة 565 ميلادية وأنكر لاهوت الروح القدس . 
وقال : إن الروح القدس عمل إلهى منتشر فى الكون . وليس أقنوما متميزا عن الأب والاين ٠‏ واعتيره مخلوقا..يشيه 
لالكة » وإن كانت رتبت أسمى متهم ( ص + ج ١‏ تاريخ الأقباط ) 


No 


دين النصرانية فكتب الملك إلى سائر بلاده » فاجتمع فى قسطنطينية مائة وخمسون 
أسقفاً فنظروا وبحثوا فى مقالة آريوس فوجدوها أن روح القدس مخلوق » ومصنوع 
وليس بإله » فقال بترك الإسكندرية : « ليس روح القدس عندنا غير روح الله > وليس 
س الله غير حياته ‏ فإذا قلنا : إن روح الله مخلوق فقد قلنا إن حياته مخلوقة ٠‏ وإذا 
حياته مخلوقة فقد جعلناه غير حى ٠‏ وذلك كفر به ١‏ . 


فلعنوا جميعهم من يقول بهذه المقالة ولعنوا جماعة من أساقفهم وبتاركهم كانوا 
ولو قالات ار ل يرتطوها ٠١‏ ويروا أن روح (القدس خالق غر مشاوق ٠‏ إله جى 
اله عي ١ن‏ اليه الات لون اجرج راع ليد E‏ 
التى وضعتها الثلاثمائة والثمانية عشر ٠‏ ونؤمن بروح القدس الرب المحيى الذى من 
الات ي لذن الأب والإين وهر مجر و 

وكان فى تلك الأمانة « وبروح. القدس "٠‏ فقطاء وبينوا أن الإبن والآب وروح 


القدس ثلاثة أقانيم '' وثلاث وجوه 3 عواض + وله ووا ی كليك رليك 
ىا A‏ المسيح بنفس ناطقة عقلية وانفض هذا الجمع وقد لعنوا 


فيه كثيراً من أساقفهم وأشياعهم 


ثم بعد إحدى وخمسين نة" من هذا المجمع كان لهم مجمع” رابع على 
نسطورس » وكان رأيه : أن مريم ليست يوالدة الإله على الحقيقة » ولذلك كان 


٠ ان‎ 


أحدهما : الإله الذى هو موجود من الأب » والآخر: إنسان وهو الموجود من 
مريم » وأن.هذا الإنسان الذى نقول إنه المسيح متوحد مع ابن الإله » ويقال له : إله » 
وابن الإله ليس على الحقيقة ولكن موهبة واتفاق الإسمين على طريق الكرامة . 


فبلغ ذلك بتاركة سائر البلاد فجرت بينهم. مراسلات «اتفقوا على تخطيئته واجتمع 
)١(‏ يريد أن يقول أن فى مجمع نيفية سنة ٠٠١‏ م أشار المجتمعون إلى ٠‏ الروح القدس ٠‏ فى قانون الإيمان إشارة 
غايرة اليم قي من الابيد :514 م لايا فى :انين الإيمان > واو يزوج قطي الجاع رار 
فى هنا الموشوع فصل انين الإيمان فى كتابنا ٠‏ أقاتهم التصارى: - ندر دار الأنصاز يمسر 
(؟ | أصل كلمة الأقنوم تدل على شخص 
( ۲ ف فى سنة إحدى وثلاثين وأريعمائة. ويسبى مجمع ٠‏ أقسيس الأول > 


منهم مائتا أسقف فى مدينة أفسس وأرسلوا إليه للمناظرة فامتنع ثلاث مرات فأجمعوا 
على لعنه فلعنوه وثفوه وبينوا : أن مريم ولدت إلهاً وأن المسيح إله حق من إله حق 
وهو إنسان وله طبيعتان فلما لعنوا نسطورس تعصب له بترك إنطاكية فجمع الأساقفة 
فلم يزل الملك حتى الذين قدموا معه وناظرهم وقطعهم فتقاتلوا وتلاعنوا وجرى بينهم 
شر فتفاقم أمرهم ثم أصلح بينهم فكتب أولئك صحيفة : «أن مريم القديسة ولدت إلها 
وهو ربنا يسوع المسيح الذى هو مع الله فى الطبيعة ومع التاس فى الناسوت .٠‏ 


وأقروا بطبيعتين وبوجه واحد وأقنوم واحد وأنفذوا لعن نسطورس فلما لعنوه 
سار إلى مصر وأقام فى أخميم سبع سنين ومات ودفن بها » وماتت مقالته إلى أن 
أحياها « إبن صرما » مطران « نصيبين » وبثها فى بلاد المشرق فأكثر نصارى المثرق 
والمراق نسطورية وانفض ذلك المجمع الرابع أيضاً وقد أطبقوا على لعن نسطورس 
وأشياعه ومن قال بمقالته . 


ثم كان لهم بعد هذا المجمع « مجمع خامس "٠‏ وذلك أنه كان بالقسطتطينية 
طبيب راهب يقال له « أوطيسوس »" يقول : «إن جسد المسيح ليس هو مع أجسادنا 
بالطبيعة » وإن المسيح قبل التجسد من طبيعتين وبعد التجسد طبيعة واحدة » . 

يشر ابل عد کت عت ا رمن ا فل اله عدن 
الأساففة فناظره وقطعه ودحض حجتهء ثم صار إلى قسطنطينية فأخبر بتركها 
بالمناظرة وباتقطاعه فأرسل بترك القسطنطينية إليه فاستحضره وجمع جمعا عظيما 
وناظره . 


فقال أوطيسوس : «إن قلنا أن المسيح طبيعتين فقد قلنا بقول ١‏ نسطورس 
ولكنا نقول : إن السيح طبيعة . واخدة وأقنوم واحد ؛ لأنه من طبيعتين. كانتا قبل 
التجد » فلما قبل التجسد زالت عنه وصار طبيعة واحدة وأقنوماً واحداً ٠‏ : 


ققال. له بترك: القسطنطينية + ١‏ إن“ كان المسيح طبيعة واحدة فالطبيعة القديئة 


)١(‏ أى فى سلة 4646 ميلادية ويسبى مجمع أفس الثانى . وفى هذا المجمع رجع أوطاخى عن رأيه الذى كان 
٠أن‏ طبيعة المسيح الناسوتية اندمجت فى اللاهوتية » وتمسك: بقرار مجمع نيقية الأول (ض ١۷۸‏ ج ١‏ تاريخ 
الأقباط ) 

(۲ ) فى تاريخ الأقباط بدل ٠‏ أوطيسوس » أوطاخى 


هى المحدثة ‏ وإن كان القديم هو المحدث فالذى لم يزل هو الذى لم يكن » ولو جاز 
أن يكون القديم هو المحدث. لكان القاعد..هوء القاعد.. والخاز هوبالبارد .... قأبي أن 
يرجع عن مقالته فلعنوه . 

فاستعدى إلى الملك وزعم أنهم ظلموه وبأله. أن يكتب إلى. جميع البتاركة 
لكر ار ل اا الاه من جا ایا إلى دة افر 
فثبت بترك الإسكندرية مقالة أوطيسوس وقطع بتارك القسطنطينية وأنطاكية وبيت 
المقدس وسائر البتاركة والأساقفة »> وكتب إلى بترك رومية وإلى جماعة . الكهنة 
فحرمهم ومنعهم من القربان إن لم يقبلوا مقالة أوطيسوس . 


ففسدت الأمانة وصارت مقالة أوطيسوس خاصة بمصر والإسكندرية وهو مذهب 
اليعقوبية » فافترق هذا الجمع الخامس وكل فريق يلعن الآخر ويحرمه ويبرأ من مقالته . 

ثم كان همم بعد هذا « مع سادس » فى مدينة « خليقدونية » '' فإنه لما مات الملك ولى بعده 
مرقيون فاجتع إليه الأساقفة من سائر البلاد فأغلوه. ماءكانة من ظلم ذلك الجمع وقلة 
الإنصلف ١‏ وأن مقالة أوطيسوس قد غلبت عل الناس وأفسّدت دين النصرانية » .فأمر اللاك 
باستحضار سائر:البشاركة والمطارنة والأساقفة إلى مدينة خليقدونية فاجتع فيها ستائة وثلانون 
أسقفاً فنظروا فى.مقالة « أوطيسوس » وبترك الإسكندرية. الذى. قطع_جميع_البتتوكة فأفسد 
الجيع مقالتها ولعنوها . 


وأثبتوا : « أن المسيح إله وإنسان ‏ فى الكان مع الله باللاهوت . وف المكان معنا 
بالناسوت : یعرف بطبيعتين .تام اباللاهوت .. وتام بالناسوك » وموسيح واخدا» : 


وثبتوا أقوال الثلامائة وثانية عشر أسقفاً » وقبلوا قولهم : « بأن الإبن مع الله فى المكان . 
نور من نور . إله حق من إله حق.» . 


ولعنوا آريوس » وقالوا : « إن روح القدس إله » وأن الآب والإين وروح القدس واحد 
عي ولجدة انا ته + 


وثبتوا قول المجمع الثالث :فى :مدينة .أفنس أعنى المائق أسقف على « نسطورس » وقالوا : 
)١(‏ يسمى ممع خليقدونية ون فى سنة 401 هيلادية . 


A 


« إن مرم العذراع.ولدت .إلا وبنا.يسوع. السيح :الذى: هو مع الله بطبيعة ومع الناسوت 
بطبيعة » ووشهدوا : « أن امنيح 

ولعنوانسطورس وبترك. الإسكندرية » ولعنوا لجمع الثانى الذى كان بأفسس » ثم الجمع 
الثالث المائى أسقف بدينة .أفسسأول. مرة » ولعنوا نسطورس » وبين نسطورس إلى جمع 
خليقدونية أحد وعشرون سنة » فانفض هذا الجمع وقلءلعنوا من مقدميهم وأساقفتهم من ذكرنا 
وکفروم وتبروًا منهم.ومن. مقالاتهم . 


اد ا 


تم كان لهم بعد هذا الجمع " ٠‏ ممع سابع ».فى أيام « أنسطاس » الملك ‏ وذلك أن 
« سورس » .القسطنطينى كان على رأى « أوطيسوس » فجاء إلى الملك فقال : « إن الجمع 
الخبلقدونى فى الستائة وثلاثين. قد أخطأوا فى لعن. أوطيسوس وبترك الإسكندرية » والدين 
الصحيح ما قالاه فلا يقبل .دين. من سواها ؛ ولكن اكتب. إلى جميع عمالك أن يلعنوا الستائة 
وثلاثين ويأخذوا الناس بطبيعة واحدة ومشيئة واحدة وأقنوم واحد » فأجابه املك إلى ذلك » 
فلما بلغ ذلك « إيليا بترك بيت المقدس:جمغ. الرهبان ولعنوا ٠‏ أنسطاس » الملك و « سورس » 
ومن يقول. بقالتها » فبلغ ذلك « أنسطاس » ونفاه إلى أيلة » وبعث « يوحنا » بتركا على بيت 
المقدس لأن يوحنا كان قد من له أن يلعن الجمع الخيلقدونى السةائة وثلاثين » فاما قدم إلى 
بيت المقدس اجتع الرهبان وقالوا : « إياك "أن : تقبل من سورس. ولكن قاتل عن الجمع 
الخبلقدونى ونحن معك » . 


فضن كم ذلك وخالف أمر الملك ‏ فبلغ ذلك الملك فأرسل قائد وأمره أن يأخذ يوحنا 
بطرح الجمع الخيلقييوى غرفإن ل. يفمل .ينفيه .عن الكوبى » فقدم القائد .وطرح ‏ يوحنا. فى 
الحبس فصار' إلية الرهبان ف:الحبس وأشاروا عليه بأن يضمن للقائد أن يفعل ذلك » فإذا حضر 
فليقر بلعنة من لعنة الرهبان.ففعل ذلك واجتع الرهبان وكانوا عشرة آلاف" راهب ومعهم 
مدرس وسابا بوترؤساء. الديرات +نخلمنوا أوطيسوس..وسورس. ونسطورس ومن" لاذيقيل الجمع 
الخيلقدونى .. وفزع رسول:الملك. من الرهبان ». وبلغ: ذلك :الك فهم بنفى. يوحنا > فاجقع 
الرهبان والأساقفة فكتبوا إلى أنسطاس-الملك أهم'لا يقبلون مقالةمبورين ولا أحد من: الخالفين 


١(‏ ) يقول مؤلف تاريخ.الأقباط : ٠‏ ولا تعترف الكنيسة القبطية بمجمع خلقيدونية » ولا بقرارانه » ؟ لا نعترف بالجامع التى. 
عقدت بالقسطنطينية بعي ذلك فى سنة:005 وسنة 7٠١‏ وسنة ۷۸١‏ لخالفة الدذين اشتركوا فيها مع الكنيسة القبطية فى الاعتقاد 
بأن للسيح طسعة 


ومشيكة وأخدة » ( ج ١‏ ص ۷۹ ) 


لكف 


ولو أهريقت دماؤم وسألوه أن يكف أذاه غنهم » وكتب بترك رومية إلى الملك 
2-00 


فانفض هذا الجمع أيضاً وقد تلاعنت فيه هذه الجوع على ما وصفنا ! 


وکن لسورس تاميذ يقال له يعقوب يقول بمقالة سورس ٠‏ وكان يسمى يعقوب البرادعى 
تنسب « اليعاقبة » فأفسد أمانة النصارى » ثم مات أنسطاس وولى قسطنطين فرد كل من 
نفاة أنسطاس املك إلى موضعه » واجتع الرهبان وأظهروا كتاب الملك وعيّدوا عيداً حسناً 
بزعهم » وأثبتوا الجمع الخيلقدونى بالتائة وثلاثين أسقفاً » ثم ولى ملك آخر- وكانت اليغقوبية 
قد غلبوا على الإسكندرية وقتلوا بتركا لهم يقال له « بولس » كان ملكيا » فأرسل قائدا ومعه 
عسكر عظم إلى الإسكنذرية» فدخل الكنيسة فى ثياب البترك » وتقدم وقدس فزموه 
تجار حت ادوا يقتلونه قالطرف + 


ثم أظهر لهم من بعد ثلاثة أيام أنه قد أتاه كتاب الملك » وضرب الجرس ليجتع الناس يوم 
الأحد فى:الكنيسة فم يبق أحد بالإسكندرية حتى حضر لماع كتاب املك » وقد جعل بينه 
وبين جنده علامة إذا هو فعلها وضعوا السيف فى الناس » فصعد المنبر وقال : « يا معشر أهل 
إسكندرية ! إن رجعتم إلى الحق وتركتم مقالة اليعاقبة وإلا لن تأمنوا أن يرسل إليك الملك من 
يسفك دماءم ١‏ . 


فرموه بالحجارة حتى خاف على نفسه أن يقتل » فأظهر العلامة فوضعوا السيف 
على كل من فى الكنيسة فقتل داخلها وخارجها أمم لا تحص كثرة حتى خاض الجند 


في الام + زمرب عتم خلق كتير ١‏ وطمرت دعقالة اليه ٠‏ 


ثم كان لهم بعد ذلك « مجمع ثامن.» بعد المجمع الخيلقدونى الذى لعن فيه 
الييقوبية .بمائة سنة وثلاث ستين ٠‏ وذلك, أن _أسقف -منيج - وهى بلدة شزقق .حل 
بالقرب منها وهى مخسوفة الآن - كان يقول بالتناسخ وأن ليس قيامة » وكان أسقف 
الرّها بيواسقف: المضيطة وأسقف أحر يقولون : .»إن جسد اليح يال حبر -حعيقة » 
فحشرهم الملك إلى قسطنطينية . 


تان الى کا إن كان ا أذ کن فل خالا ورل خالا 
وكل جسد يعاين لأحد من الناس أو فعل أو قول فهو كذلك » . 
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1 
وقال لأسقف منبج :. ٠‏ إن المسيح قد. قام من الموت وأعلمنا أنه كذلك يقوم الناس 
من الموت يوم الدينونة » وقال فى « إنجيله »: ٠‏ إنه تأتى ساعة حتى أن كل من فى 
القبور إذا سمعوا قول ابن الله يحيون "٠‏ فكيف تقولون ليس قيامة ؟ "' فأوجب عليهم 
الخزى .واللعن ؛ .وأمر الملك أن يكون: لهم مجمع يلغنون فيه ٠‏ .واستحضر بتاركة البلاد» 
فاجتمع فى هذا المجمع مائة وأربعة وستون أسقفاً. فلعنوا أسقف ٠‏ منيج » وأسقف 
« المصيصة » .وثبتوا على قول أسقف الرها « أن جسد المسيح حقيقة لا خيال» وأنه إله 
تام وإنسان تام معروف بطبيعتين ومشيئتين وفعلين أقنوم واحد » . 


وثبتوا المجامع الأربعة التى قبلهم بعد المجمع الخيلقدونى . وأن الدنيا زائلة ٠‏ وأن 
امة كائنة » وأن المسيح يأتى بمجد عظيم فيدين الأحياء والأموات كما قال 
الثلاتيائة والكملية متي 

ثم كان لهم « مجمع تاسع » فى أيام معاوية بن أبى سفيان تلاعنوا فيه » وذلك أنه 
كان برومية راهب قديس يقال له « مقسلمس » وله تلميدان » فجاء إلى ٠‏ قسطا» 
الوالى فوبخه على قبح مذهبه وشناعة كفره » فأمر به « قسطا» فقطعت يداه ورجلاه 
مثله > وضرب الآخر بالسياط ونفاه ٠‏ فبلغ ذلك 


ونزع لسانه » وفعل بأحد التا 


١7‏ ) الآية الخامسة والعشرون من الإصحاح الخامس من إنجيل يوحنا 
(؟) هنا النص لا يدل على القيامة . بل. هو تعبير مجازى عن حياة. المعرفة 
اي لان لي كنا فق لسارت ا التي لمق انان ” 

ا 

(؟) النصوص التى تدل على يوم القيامة فى الإنجيل كثيرة جدا . والنصارى يعترفون بالقيامة. لكنهم يقولون 
بالبعث الروحائى استنادا على كلام. يولس فى الاضماح الخاين عشر من كورتئؤش_الأولى.. وجواب. المسيح 
للصدوقيين عن المرأة ذات السبعة أزواج فى الإصحاح الثانى عشر من مرقس . مع أنه توجد فى الأناجيل آيات 
يلتك عل المع يقري SR‏ ادر اس a E‏ فيح +1 نان لاقني لزلا ايا 
والقها عنك . .لأنه خير لك أن يهلك أحد أعضائك ولا يلقى جسدك كله فى جنهم , وإ كانت يدك اليمنى 
تعثرك فافطعها والقيا عنك لأنه خير لك أن بيلك أحد أعفائك . ولا يلقي جسدك كله 'فى جهنم » ١‏ منى 
د : 74 - ٠١‏ ) وفى التوراة الثى جاء المسيح مصدقا لها ما يثبت البعث بالروح والجد . ففى اسر أيوب ما نصه 
بأن فاد حى . وسيقوم آخرا على التراب . وبعد ذلك تلش هذه 
یوب ۲١ - 5. : ٠١‏ ) ولكن البروتيتانت يترجمون. حكذا 


ظهر نبى الإسلام ( انظر فصل 
امة فنصوص أخرى سنذكر بعضها فى التعليق 


عن ترجمة الآباء البسوعيين : » إنى لعالم 
الأعضاء بجلدى . ومن جسدى أعاب 
ا اانا كلد علدت أن يوان عي ١‏ وا 
الله ٠‏ وغرضيم من الترجمة : إثبات البعث بالروح فقط ( أنظر فى هذا الموضوع كتابنا : الله وصفاته فى البهودية 
والإسلام . وأنظر تقديمنا الكتاب ؟ يقظة أولى الإ 
الإمام : صديق حسن خان - نشر مكتبة عاطف بميدان الأزهر ) 


وبعد أن يفنى جلدی هذا . وبدون جسدى أرى 


وزد فى ذكر النار وأصحاب النا 


والتصرا 


لفن 


ملك..قسطتطينية فأرسل: إليه أن يوجه إليه من أفاضل الأساقفة ليعلم وجه: هذه ألحجة 
ومن:.الذق كان ابتدأها .لكيما يطرح جميع الأباء. القديسين كل هن استحق اللعنة » 
فبعث إليه مائة -وأربعين أسقفاً وثلاث ثمامسة فلما. وصلوا إلى .« قسطنطينية » جمع 
الملك مائة. وثمانيّة :_وستين-أسنفاً فصاروا: ثلاثمائة وثمائية  »‏ وأسقطوا القمامنة: خى 
« البرطحة » . 

وكان رئيس هذا المجمع بترك .قسطنطينية وبترك أنطاكية ٠‏ ولم يكن لبيت 
المقدس وإسكندرية بترك ٠‏ فلعنوا من تقدم من القديسين الذين خالفوهم » وسموهم 
واحداً واحداً وهم جماعة » ولعنوا أصحاب المشيئة الواحدة » ولما لعنوا هؤلاء جلسوا 
فلخصوا الأمانة المستقيمة بزعمهم » .فقالوا : « نؤمن بأن الواحد من اللاهوت الإبن 
الوحيد الذى هو الكلمة الأزلية الدائم »-المستوى مع الآب الإله فى الجوهر» الذى هو 
ربنا. يسوع المسيح . بطبيعتين تامتين » وفعلين » ومشيئتين » فى أقنوم واحد ووجه 
واحد» يعرف تاما. بلاهوته + تاما بناسونه »-.وشهدت كما شهد مجمع الخيلقدونبة على 
ما سبق أن الإله الإبن فى آخر الأيام .اتحد مع العذراء السيدة مريم القديسة جسدا 
إنسانا .بنفسين » وذلك برحمة الله تعالى محب البشر ولم يلحقه اختلاط ولا فساد ولا 
عد و رحد عق ا ينيد لادان أن يمد عن اهنا 
يشبه الإله أن يعمل فى طبيعته الذى هو الإبن الوحيد والكلمة الأزلية المتجسدة إلى 
أن صارت فى الحقيقة لحماً كما يقول الإنجيل المقدس من غير أن تنتقل عن محلها 
الأزلى !2 ولت ,تير ولكها بفعلين ومين بوطبيسين : ال وإدي الدى 
بهما يكون القول الحق » وكل واحدة من الطبيعتين تعمل مع شركة صاحبتها » 
شيئتين غير متضادتين ولا متضارعتين » ولكن مع المشيئة الإنسية فى المشيئة الإلهية 
القادرة على كل شىء » . 

هذه شهادتهم وأمانة المجمع السادس من المجتمع الخيلقدونى » وثبتوا ما ثبته 
الخمس مجامع التى كانت قبلهم ولعنوا من لعنوه » وبين المجمع الخامس إلى هذا 
المجمع مالة سنة . 

ثم كان لهم « مجمع عاشرء لما مات الملك وولى بعده ابنه » واجتمع فريق 
المجمع الاد وزعموا أن اجتماعهم كان على الباطل » فجمع الملك مائة وثلاثين 
أسقفاً فثبتوا قول المجمع السادس ولعنوا من لعنهم وخالفهم ٠‏ وثبتوا قول المجامع 
الخمسة » ولعنوا من لعنوا وانصرفوا . 


WY 


فانقرضت هذه المجامع والحشود وهم علماء النصارى وقدماؤهم وناقلوا الدين إلى 
المتأخرين وإليهم يستند من بعدهم . 

وقد اشتملت هذه المجامع العشرة المشهورة على زهاء أربعة عشر ألفأ من الأساقفة 
والبتاركة والرهبان كلهم يكفر بعضهم بعضا ويلعن بعضهم بعضاء فدينهم إنما قام على 
اللعنة بشهادة بعضهم على بعض وكل منهم لاعن ملعون . 


فإذا كانت هذه حال المتقدمين مع قرب زمنهم من أيام المح وبقاء أخيارهم فيهم 
والدولة دولتهم والكلمة لهم وعلماؤهم إذ ذاك أوفر ما كانوا واحتفالهم بأمر ديهم 
واهتمامهم به كما ترى . ثم هم مع ذلك تائهون حائرون بين لاعن وملعون لا يثبت لهم 
قدم » ولا يتحصل لهم قول فى معرفة معبودهم ؛ بل كل منهم قد اتخذ إلهة هواه ء 
وباح باللعن والبراءة ممن اتبع سواه » فما الظن بحثالة الماضين » ونفاية الفابرين » 
وزبالة الحائرين » وذرية الضالين » وقد طال عليهم الأمد وبعد العهد . وصار دينهم ما 
يتلقونه عن الرهبان . : 

وقوم إذا كشنت عنهم وجدتهم أخبه شىء بالأنعام » وإن كانوا فى صور الأنام 4 ب 
هم كما قال تعالى ومن أصدق من الله قيلا ؛ # إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل 
سبيلا 4 " وهؤلاء هم الذين عناهم الله سبحانه بقوله : و يا أهل الكتاب لا تغلوا فى 
دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرأ وضلوا عن سواء 
السبيل ¢ "» ومن أضل من أمة الضلال بشهادة الله ورسوله عليهم ؟> وآمة اللعن 
بشهادتهم على نفوسهم بلعن بعضهم بعضا ؟ 

وقد لعنهم الله سبحانه على لسان رسوله فى قوله م : « لعن الله اليهود 
يواد ارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد » يحذر ما فعلوه » هذا والكتاب واحد » والرب 
واحد » والنبى واحذ . والدعوى واحدة » وكلهم يتمسك بالمسيح وإنجيله وتلاميذه ثم 
يختلفون فيه هذا الاختلاف المتباين : فمنهم من يقول : « إنه الإله" ومنهم من 
يقول : « إبن الإله »''. ومنهم من يقول : « ثالث ثلاثة » " . ومنهم من يقول : « إنه 


)١(‏ سورة الفرقان الآية الثائية والأربعون 
(؟) سورة النائدة الآية اة والبعون ! 


(۴) الأرثوذكن . 
١١‏ ) جميع النصارى لتطبيق المزمور الثانى على المسيح عليه السلام ٠‏ . 
(ه ) الكاثوليك 


r 


ومنهم من يقول : «إنه أقنوم وطبيعة»""'. ومنهم من يقول 
5 
ان » 


إلى غير ذلك من المقالات التى حكوها عن أسلافهم » وكل منهم يكفر صاحبه . 

فلو أن قوماً لم يعرفوا لهم إلهاً ثم عرض عليهم دين النصرانية هكذا لتوقفوا عنه وامتنعوا 
من قبوله . فوازن بين هذا وبين ما جاء به خاتم الأنبياء والرتثل خثلوات الله عليه: وشلامه 
تعلم علماً يضارع المحسوسات أو يزيد عليها : إن الدين عند الله الإنلام © . 


)١(‏ جميع النصارى لتطبيق نبوءة أشعياء عليه نبومة الإصحاح الثانى والأريعين 
(۲) الأرتوذكس . 

ر۴ ) مذهب الكاثوليك 

E SE E 
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نور النبوة 
وإنه " لا يمكن الإيمان بنبى من الأنبياء أصلا مع جحود نبوة محمد رسول الله بي » 


وإنه من جحد نبوته فهو لنبوة غيره من الانبياء أشد جحداً .. وهذا يتبين بوجوه : 


( الوجه الأول ) .. أن الأنبياء المتقدمين بشروا بنبوته وأمروا أممهم بالإيمان به » فمن 
جحد نبوته فقد كذب الأنبياء قبله فيما أخبروا به وخالفهم فيما أمروا وأوصوا به من الإيمان 
به » والتصديق به لازما من لوازم التصديق بهم » وإذا انتفى اللازم إنتفى ملزومه قطعاً , 
وبيان الملازمة : ما تقدم من الوجوه الكثيرة التى تفيد بمجموعها القطع .. على أنه ب قد 
ذكر فى الكتب الإلهية على ألسن الأنبياء » وإذا ثبتت الملازمة فانتفاء اللازم موجب لانتفاء 
ملزومه . 


( الوجه الثانى ) .. أن دعوة محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه هى دعوة 
جميع المرسلين قبله من أولهم إلى آخرهم ٠‏ فالمكذب بدعونه مكذب بدعوة إخوانه كلهم » 
فإن جميع الرسل جاؤوا بما جاء به » فإذا كذبه المكذب فقد زعم أن ما جاء به باطل » وفى 
ذلك تكذيب كل رسول أرسله الله وکل كتاب أنزله الله » ولا يمكن أن يعتقد أن ما جاء به 
سبق وان کا مقر علن ا 

وهذا فى غاية الوضوح . وهذا بمنزلة شهود شهدوا بحق فصدقهم الخصم ؛ وقال : هؤلاء 
كلهم شهود عدول صادقون » ثم شهد آخر على شهادتهم سواء . فقال الخصم : هذه الشهادة 
بابلل ركد الا آمل ا إن ذلك کیب فہک چ ایو قله :"ولا نجوه من 
تكذيبهم اعترافه بصحة شهادتهم وإنها شهادة حق مع قوله : إن الشاهد بها كاذب فيما شهد 


فكما أنه لو لم يظهر محمد ب لبطلت نبوات الأب 
اء قبله 


قبله فكذلك إن لم يصدق لم 


تصديق نبى من الا 


)١(‏ عبارة الأصل : فصل فى أنه 


عن 


( الوجه الثالث ) .. إن الآيات والبراهين التى دلت على صحة نبوته وصدقه أضعاف 
أضعاف آيات من قبله من الرسل » فليس لنبى من الأنبياء آية توجب الإيمان به إلا ولمحمد 
بل مثلها أو ما هو فى الدلالة مثلها وإن لم يكن من جنسها , بات نبوته أعظم وأكبر 
وأبهر وأدل » والعلم بنقلها قطعى ٠‏ اقرب العهدء وكثرة النقلة > واختلاف أمصارهم 
وأعصارهم » واستحالة تواطئهم على الكذب . 

فالعلم بآيات نبوته كالعلم بنفس وجوده وظهوره وبلده » بحيث لا تمكن المكابرة فى 
ذلك » والمكابر فيه فى غاية الوقاحة والبهت . كالمكابرة فى وجود ما يشاهده الناس ولم 
يشاهده هو من البلاد والأقاليم والجبال والأنهار . 


فإن جاز القدح فى ذلك کله فالقدح فى وجود عيسى وموسى وآيات نبوتهما أجوز 
وأجوز. وإن امتنع الفدح فيهما وفى آيات نبوتهما فامتناعه فى محمد بم وآيات نبوته 
أشد 

ولذلك لما علم بعض علماء أهل الكتاب أن الإيمان بموسى لا يتم مع التكذيب بمحمد 
أبدأ . كفر بالجميع » وقال : ما أنزل الله على بشر من شىء » كما قال تعالى : #8 وما قدروا 
الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشى من شىء قل : من أنزل الكتاب الذى جاء به 
موسی نوراً وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيراً » وعلمتم ما لم تعلموا أنتم 
ولا آباؤكم قل : الله . ثم ذرهم فى خوضهم يلعبون ) '' , قال سعيد بن جبير : جاء رجل 
من اليهود يقال له مالك بن الصيف يخا النبى ب ٠‏ فقال له النبى بلج : « أنشدك 
بالنى أنزل التوراة على موسى » أما تجد فى التوراة أن الله يبغض الحبر السمين ؟ » وكان 
حبرأ سمينا » ففضب عدو الله وقال : والله ما أنزل الله على بشر من شىء . فقال اله أصحابه 
الذين معة : ويحك ولا موسى ؟ فقال : والله ما أنزل الله على شر من شىء . فأنزل الله عز 
وجل ١‏ وما قدروا الله حق قدره # الآية ؛ وهذا قول عكرمة " . 

وقال محمد بن كعب : جاء ناس من اليهود إلى النبى بإ رهو محتب » فقالوا : يا أبا 
ا بكتاب من السماء كما جاء به موبى ألواحاً يحملها '' من عند الله عز 


)١(‏ الأنمام الآية التسعون 
( ؟ ) سيضعف المؤلف قول عكرمة فيما بعد 
( ۴ ) يقصدون القرآن جملة » كما أن التوراة نزلت جملة . ولاحظ أنه فى النوراة عبارات تدل على أنها لم تنزل جملة هثل 


قصة المعتدى فى يوم السبت » وقصة بنات صلفحاء فى نهاية سفر العدد 


وجل ؟ فأنزل الله عز وجل : خ: يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتاباً من السماء » فقد 
سألوا موسى أكبر من ذلك € '" الآية . 

وجاء رجل من اليهود فقال.: ما أنزل الله عليك ولا على موسی ولا على عيسى ولا على 
أ ما أنزل الله على بشر من شىء فحل زسول الله بے حبوته » وجعل يقول 
« ولا على أحد » . 


أحد 


وذهب جماعة منهم مجاهد ء إلى أن الآية نزلت فى مشركى قريش » فهم الذين جحدوا 
أصل الرسالة » وكيوا بالرسل". وأما أهل الكتاب فلم يجحدؤا نبوة موسى وعينى . 


وهذا اختيار ابن جرير » قال : وهو أولى الأقاويل بالصواب » لأن ذلك فى سياق الخبر 
عنهم » فهو أشبه من أن يكون خبراً عن اليهود » ولم يجر لهم ذكر يكون هذا به متصلاء مع 
ما فى الخبر عن من أخبر الله عنه من هذه الآية من إنكاره أن يكون الله أنزل على بشر شيئاً 
من الكتب » وليس ذلك مما تدين به اليهود » بل المعروف من دين اليهود الإقرار بصحف 
إبراهيم » وموسى » وزبور داود » والخبر من أول.السورة إلى هذا الموضع خبر عن المشركين 
من عبدة الأوثان » وقوله : + وما قدروا الله حق قدره 4 موصول به غير مفصول عنه » 
قلت : ويقوى قوله » أن السورة مكية » فهى خبر عن زنادقة العرب ٠‏ المنكرين لأصل 
ال 


ولكن بقى أن يقال : فكيف يحسن الرد عليهم بما لا يقرون به من إنزال الكتاب الذى 

جاء به موسى ؟ وكيف يقال لهم  :‏ تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرأ 4 ؟ ولاسيما 
على قراءة من قرأ بتاء الخطاب . وهل ذلك صالخ لغير البهود ؟ فإنهم كانوا يخفون من 
الكناب مالا يوافق أهواءهم وأغراضهم ؛ ويبدون منه ما سواه » فاحتج عليهم بما يقرون به 
من كتاب موسی » ثم وبخهم بأنهم خانوا الله ورسوله فيه » فأخفوا بعضه وأظهروا بعضه 
وهذا استطراد من ذكر جحدهم النبوة بالكلية » وذلك إخفاء لها وكتمان إلى جحد ما أقروا 
به كتابهم بإخفائه وكتمانه » فتلك سجية لهم معروفة لا تنكر. إذ من أخفى بعض كتابه 
الذى” يقر بأنه من عند الله » كيف لا يجحد أضل التبزة ۴ 


١ ١‏ الآية الثالثة والخمسون بعد المائة فى سورة النساء 


Ww 


ثم احتج عليهم . بأنهم قد علموا بالوحى ما لم يكونوا يعلمونه هم ولا آباؤهم » ولولا 
الوحى الذى أنزله على أنبيائه ورسله لم يصلوا إليه » ثم أمر رسوله أن يجيب عن هذا 
السؤال . وهو قوله : + من أنزل الكتاب الذى جاء به موسى 4 فقال ل قل الله :4 أى الله 
الذى أنزله » أى إن كفروا به وجحدوه فصدق به أنت وأقر به 8 ثم ذرهم فى خوضهم 
يلعبون © . 

وجواب هذا السؤال أن يقال : إن الله سبحانه احتج عليهم "' بما يقر به أهل الكتابين 
وهم أولو العلم دون الأمم التى لا كتاب لها . أى إن جحدتم أصل النبوة وأن يكون الله أنزل 
على بشر شيئاً فهذا كتاب موسى يقر به أهل الكتاب وهم أعلم منكم فاسألوهم عنه » ونظائر 


هذا فى القرآن يتعهد انه بلحل الکاب خلئ: مکی النبواتوالتوسي. + وای 
إتكم إن أنكرتم أن يكون الله أنزل على بشر شيئاً فمن أنزل كتاب موبى ؟ فإن لم تعلموا 


فاسألوا أهل الكتاب » وأما قوله تعالى : ( يجعلونه قراطيس يبدونها ويخفون كثيرا ) 
فمن قرأها بالياء فهو إخبار عن اليهود بلفظ الغيبة » ومن قرأها بلفظ التاء للخطاب فهو 
خطاب لهذا الجنس الذى فعلوا ذلك أى تجعلونه يا من :أنزل عليه “كذلك ٠‏ وهذا من أعلام 
نبوته أن يخبر أهل الكتاب بما اعتمدوه فى كتابهم ٠‏ وأنهم جعلوه قراطيس رأبدوا بعضه 
وأخفوا كثيراً منه » وهذا لا يعلم من غير جهتهم إلا بوحى من الله » ولا يلزم أن يكون 
قوله : # تجعلونه قراطيس 4 خطاباً لمن حكى عنهم أنهم قالوا ( ما أنزل الله على بشر من 
شىء ) بل هذا استطراد من الثىء إلى نظيره وشبهه رلازمه » وله نظائر فى القرآن كثيرة 
كقوله تعالى : # ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين » ثم جعلناه نطفة فى قرار مكين » 
ثم خلقنا النطفة علقة ؛ فخلقنا العلقة مضغة ‏ '" إلى آخر الآية . 

فاستطرد من الشخص المخلوق من الطين وهو ادم إلى النوع المخلوق من النطفة 
وهم أولاده » وأوقع الضمير على الجميع بلفظ واحد » ومثله نوله تعالى  :‏ وهو الذى 
خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها ‏ فلما تفثاها حملت حملا 
خفيفاً فمرت بهء فلما أثقلت دعا الله _ربهما لئن آتيتنا صالحاً لنكونن من الشاكرين . 
لما آتاهما صالحاً جعلا له شركاء فيما آتاهماء فتعالى الله عما يشركون » " إلى آخر 

الآيات . 


ذا 


)١(‏ على الكفار 
١١‏ ) سورة المؤمنون الآية ١‏ وما بعدها 
زم ) سورة الأعراف الآية 18 وما بعدها 


A 


يشبه هذا قوله تعالى : #8 ولئن سألتهم من خلق السبوات والأرض ليقولن خلقهن 
العزيز العليم . الذى جعل لكم الأرض مهدا وجعل لكم فيها سبلا لعلكم تيتدون » 
والنى زل .من الثماء ما .بقدر فأتشرنا يه بلبة ميقا كذلك ترجو .. والنى خلق 
الأزواج كلها # إلى آخر الآيات . 

وعلئ” التقديرين فهؤلاء لم يتم لهم إنكار نبوة النبى به ومكابرتهم إلا بهذا الجحد 
والتكذيب العام » ورأوا أنهم إن أقروا ببعض النبوات وجخدوا نبوته ظهر 
وتفريقهم بين المتمائلين » وأنهم لا يمكنهم الإيمان بنبى وجحد نبوة مَنْ نبوته أظهر 
وآياتها أكثر وأعظم ممن أقروا به 


وأخبر سبحانه أن من جحد أن" يكون قد أرسل رسله وأنزل كتبه لم يقدره حق 
قدره » وأنه نسبه إلى مالا يليق به بل يتعالى ويتنزه عنه» فإن فى ذلك إنكار دينه 
وإلهيته وملكه وحكمته ورحمته » والظن السىء به أنه خلق خلقه عبثا باطلاء وأنه 
خلاهم سدأ مهملا وهذا ينافى كماله المقدس وهو متعال عن كل ما بنافی كماله . 


فمن أنكر كلامه وتكليمه وإرساله الرسل إلى خلقه فما قدره حق قدره» ولا عرفه 
حق معرفته » ولا عظمه حق عظمته » كما أن من عبد معه إلها غيره لم يقدره حق 
قدره »> معطل جاحد لصفات كماله ونعوت جلاله وإرسال رسله وإنزال کتبه» 
ولا عظمه حق عظمتة . 

ولذلك كان جحد نبوة خانم أنبيائه ورسله وإنزال كتبه وتكذيبه إنكارا للرب 
تعالى فى الحقيقة وجحوداً له » فلا يمكن الإقرار بربوبيته وإلهيته وملكه بل ولا 
بوجوده مع تكذيب محمد بن عبدالله يلقع . 

وقد أثرنا إلى ذلك فى المناظرة التن تقدمت "» فلا يجامع الكفر برسول الله 
مه الإقرار بالرب تعالئ وصفاته أصلاء كما لا يجامع الكفر بالمعاد واليوم الآخر 
الإقرار بوجود الصانع أصلا . 


)١(‏ سورة الزخرف الآية ١‏ وما بعدها 
(۲) المناظرة مذكورة فى هذا الكتاب 
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وقد ذكر سبحانه ذلك فى موضعين من كتابه فى سورة الرعد فى قوله : $ وإن 
تعجب فعجب قولهم أئذا كنا تراب آثنا لفى. خلق جديد؟ أولئك الذين كفروا 
بربهم 4" والثانى فى سورة الكهف فى قوله تعالى : « ودخل جنته » وهو ظالم 
لنفسه قال : ما أظن أن تبيد هذه أبداء وما أظن الساعة: قائمة ولئن رددت إلى ربى 
لأجدن خيراً منها منقلبا» قال له صاحبه وهو يحاوره : أكفرت بالذى خلقك من 
تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا ؟ لكنا هو الله ربى ولا أشرك بربى أحدا » , 
فالرسول صلوات الله وسلامه عليه إنما جاء بتعريف الرب تعالى بأممائه وصفاته وأفعاله 
والتعريف بحقوقه على عباده» فمن أنكر ربالاته فقد نكر الرب الذى دعا إليه 
وحقوقه التى أمر بها ؛ بل نقول : لا يمكن الاعتراف بالحقائق على ما هى عليه مع 
تكذيب رببوله» وهذا ظاهر جداً لمن تأمل مقالات أهل الأرض وأديانهم . 


فإن « الفلاسفة » لم يمكنهم الاعتراف بالملائكة والجن والمبدأ والمعاد وتفاصيل 
صفات الرب: تعالى وأفعاله مع إنكار النبوات ؛ “بل والحقائق المشاهدة التى لا يمكن 
كارا لا :يحرج على ما هر عله واا عة واحدة علي ای حا ال 
وهذا ثمرة إنكارهم النبوات فلبهم الله إدراك الحقائق التى زعموا أن عقولهم كافية فى 
إدراكها ٠‏ فلم يدركوا منها شيئاً على ما هو عليه » حتى ولا الماء ولا الهواء ولا الشمس 
ولا غيرها . فمن تأمل مذاهبهم فيها علم أنهم لم يدركوها وإن عرفوا من ذلك بعض 
ما خفى على غيرهم . 

وأما « المجوس » فأضل وأضل . 


وأما « عباد الأصنام » فلا عرفوا الخالق ولا عرفوا ' حقيقة المخلوقات » ولا ميزوا 
بين الشياطين والملائكة وبين الأرواح الطيبة والخبيثة > وبين أحسن الحسن وأقبح 
القبيح ‏ ولا عرفوا كمال النفس وما تسعد به ونقصها وما تشقى به . 


١(‏ ) الأية الخامسة من سورة الرعد 
( ۲ ) الآية ۴١‏ وما بعدها من سورة الكهف 


A: 


وأما « النصارى » فقد عرفت ما الذى أدركوه :من معبودهم وما وصفوه. به '' وما 
الذى قالوه فى نبيهم > وكيف لم يدركوا حقيقته البتة » ووصفوا الله بما هو من أعظم 
العيوب والنقائص » ووصفوا عبده ورسوله بما ليس له بوجه من الوجوه.٠.‏ وما عرفوا الله 
ولا رسوله » والمعاد الذى أقروا به لم يدركوا ولم يؤمنوا بما جاءت به الرسل 
من حقيقته . إذ لا أكل عندهم فى الجنة ولا ولا زوجة هناك ولا يحور عين يلذ 


بهن الرجال كلذاتهم فى الدنيا » ولا عرفوا حقيقة أنفسهم. وما تسعد. به وتشقىنه, ومن لم 
يعرف ذلك .نهو أجدر أن لا يعرف حقيقة شىء كما ينبغى -البتة غلا لأنفسهم عرفوا 
ولا لفاطرها وبارئها . ولا لمن جعله الله سبباً فى فلاحها .وسعادتها » ولا للموجودات 
وأنها جميعها فقيرة مربوبة مصنوعة ناطقها وصامتها آدميها وجنيها. وملكها ». فكل. من 
فى السبوات عبده وبلكه » وهو مخلوق مصنوع مربوب فقير من كل وجه ...ومن لم 
يعرف هذا لم يعرف شيا . 


٠» ساويرس‎ ٠. استحسن أن أذكر هنا نص كلام ساويرس بن المقفع فى ذات الله عند النصارى الأرثوذكس‎ )١( 
الذى جادل كثيراً من أئمة المسلمين فى عصر المعز لدين الله القاطمى . حتنى إذا جادل ملم تصراناً يكون خبيراً‎ 
تحقيق الأب مير خليل : مطبعة دار العالم العربى سنة‎ ٠ بأصل متعبه . يقزل ساويرش فى كتابة « مصباح العقل‎ 
ما نصه‎ ٠ تحت عنوان , قولنا فی البارىء تبارك انمه‎ ۱۹۷۸ 


٠‏ عرفه أبا وابنا وروحا قدسا » جوهرا واحداء وطبيعة واحدة 


وناتا واحدة . وقولنا : إنه جوهر واحد يعنى 
أن جوهره وذاته وطبيعته لا تشبه شيئا من المخلوقات ولا توافق اتا من المحدثات . فجوهره وذاته مباينة لسائر 
الجواهر المعقولة والمحسوسة المركبة . ومعنى فولنا : إنه جوهر. لأنه لاشىء إلا وهو إما جوهرا أو جما أو 
عرضا - هذا على ما يقوله الجدليون - فأما الفلاسفة المنطقيون ٠‏ فالموجودات كليم عندهم لا تخلوا من أن 
جوهرا أو عرضا والجسم عندهم داخل فى الجوهر . 

ولأنه قد قامت البراهين على أنه ليس بجسم لثلا يلزم التركيب رالتفصيل والتحليل. ولفساد والزمان والمكان - 
وكل هذه صفات المحدثين - نفينا أن يكون جما . والعرض أيضا يحتاج إلى حامل يحمله وناعت ينعت به وهو 
اليس مرجودا فى..الحفيقة : كما أبان ذلك الملطفيون.. لأنه متى الم يكن الجوهن أو الجسم موجويا ام يوجد 
العرض . ولأن الأعراض لا أفعال لها ولا ثبات ولا قوام إلا بغيرها .. 

وكان الإجماع قد وقع على أن البارقء عز وجل لم يزل موجودا .ولا يزل موجودا ٠‏ رأنه فاعل ‏ ولیس يحتاج 
فى وجوده إلى غيره لأنه قائم.بذاته . فقلنا : أنه جوهر إذ لم يجز أن يكون جما ولا عرضا . ولسنا نذهب إلى أنه 
الجوهر الذى وصفه أرسطاظاليس فى كتاب ٠‏ المنطق » وزعم أنه قابل الأضداد فى ذاته .. لأنه إنما وصف هناك 
الجوهر الذى هو سقراط وأفلاطون . وهو الجوهر الجزئى الأول 

ولا تقول : إنه من الجواهر الثوانى . 'يعنى الأنواع والأجناس » لأن تلك إنما هى صورة.الجوهر الأول رهى 
يختلف فيها : هل لها قوام بناتها . أم إنما هى موهومة فقط ؟.. وانما نذهب إلى أنه موجود الذات : أزلى . باق = 


= وسرمدى » ليس كالأعراض » التى لم تكن ثم كانت » ولا كالأجسام » التى وإن كانت جواهر» فإنها مركبة من 
هيولى » وصورة . وإنما نريد أنه مخالف لائر الأجسام والأعراض والجواهر المتوهمة . لأنه موجود بالحقيقة لا 


يتاج فى وجوده إلى غيره ٠‏ فهذا معنى قولنا : إنه جوهر . وإنما نريد يقلن : إنه جوهر واحد : لأنه الحنفاء 


والوثتبين ٠‏ ومانى » وابن ديان ٠‏ ومرقيان ٠‏ يزعمون : أن البارىء جواهر مختلفة . وكذلك ٠‏ آريوس وأوتويوس », 
وأفلاطون الفيلسوف فإنه بجمل خالقين عدة . فنفينا آراء هؤلاء كلهم » بقولنا: إن خائق العالم جوهر واحدء لا 
جواهر كثيرة ٠‏ وكذلك أيضا ما يذهب إليه أرسطاطاليس من أن البارئ تمام العالم » وأن الكل قديم . فقلنا : أنه 
جوهر واحد » لا يشبه شيئا » من جواهر العالم . ومعتى قولنا : إنه آب وابن وروح قدس . هو هذا » بعد الذى 
٠‏ نذهب إلى أن .هذا الغالق حى » ناطق » فنطقه : كلمته » وحباته : روحه ١‏ وإنما ييمى 
نطقه : إبناء كيما يعنى به أنه متولد من ذانه » لأن أهل اللغات يمون ما كان متولدا من ذات الشىء : إبنا 

يقال : قد ولد الهلال » وقد ولدت النخلة . والشجرة . وعلى هذا المعنى : ميرا : أفلاطون ابن 
أرسطوء أى هو من ذاته وجوهره » وطبيعتة. وليس له علة ظاهرة غيره . وهذه الأنباء » أعنى الآب ٠‏ والإبن . 
وروم" قدي 4 ا قد حمل ایال ١‏ رک وھ ہار بے کی عد ا ملم ,كزين + 
TRE‏ 


أخذتاء من ا 


وفى بعض اللغات 


وأفلاطون ٠‏ وفيثاغورس » وأمونيوس ٠‏ ونظائرهم . وتوالت به الكتب ا 
ار 

وإذ قد بينا المعنى الذى نذهب إليه فى تسمية الله : » إبنا » فقد سقط اللجاج والمحك . لأن الغرض إنما هو 
صحة المعانى . دون الأنناء لأن الأاء إنما تؤخذ بالترقيف » فالسألة ماقطة عن أصحابنا فى تمية الكلمة 
« إبنا » والحياة : روحا . وأما أن الحياة تمى روحا فذا أما من الكتاب 


فنوله فى الزبور: ٠‏ وتعدمهم أرواحهم : نیموتون » (۱۰ : )۲١‏ أى يذهب بحياتهم . وقول أهل. اللغة : أنا 
أتلف روحك . أى أعدمك الحياة » وأميتك . وقول التوراة : « روح الحياة .التى ركبها الله فى أدم » ( تكوين ؟ 
۷) التى يزعم الأطباء : أنها فى القلب. وهم أيضا يبون الحياة: دما جاريا ويزعبون أنه فى القلب . وإتما 
قلنا : روح القدس » لأن الأرواح كثيرة » ونحن نمى الشياطين : أرواحا ونسمى الملائكة : أرواحا 

فنقول : روح القدس ؛ لأن الشباطين أرواحا ليست مقدسة . ولا طاهرة. والملائكة أيضا فهى وإن كانت 
أرواحا ٠‏ فقابلة للرذائل . كما وصف فى قصة إبليس » فإنه عاد إلى المعصية بعد الطاعة ٠‏ وصار مدحورا : ونجسا 
2 


فانفرد هذا الروح باسم «القدس » ليتبين أنه ليس مما يجوز عليه الدنس ولا الطمث› ولا شىء 
من الرذائل 

فهذا معنى فولنا فى البارىء جل ذكره إنه جوهر وإنه أب وابن وروح القدس . على طريق الجملة ..وإنما 
فی يقرلا 20 إنه لما كانت صفات هذا الجوهر قائمة ثابتة . لم تزل ولم تل وليست كالصفات . التى 
تكون وتبطل . ولا كالأعراض التى تفنى وتفسد لأن كلام البارىء تبارك وتعالى ‏ قائم ثابت » ليس ككلام 
البشريين الزائل البائد الذى إنما علته اختلاط .الهواء بالصوت » فحينئذ ينفطع ٠‏ وتتبين حروفه 
ج إلى الهواء فى تبيينه ٠‏ ولا إلى الصوت فى كونه . بل 


بل نطقه تبارك وتعالى » نطق ذاتى جوهرى لا 
علته هی الذات 


فهو ذاتی جوهرى . مرجود بوجود الذات معقول مفهوم . يميزه العقل ويعلم أنه نطق تلك الذات ٠‏ التى قد 
تقدمت له المعرفة بها وقام البرهان على وجودها 


AY 


وأما « اليهود » فقد حكى الله لك عن جهل أسلافهم وغباوتهم وضلالهم ما يدل على 
ما وراءه من ظلمات الجهل التى بعضها فوق بعض » ويكفى فى ذلك عبادتهم العجل 
الذى صنعته أيديهم من ذهب »ومن عبادتهم أن جعلوه على صورة أبلد الحيوان وأقله 
فطانة الذى يضرب المثل به فى قلة الفهم > فانظر إلى هذه الجهالة والغباوة المتجاوزة 
للحد كيف عبدوا مع الله إلها آخر وقد شاهدوا من أدلة التوحيد وعظمة الرب وجلاله 
ما لم يشاهده سواهم ؟! 

وإذ قد عزموا على اتخاذ إله دون الله اتخذوه ونبيهم حى بين أظهرهم لم ينتظروا موته ! 
وإذ قد فعلوا لم يتخذوه من الملائكة المقربين ولا من الأحياء الناطقين بل اتخذوه من 
الجمادات ! وإذ قد فعلوا لم يتخذوه من الجواهر الملوية كالشسى والقمر والنجوم بل من 
الجواهر الأرضية ! وإذ قد فعلوا لم يتخذوه من الجواهر التى خلقت فوق الأرض عالية عليها 
كالجبال ونحوها بل من جواهر لا تكون إلا تحت الأرض والصخور رالأحجار عالية عليها ! 


وإذ قد فعلوا لم يتخذوه من جوهر يستغنى عن الصنعة وإدخال النار وتقليبه وجوهاً مختلفة 
وضربه بالحديد وسبكه بل من جوهر يحتاج إلى: نيل الأيدى له بضروب مختلفة وإدخاله 
النار وإحراقه واستخراج خبثه ! وإذ قه فعلوا لم يصوغوه على تمثال ملك كريم ولا نبى 


مرسل ولا على تمثال جوهر علوى لا تناله الأيدى بل على تمثال حيوان أرض ! وإذ قد 
فعلوا لم يصوغوه على تمثال أشرف الحيوانات وأقواها وأشدها امتناعاً من الضيم كالأسد 


- وما ميزه العقل وفضله » فليس إلى نفيه وجحوده سبيل . فمن أنكر ثبات هذه زا 
أنكر ما قد اعترف به » وجحد ما قد أقر بوجوده 

كما فعل البهود وسابليوس والمعتزلة » الذين يجعلون صفات البارىه أساء خالية من المعانى . ولأنا قد قلنا إن 
غرضنا هاهنا الاختصار » والإيجاز ‏ رأينا ترك الاحتجاج والرد على المخالفين » لأنا قد فعلنا ذلك فى كتابنا 
عليهم 

فهذا معنى فولنا ٠‏ أقنوم » : نريد صفة هنا الجوهر قائمة ثابتة معقولة قميزة . لا تفسد كالأعراض ١‏ ولا تفنى 
كالأصوات . وسائر كلام المحدثين . وكذلك حياتهم وأرواحهم ٠‏ وإن عبر “فقال: ٠‏ أشخاص ٠»‏ أو خواص. أو 
معانى . أو صقات . كما فعل المتقدمون . فإنما يذهيون إلى ماقلته » والمعنى فى عباراتهم واحدء وإن اختلقت 
الألفاظ 


ما فى مذهبنا ؛ ومن عرفه سهل عليه الكلام فى التثليث وبان عنده . ووقف 


فاقهم هذا . وتبينه ٠‏ فإنه أدق 
عل لكا امن عرب 12د تر ياب روطن إن جارك جد بعالم يرق يه کر کی اسكيلا يقب كرت ا 
حا جه ER‏ 

انتهي كلام ساويرس: بنصه . وقد أوضحت أفكاره فى كتابنا : أقانيم النصارى . ورددت عليها 


AY 


والفييل ونحوهما بل صاغوه على. تمثال أبلد الحيوان وأقبله للضيم والذل بحيث يحرث عليه 
الأرض: ويسيقئ عليه بالسواقى,والدواليب ولا له قوة يمتنع بها من كبير ولا صغير . 


قأى معرفة الهؤلاء بمعبودهم: ونبيهم وجقائق.الموجودات ؟ 
بمن_سأل'نبيه. أن يجعل له إلهأمفيعيد ِلهأ مجمولا بعد ما شاهد تلك الآيات 
الباهرات أن لا يعرف حقيقة الإله .ولا :أسماءه.موصفاته . ونعوته ودينه ٠‏ ولا يعرف حقيقة 
المخلوق وحاجته وفقره . 

ولو.عرف هؤلاء معبودهم ورسولهم لما قالوا لنبيهم : « لن. نؤمن لك حتى نرى الله 
جهرة 4 " , ولا قالوا له م أنت وربك فقاتلا ¢ "'» ولا قتلوا نفا" وطرحوا 
المقتول على أبواب البرآء من قتله ونبيهم حى بين أظهرهم وخبر السماء والوحى يأتيه صباحاً 
ومساء » فكأنهم جوزوا أن يخفى هذا على الله كما يخفى على الناس ؟! ولو عرفوا معبودهم 
لما قالوا فى بعض مخاطباتهم له.: « يا أبانا انتبه من. رقدتك » كم تنام » . 


وحقيق. 


ولو عرفوه لما سارعوا إلى محاربة أنبيائه وقتلهم وحبسهم ونفيهم ولما تحيلوا على 
تحليل محارمه وإسقاط فرائضه بأنواع الحيل . 

ولقد شهدت التوراة بعدم فطانتهم وأنهم من الأغبياء '' » ولو عرفوه لما حجروا عليه 
بعقولهم الفاسدة أن يأمر بالثىء فى وقت لمضلحة ثم .يزيل الأمر به فئ وقت آخر لحصول 
المصلحة وتبدله بما هو خير منه: وينتهى عنه ثم يبيحه فى وقت آخر لاختلاف الأوقات 
والأحوال فى المصالح والمفاسد » كما هو مشاهد فى أحكامه القدرية الكونية التى لا يت 
نظام العالم ولا مصلحته إلا بتبديلها واختلافها بحسب الأحوال والأوقات والأماكن » فلو 
اعتمد طبيب أن لا يغير الأدوية والأغذية بحسب اختلاف الزمان والأماكن والأحوال لأهلك 
الحرث والنسل وعد من الجهال » فكيف يحجر على طبيب القلوب والأديان أن تتبدل 
أحكامه بحسب اختلاف المصالح ؟! " وهل ذلك إلا قدح فى حكمته ورحمته وقدرته 
وملكه التام وتدبيره لخلقه ؟ 


(؟) يشبر إلى قصة البقرة فى سورة البقرة 
٤ (‏ ) سفر التثنية الإمحاح الثانى والثلاثون الآية الثائةوالمشرون , 

١ (‏ ) انظر كتابنا (لا سخ فى القرآن ) نشر دار الفكر الربى بمصر فق لفطل الأول منه كل ما يتملق بالخ عند الو 
السامريين واليهود العبرانيين وموقف النصارى من التوراة 


رمن جهلهم. بمعبودهم ورسوله وأمام يم أمروا أن يدخلوا باب المدينة التى فتحها الله 
عليهم سجداً ويقولوا حطة ٠‏ فيدخلوا متواضعين لله سائلين منه أن يحط عنهم خطاياهم » 
فدخلوا يزحفون على أستاههم '' . بدل السجود لله » ويقولون : « هنطا شقمانا » أى حنطة 
سمراء » فذلك سجودهم وخشوعهم . وهذا استغفارهم واستقالتهم من ذنوبهم . 


ومن جهلهم وغباوتهم أن الله سبحانه أرأهم من آيات قدرتة وعظيم سلطائة وصدق رسوله 
ما لا مزيد عليه » ثم أنزل عليهم. بعد ذلك كتابه وعهد إليهم فيه عهده وأمرهم أن يأخذوه 
بقوة فيعبدوه بما فيه كما خلصهم من .عبودية فرعون والقبط فأبوا أن يقبلوا ذلك وامتنعوا 
منه » فنتق الجبل.العظيم "' فوق رؤوسهم على قدرهم ٠‏ وقيل لهم إن لم تقبلوا أطبقته عليهم 
فقبلوه من تحت الجبل . 


قال ابن عباس : رفع الله الجبل. فوق رؤوسهم وبعث ناراً من قبل وجوههم » وأتاهم البحر 
من تحتهم ..ونودوا إن لم تقبلوا أرضختكم بهذا ٠‏ وأحرقتكم بهذا ٠‏ وأغرقتكم. بهذا » فقبلوه » 
وقالوا سمعنا وأطعنا ولولا .الجبل ما أطمتاك . ولما ٠‏ أمنوا بعد ذلك قالوا ل سمعنا 
وعصينا # " . 


ومن جهلهم أنهم شاهدوا الآيات ورأوا العجائب التى يؤمن علئ: بعضها البشر ثم قالوا بعد 
ذلك : ¥ لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة ٭ "' وكان الله سبحانه. فد أمر موسى أن يختار 
من خيارهم سبعين رجلا " لميقاته » فاختارهم موبى وذهب بهم إلى الجبل » فلما دنى 
موبى من الجبل وقع عليه عمود الغمام حتى .تفشى الجبل ٠‏ وقال للقوم ادنوا ودنى القوم 
حتى إذا دخلوا فى -الحجاب :وقعوا سجداً . ضمعوا اليب تعالى وهو يكلم موسى ويأمره 
وينهاه ويعهد إليه » فلما انكشف الغمام قالوا « لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة ).. 


١١‏ ) ليس المراد. الزحف كما فهم المولف . وإنما المراد .أنهم دخلوا مدينة القبس ( أورشليم ) وبدل أن يقولوا للناس 
حسنا ٠‏ ظلموا ونسقوا..فمعنى سجدا : الخضوع لله ونشر شريعته بين الناس . لأن الله أنزل التوراة والإنجيل هدى الئاس 
إنهم بدل ذلك قصروا الشريعة عليه ومنعوا الحق عن الناس 

١ (‏ ) تق الجبل فى سورة الأعراف الآبة المئة وواحد وسبعون ومشار إلبه فى سفر الخروج 

البقرة الأية الثالثة والتسعون 

(4 ) سورة الآية ده 


7 2 5 1 
(ه ) أنظر سورة الأعراق الأية. 120 وهذا مشار اليه فى سفر الخروج . وفى هذا الموضع تختلف التوراة السامرية. عن 


التوراة العبرانية ففى السامرية فى سفزةالخروج وعدهم الله ينبى من بنى إبماعيل مثل موسى له يسمعون ويطيعون وهذا 
النص لا يوجد فى العبرانية إلا فى: سغر التثنية فقط 


ومن جهلهم أن هارون لما مات ودفنه موسى قالت بنو إسرائيل لموسى : أنت قتلته 
حسدته على خلقه ولينه ومحبة بنى إسرائيل له » قال فاختاروا سبعين رجلا فوقفوا على قبر 
هارون » فقال موسى يا هارون أقتلت أم مت ؟ قال : بل مت وما قتلنى أحد " . 

فحسبك من جهالة أمة وجفائهم أنهم اتهموا نبيهم ونسبوه إلى قتل أخيه فقال موسى 
ما قتلته فلم يضدقوه حتى امهم كلامه وبراءة أخية مما رموه يه . 

ومن جهلهم أن الله سبحانه شبههم فى حملهم التوراة وعدم الفقه فيها والعمل بها بالحمار 
يحل تفار ا وقی ذا اليه من )یاد على ھال وجوة متمتدة 2 

( منها ) أن الحمار من أبلد الحيوانات التى يضرب بها المثل فى البلادة . 


( ومنها ) أنه لو حمل غير الأسفار من طعام أو علف أو ماء لكان له به شعور بخلاف 
الاسقار: 


( ومنها ) أنهم حملوها لا أنهم حملوها طوعا واختيارا بل كانوا كالمكلفين لما حملوه لم 
يرقعوا به رأسأ . 


( ومنها ) أنهم حيث حملوها تكليفا وقهرا لم يرضوا بها ولم يحملوها رضا واختيارا وقد 
علموا أنهم لا بد لهم منها » وأنهم إن حملوها اختيارا كانت لهم العاقبة فى الدنيا والآخرة " . 


. لا يوجد فى الأسفار الخسة‎ )١( 

1 أنظر سورة الجدمة الآية الخامنة . 

( ۲ ) قول المؤلف ( كانت لهم العاقبة فى الدنيا والآخرة ) يدل على أنه يفهم أن النص على يوم القيامة مذكور فى التوراة 
ونقول : أنه فى التوراة السامرية النص صريح على يوم القيامة فى الأسفار الخمسة وهو يحتمل إما الجزاء فى الدنيا وما 
الجزاء فى الآخرة فى التوراة العبراتية . فى هذا النص : ( أليس ذلك مكتوزا عندى : مختوما عليه فى خزائنى ؟ لى الجن 
والجزاء فى وقت تزل أقدامهم ) ( تثنية ٠ - 74 : ١‏ ) وعلماء اليهود الصدوقيين سألوا السيح عن يوم القيامة وطلبوا منه 
الدليل من الأسغار الخمسة العبرانية لأنهم يعلمون أن النص غير واضح فلجأ المسيح إلى الاستنباط من آيات فى الأسفار 
الخسة العبرانية يقول متى قّ”إنجيله بعد ذكر السؤل ما نضه : ( وأما من جهة قيامة الأموات . أفما قرأتم ما قيل لكم من 
قبل الله القائل : أنا إله ابراهيم وإله اسحاق واله یعقوب ؟ ليس الله إله أموات بل إله أحياء ) ( منى ۲۲ : ۲١‏ - 55 ) يشير 
السيح إلى أن الله تعالى فى طور سيناء خاطب موسى وقال له أنا إله أبيك إله ابراهيم وإله اسحاق وإله يعقوب . أنه 
حيث تكلم الله الحى عن إبراهيم واسحاق ويعقوب فإذن هم أحباء بعد موتهم . والقادر على حفظهم أحياء قادر على بهم 
وإظهارهم فى الحياة الأخرى وإذا ثبت ذلك تثبت القيامة . على أنه يوجد فى التلمود تصريحات للربائيين والأحبار تفيد 
کات ات ريترفه . ويرعد غا ارق لطلماء اوه ا ری کت ابی کی ا كبونه ی کو الأبحاث 
فى الملل الثلاث . وابن ميمون كما بينا فى تقديمنا لكتاب ( يقظة أولى الاعتبار فيما ورد فى ذكر النار وأصحاب 
النار ) 
A1‏ 


( ومنها ) أنها مشتملة على مصالح معاشهم ومعادهم وسعادتهم فى الدنيا والآخرة فإعراضهم 
عن التزام ما فيه سعادتهم وفلاحهم إلى ضده من غاية الجهل والغباوة وعدم الفطالة . 


ومن جهلهم وقلة معرفتهم أنهم طلبوا عوض المن والسلوى '' اللذين هما أطيب الأطعمة 
وأنفعها وأوفقها للغذاء الصالح : البقل والقثاء والثوم والعدس والبصل ٠"‏ ومن رضى باستبدال 
هذه الأغذية عوضاً عن المن والسلوى لم يكثر عليه أن يستبدل الكفر بالإيمان والضلالة 
بالهدى والغضب بالرضى والعقوبة بالرحمة » وهذه حال من لم يعرف ربه ولا كتابه 
ولا رموه ولا سد 

واما تقضهم ميثاقهم ٠‏ وتبديلهم أحكام التوراة » وتحريفهم الكلم عن مواضعه » وأكليه 
الربا وقد نهوا عنه » وأكلهم الرشا » واعتدائهم فى السبت حتى مسخوا قردة » وقتلهم الأنبياء 
بغير حق » وتكذيبهم عيسى بن مریم رسول الله » ورميهم له ولأمه بالعظائم ٠‏ وحرصهم على 
قتله » وتفردهم دون الأمم بالخبث والبهت » وشدة تكالبهم على الدنيا وحرصهم عليها » 
وقسوة قلوبهم »> وحسدهم » وكثرة سخرهم : فإليه النهاية . 

وهذا وأضعافه من الجهل وفساد العقل قليل على من كذب رسل الله وجاهر بمعاداته 
ومعاداة ملائكته وأنبيائه وأهل ولايته » فأى شىء عرف من لم يعرف الله ورسله ؟ وأى حفيقة 
أدرك من فاتته هذه الحقيقة ؟ وأى علم أو عمل حصل لمن فاته العلم باللّه > والعمل 
بمرضاته » ومعرفة الطريق الموصلة إليه » ومآله بعد الوصول إليه 


0 


فأهل الأرض كلهم فى ظلمات الجهل والغى إلا من أشرق عليه نور النبوة » كما فى 
المسند وغيره من حديث عبد الله بن عمر عن النبى بي قال : « إن الله خلق خلقه فى 
ظلمة وألقى عليهم من نوره » فمن أصابه من ذلك النور اهتذى .. ومن أخطأه ضل » فلذلك 
أقول : جف القلم على علم الله » . 

ولذلك بعث الله رسله ليخرجوا الناس من الظلمات إلى النور » فمن أجابهم خرج إلى 
الفضاء والنور والضياء » ومن لم يجبيم بقى فى الضيق والظلمة التى خلق فيها . وهى : 


١(‏ ) المن ٠‏ شىء دقيق مثل قشور . دقيق كالجليد على الأرض (١‏ خروج 11 : ٠١‏ ) وفى موضع أخر أنه ( كبذر الكذبرة 
أبيض . وطعمه كرقاق بعل | ( خروج ١ : ٠۲‏ ) والسلوى طالر لحمه ليذ . 
( ؟ ) الإصحاح الحادى عشر من سفر العدد الأية الخاسة 


AY 


ظلمة الطبع .. وظلمة الجهل » وظلمة الهوى » وظلمة الغفلة عن نفسه وكمالها وما تسعد به 
فى معاشها ومعادها . فهذه جملتها ظلمات خلق فيها العبد » فبعث الله رسله لإخراجه منها 
إلى العلم والمعرفة والإيمان والهدى الذى لا سعادة للنفس بدونه البتة » فمن أخطأه هذا 
النور :.أخطأه حظه وكماله-وسعادته وصار يتقلب فى ظلمات بعضها فوق بعض » فمدخله 
ظلمة ٠»‏ ومخرجه ظلمة » وقوله ظلمة » وعمله ظلمة »> وقصده ظلمة > وهو متخبط فى 
ظلمات طبعه وهواه وجهله » وقلبه مظلم > ووجهه مظلم ؛ لأنه يبقى على الظلمة الأصلية » 
ولا يناسبه من الأقوال والأعمال والإرادات والعقائد إلا ظلماتها . 


فلو أشرق له شىء من نور النبوة لكان بمنزلة إشراق الشبس على بصائر الخفاش 

يمار اغ اما امار وة لاسي ا قط من اللا مطل 

يكاد تور النبوة يعمئ تلك البصائر ويخطفها لشدثه وضعفها » فتهرب إلى الظلمات 
لموافقتها لها وملاءمتها إياها . 

والمؤمن عمله نور » وقوله نور ومدخله نورء ومخرجه نورء وقصده نورء فهو بتقلب 
فى النور فى جميع أحواله 

قال الله تعالى : # الله نور السموات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح ؛ المصباح 
فى زجاجة » الزجاجة كأنها كوكب درى يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية 
يكاد زيتها يضىء ولو لم تمسسه نارء نور على نور يهدى الله لنوره من يشاء » ويضرب الله 
الأمثال للناس والله بكل شىء عليم Ç‏ " . 


ثم ذكر حال الكفار وأعمالهم. وتقلبهم فى الظلمات فقال : 8 والذين كفروا أعمالهم 
كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا. جاءه لم يجده شيئأ > ووجد الله عنده فوفاه 


حسانه والله سريع-الحساب . أو كظلمات فى بحر لجى يغشاه موج من فوقه موج من فوقه 
سحاب » ظلماتبعضها فوق بعض › إذا أخرج يده لم يكد يراها » ومن لم يجعل الله له نورا 


فما له من نور # " 


55 نورة النور الآية‎ ]١( 


(؟)سورة النور الآية 54 


والحمد لله أولاً وآخراً » وباطناً وظاهراً > صلى الله على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى 
آله وصحبه أجمعين » وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين . 


تم كتاب : ( هداية الحيارى فى أجوبة اليهود والنصارى ) 
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فهرس كتاب هداية الحيارى 


رج ةالول 
دة الى 
مقدمة المؤلف للكتاب 
التهديد لمن حاد عن الإسلام 
الأمم قبل البعثة 
من حقوق الله رد الطاعنين على الرسول ب 
سبب تألبف الكتاب مسائل ( أسئلة ) أوردها بعض الكفار الملحدين على بعض 
الفسلمين 
السؤال الأول ... 
ليست الرياسة هى المانع 0 لأهل الكتاب عن قبول الإملام 
الاسباب المانعة من قبول الحق 

اعتراف أبى جهل بنبوة محمد َع . 
علماء اليهود يعرفون النبى كما يعرفون أبناءهم .... 
لا غرابة فى جحد النصارى رسالة محمد بهم وقد سبوا الله 
ألوان من سخافة النصارى فى الصليب 
صلاة النصارى استهزاء بالمعبود . 
أكثر النصارى مقلدون 


0 : 3 
من آمن بالنبى يِل من زؤساء النصارق 

السؤال الثالث 

المذكور فى كتبهم غالبا نمته به وهو أبلغ من الاسم .. Ye‏ 
إثنا عشر وجها تدل على أنه به مذكور فى الكتب المنزلة . Ar‏ 


تخالف نسخ التوراة والإنجيل وتناقضها - الأناجيل تواريخ 
جمعهم بين التحريف والكتمان لنعت الرسول بل 7 
نصوص الكتب المتقدمة فى البشارة به وصفته ونعت أمته بي > وإيضاح دلالتها 


للها 


ومطابقتها للشريعة والواقع 3 
النصارى آمنوا بمسيح لا وجود له » واليهود ينتظرون المسيح الدجال 00 
اوی لبان ی و ی ی BE ESE‏ 
مناظرة المؤلف لأحد كبار اليهود 1 


حديث سهل مولى عثمة النصرانى عن نعت رسول الله عت 
RRO‏ 
E‏ وجد فى قير دال 
E ERE‏ 
الطرق الأربعة E O‏ ا E‏ 
و الحرم فى اورا فرب ع الانيا ر كاهنا ات عل 


تبديل ( ٠١‏ ) حرفا من التوراة N‏ 
سيك ديل ارا 3 ME‏ 
اليهود كذبوا مسيح الهدى » وينتظرون مسيح الضلال - المسيح وأصحابه يقتلونهم 
E‏ 

المناقضات فى الانجيل هن 
تواطؤ اليهود والنصارى على تغيير بعض النسخ غير ممتنع - من مثالب النصارى NE‏ 
السؤال الرابع 

موقف عبدالله بن سلام من قومه حين أسلم 

السؤال الخامس . 

لماذا أسلم الحبر عبدالله بن 2 : 

السؤال السادس . 3 


المسلمون فوق كل الأمم فى الأعمال اا النافعة 

الصحابة أعلم الناس وأفضلهم » علماء الأمة تلاميذهم » من أعلام الصحابة والأئمة . 
هنيئا لأمة الغضب والضلال بعلومهم 0 55 
السؤال السايع .... 
معاصى الأمم 0 0 اسل ولا قن ام 1 1[ E‏ 
من فضائح اليهود وقبائحهم المنكرة ....... 
ذنوب الموحدين من السلمين فى جنب ا اليهود 0 


r 


افتراق اليهود » واختلاقهم كتاب علم الذباحة 


حيل حخاميمهم الدنيئة r‏ 
من شريعتهم نكاح امرأة الأخ أو العار . 0 


ما لاقاه إخوان القردة من الإذلال والصغار من مختلف الأمم والدول » وكان سبب 
طمس معالم ديتهم وآثارهم . 


صلاتهم دعاء على الأمم وإفك على الله تعالى وتقدس PY.‏ 
دين النصارى .. N‏ 
أساس دين النصارى قائم على شتم الله » والشرك به - خرافة القداء 4 

۹; 


مقالة أشباه الحمير فى مريم وابنها 
النصارى مخالفون للمسيح فى كل فروع دينهم أيضاً : فى 0 والصلاة ل 
وأكل الخنزير وتعليق الصليب و 
الراهب والقسيس يغفر ذنوبهم !! ويطيب لهم نساءهم !!! 
السيح لم يفوض الأساقفة والبتاركة في التشريع - مناق 
أمانة المثلثة أكبر خيانة .... 
المسيح يكذب دعوى ربوبيته وإلهيته ويصرح بأنه نبى بشس..... 
ما يراد بلفظ « الأب » و ٠‏ الرب » و « الإله » و ٠‏ السيد » فى كتبهم. التى .اشتبهت 
عليهم . أسئلة على إلهية المسيح تنتظر الجواب من عباد الصليب 
وباء حلولهم أصاب بعض مبتدعة الصوفية وعباد الجهمية .. 
المثلثة خالفت أصول الأنبياء فى تقديس الله ووصفه بضفات الكمال OC‏ 
اعترفوا بالجميل 
ROR‏ سائر الأنبياء 

. وبعده‎ E 
1 يمكن للنصارى أن‎ 2 
4 اليهرد أساتذة النصارى فى قمة الصلب 2 ك5‎ 
أخبار اليهود والنصارى عن عيسى عليه السلام ونسبه لا يوثق بها‎ 
النصارى أشد الأمم افتراقا فى دينهم‎ 
.. ما انفقت عليه فرقهم المشهورة‎ 
.. اختلاف فرق النصارى المشهورة فى شخصية المسيح‎ 


r 


مذهب آريوس ٠‏ وكان ال 


محمد بم برأ المسيح ا أعدائهما وأنزله ١‏ 


افتراء المثلئة عليه . o.‏ 
المجامع النصرانية .... 0000 
النضارى تاقوا أصول 'ديتهم .عن تامعاب المجامع - ٠١‏ متجامع لعلماءً 0 ع 
فيها بعضهم ببعض ويلعن بعضهم بعضا - قصة المسيح قبل بعثه وبعده الى أن رفع وما 
لاقى أتباعه من اليهود والقيا Yor‏ 


أول من ابتدع اللاهوت والناسوت فى ثأن المسيح هو بولس E E‏ 
المجمع الأول وكان فى عهد القيصر الرومانى قسطنطين 
أول من ابتدع شارة الصليب قسطنطين 
المجمع الثانى » وفيه وضعوا الأمانة . 
المجمع الثالث - مجمع الروح القدس . 
المجمع الرابع - مجمع مريم 
المجمع الخامس - مجمع أوطافى ) أوظيسوس ( 
التجمع السادس - مجمع خيلقيدونية 


لو عرض دين النصرانية على قوم لم يعرفوا لهم إلها لامتنعوا من قبوله . 


إلا البوات اه عند الا والجيل با 
ما وقع للفلاسفة والمجوس والنصارى واليهود من جحد الخالق والجهل بالحقائق 


HG 


غباوة اليهود ونقضهم للعهود وتحريفهم وحسدهم هو الغاية SSeS‏ نا 
ار تلد الايا وأكلة الريا والمتغرهون بيغا الشبت والتهت ؛ , 
شرن الأرض بان رط متها لسرت ان فة يخ فى قات ر 
فى أنوار 


رقم الإيداع بدار الكتب المصرية: 
AV / to‏ 


